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الحمد لله رب العالّمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
كلل وعلى اله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

فهذا كتاب «شرح العقيدة الواسطية» لفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» نقدّمه لطلبة العلم بعد أن تمت مراجعته من قبل 
الشيخ نفسه - حفظه الله » فصححهء ونقحه» وأضاف إليه زيادات 
هامة» فخرج في ثوب جديد فشيب . 

وكتاب «العقيدة الواسطية» الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» كتاب مختصر مفيد» اشتمل على بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة بأوضح بيان وأخصر عبارة» فكانت هذه الرسالة على 
صغر حجمها من أحسن ما جُمع وكتب في موضوعه, ولا أدلٌ على 
هذا من عناية العلماء بشرحه وتدريسه علئ طلاب العلم . 

ولقد كان علماؤتا يحرصون غلىئْ تذريس مثل هذه 
المختصرات على طلبتهم» ثم ينتقلون بعد ذلك إلى ما هو أوسع 
وأشمل . 


ولقد سلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ نفع الله 
بعلومه ‏ هذه الطريقة» وكان يؤكد دائماً على العناية بمثل هذه 

فكان في دروسه للعقيدة معاد يقوم بتدريس كتاب «العقيدة 
الواسطية»» وكتاب «التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله» وفى الفقه بكتاب «زاد المستقنع» للحجّاوي رحمه 
الله» وفي الفرائض ب«منظومة القلائد البرهانية»» وفى النحو 
ب «الآجرومية)» وهكذا فى سائر دروسه. 

فكان لهذه الطريقة الأثر البالغ فی نفوس طلابه ومستمعية ) 
فانتشرت كتبه وأشرطته في شرق البلاد الإسلاميّة وغربهاء وعم الله 
بها النفع العظيم . 

وهذا الأمد قل جعل دور الشر تقوم على طبع مؤلفات 
ورسائل الشيخ حفظه الله» وقد كان لدار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع السبق في ذلك منذ زمن ليس بالقريب» فنحمد الله تعالى 
ونشكره على أن يسّر لنا ذلك . ظ 

ولقد طبع هذا الكتاب من قبل» ولكنه فى الحقيقة لم يُعْط 
حقه في التدقيق والتحقيق من قبل الشيخ ‏ سدده الله . لذلك قام 
فضيلة الشيخ بمراجعة الكتاب وتصحيحه وإعادة النظر فيه » 
واستدراك النقص الذي فى الطبعة الأولئ. 

فكانت طبعة هذا الكتاب ‏ حقاً ‏ خيراً من سابقتها . 


عملى فى الكتاب : 

خكجت الأحاديث والآثار التى أمكننى الوقوف عليها بقدر 
استطاعتى» فإن كان فى «الصحيحين» أو فى أحدهما فإنني أكتفي 
بهماء وإن كان في غيرهما عزوته إلى أهم مصادره تفادياً للتطويلء 
وکا :جنا قل عه .من ص وف ما بارال ال 
المعتبرين في هذا الفن» دون أن يكون لنا زيادة على ذلك . 

قمت بعمل فهارس لأحاذن3 الم والشرح. وفهرس لخر 
لمواضيع الكات. 

ارت عدم ذكر ترجمة شيخ الإ سلام ابن تيمية مكتفيا 


بالتراجم التي خرجت له رحمه الله وهي كثيرة جد . 


كما أَنَّنا ذكرنا ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عثيمين» قام 
بكتابتها الأخ الفاضل وليد بن أحمد الحسين . 

هذا هو جهد المقل. وأنا أعلم بان هناك من طلاب العلم من 
هو أولى بهذا العمل؛ فأسأل الله تعالئ العفو والمغفرة. وَأ هفنا 

كما أرئ لزاماً عليَ أن أتوجّه بالشكر لله عز وجل - أوّلآً -. 


)١(‏ مثل: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي. و«الكواكب الدرية» للشيخ مرعي الكرمي 
الحنبلى. و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي. و«الأعلام العلية» للبزار» 
وغ فا ككير.: 





العناية بطبع هذا الات وتخريح أحاديثه ومراجعته لها. 
كما أشكر الإخوة في دار الحسن للنشر والتوزيع - بالأردن» 
الذين قاموا بصف حروف وإخراج هذا الكتاب بحلته القشيبة . 
وختاماً؛ أسأل الله تعالئْ أن يجعل عملى خالصاً لوجهه. 
اين لاك افيه یب ويغفر لي ما كان فيه من خطأء إنه سميع 
سعد بن فواز الصميل 


و 


اكير 


ترجمة المؤلف 


أسمه ونسبه : 


المقبل الوهيبي التميمي . 


مولده ونشأته : 


ولد الشيخ أبو عبد الله في مدينة عنيزة» إحدئ مدن 
القصيم» عام 541١هء‏ في السابع والعشرين من شهر رمضان 
المبارك» في عائلة معروفة بالدين والاستقامة» بل تتلمذ عل بعض 
أفراد عائلته» أمثال جدّه من جهة أمهء الشيخ عبد الرحمن بن 
سليمان ال دامغ» رحمه الله؛ فقد قرأ عليه القران» فحفظه. ثم 
اتجه إلى طلب العلمء فتعلم الخط والحساب» وبعض فنون 
الآداب. 

وكان الشيخ قد رزق ذكاء وزكاء» وهمة عالية» وحرصاً على 
التحصيل العلمي في مزاحمته الركب لمجالس العلماء» وفي 
مقدمتهم الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي وكان الشيخ عبد الرحمن قد أقام اثنين من طلابه لتعليم 


المطوع» فقرأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهما «مختصر 
العقيدة الواسطية»» للشيخ عبد الرحمن السعدي» و«منهاج 
السالكين في الفقه) للشيخ السعدي أ و«الآجرومية»» 
و«الألفية» فى النحو والصرف» وهكذا كانت نشأة الشيخ بين 

ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض» حين فتحت 
المعاهد العلمية عام 7/ا1١ه»‏ فالتحق بها. 


وبعد وفاة شيخه عبد ااي السعدي»› الذي توفئ فى عنيزة 
عام 5ه عن عمر يناهز التاسعة والستين› رشح بعض 
المشايخ ا الجايمع الكبير» إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا 
مدة قصيرة جداء فرشح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لإمامة 
البرية بتلخيص الحموية»» وهو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية «الحموية فى العقيدة». 
واستغل الشيخ وجوده فی الرياض بالدراسة على الشيخ عبل 
العزيز بن بازء فقرأ عليه من «صحيح البخاري»» وبعض رسائل 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الكتب الفقهية . 
وقد عرض على الشيخ تولي القضاء من قبل مفتي المملكة 
العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ › رحمه الله 


الذي ألح على فضيلته بتولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه رئيساً 
مشايخه : 

استفاد الشيخ أبو عبد الله في طلبه للعلم من عدة شيوخ 

-١‏ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» المتوفئ عام 
۲۷اه المفسر المشهور. صاحب اتيز المعروف ب نيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» في ثمان مجلدات . 

١‏ الشيخ عبل العزيز بن عبد الله بن باز» المفتي العام 
للك العوية السعوفية 4 ورتس هة كار الغلا 

٣‏ الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
التفسير المشهور والمعروف ب«أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن». 

٤‏ الشيخ علي بن حمد الصالحي› ولا يزال على قيد 
الحياة. أطال الله عمره» وأحسن عمله. 

5 الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع» رحمه الله. 

1 الشيخ عبد الرحمن بن على بن عودان» رحمه الله. 


۷ الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه اللهء» جد 


١١ 


تلاميذه : 

لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ؛ لأنهم ازدحموا 
في مجلسه - لا سيما في السنوات الأخيرة ‏ بما يزيد على 
الخمسمائة طالب فى بعض الدروس» على اختلاف مستوياتهم»ء 
«مجلة الحكمة» العدد الثاني لا على سبيل الحصر فارجع إليها. 
منهجه العلمي : 

لقد أوضح الشيخ حفظه الله منهجه» وصرح به مرات 
عديدة. أنه يسير على الطريقة التي انتهجها شيخه العلامة الشيخ 
عبد الرحمن الناصر السعدي» يقول شيخنا أبو عبد الله: «لقد 
تأثرت كثيراً بشيخي عبد الرحمن السعدي في طريقة التدريس» 
وعرض العلم. وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» . 

والمنهج الذي سلكه الشيخ عبد الرحمن السعدي هو منهج 
خرج به عن المنهج الذي يسير عليه علماء الجزيرة - علماء نجد - 
عامتهم أو غالبتهم» حيث اعتماد المذهب الحنبلي في الفروع من 
مسائل الأحكام الفقهية» والاعتماد على كتاب «زاد المستنقع» في 
فقه الإمام ek‏ بن حنبل» فكان الشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي معروفاً بخروجه عن المذهب الحنبلي» وعدم التقيد به في 
سسا کا ظ 


۲ 


ومنهج الشيخ السعدي هو أنه كثيراً ما يتبنئ آراء شيخ 
الوسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ويرجحهما على المذهب 
الحنبلي» فلم يكن ده الجمود تجاه مذهب معين › بل كان 
متجردا للحق» وقد انطبعت فيه هذه الصفة وانتقلت إلى تلميذه 
ولا بأس فى أن نذكر أمثلة لبعض المسائل التى خالف شيخنا 
e‏ 
الصلاة. ودف تبحا انها وح 
- يرئ شيخ الإسلام أن المتمتع في الحج يكفيه سعي 
العمرة عن سعي الحج› ويرئ شيخنا أن سعي العمرة لا يكفي عن 
ا 
۳- يرم شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا محرم مع الأمن. 
ويرئ شيخنا عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقا. 
4- يرئ شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع› 
وير شيخنا التحريم لعموم حديث : ارس و ف يحرم 
مذ الت 
5 يرى شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت 
1 یری شيخ الإسلام جواز تعفير الوجه بالتراب تذللاً لله 


تعالئ ‏ ذكرها في الاختيارات - وير شيخنا ضعف هذا القول؛ لأن 
الأصل في العبادات المنع والحظرء حتئ يقوم دليل على 
المشروعية . 

۷ يرئ شيخ الإسلام أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين 
بالأب» ويرئ شيخنا أن للأم السدس؛ أي إن الأخوة» وإن كانوا 
محجوبين بالآأب» لكن تأثيرهم على الأم يظل باقياء فيحجبونها 
حجب نقصان من الثلث إلى السدس» وهو قول الجمهور. 

۸ يرئ شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من جنس 
واحد في مقابل الصنعة» ويرئ شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة 
على أن الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي وزنا بوزن» سواء 
بسو اء » ا 

-٩‏ يرىٰ شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في 
الصلاة الجهرية» وهو المذهب» ويرئ شيخنا وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في الجهرية. 
طبيعة الدرس عند الشيخ : | 

إن طبيعة الدرس التي التزمها الشيخ» وسار عليهاء واتخذها 
منهجا له منذ توليه التدريس في الجامع الكبير خلفا لشيخه منذ 
أكثر من خمس وثلاثين سنة تكمن في نمط معين؛ ذلك أن الشيخ 
بوكر كرا عل ف لحرن واي اللي رمه غ ا 
في كل درس» بل إن الشيخ ینکر على من يحضر درسه ولا يلتزم 
الحفظ. وقد حفظنا علئ الشيخ كثيرا من المتون المنشورة 


١ 


والمنظومة. 
ومن آثاره العلمية : 

ذكرت من الأ الل كه و اه و كا 
عبارة عن رسائل صغيرة» فارجع إلى التفصيل في ذكرها إلى مجلتنا 
«مجلة الحكمة» في عددها الثاني في ترجمة الشيخ حفظه الله. 
فقد أطلنا في ترجمته إلى ثلاثين صفحة فارجع إليها. 

هذا ما تيسر كتابته وتدوينه باختصار عن ترجمة المؤلف» 
والله أسأل أن هل فى عمره» ويحسن عمله. وينمع به الآمة إنه 
سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين. 


١ 4‏ 
د علد عاد عد عد 


000 


مقدمة الطبعة الثانية 


إن الحمد لله؛ نحمده» وستعيئه ) ونستغهره» ونعوذ بالله من 
شرور اقسا ومن سكات أعمالناء من بهذه الله؛ فلا مضل له » ومن 
يضلل؛ فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
و أشنهك أن فيلا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فقد مَنَّ الله تعالى علينا بشرح «العقيدة الواسطية» التي 
ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة أهل السنة والجماعة تقريرا على 
الطلبة الذين درسوها علينا في المسجد» ومن أجل حرصهم على حفظ 
التقرير؛ قاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أشرطة التسجيل . 

ووس المعلوم أن الشرح المتلقى من التفرير لیس كالشرح 
المكتوب بالتحرير؛ لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة ما لا يعتري 
الثاني . 

وقد تقدمت عدة مكاتب نشر بطلب طباعته» وسبق إلى ذلك 
(مكتبة طبرية)» فأخرجته بثوب قشيب » وعليه تعليقات مفيدة في تحقيقه 


وتخريج أحاديثه لأخينا ان كيك امرف بن عبدالمقصود بن 


۱۷ 


عبدالرحيم وفقه الله وجزاه خيرا. 


ولكن؛ لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب 
بالتحرير؛ رأيت من المهم أن أقرأ الشرح بتمهّل من أجل إخراج الشرح 
الوجه المَرّضِئٌ» ففعلت ذلك ولله الحمدء» وحذفت ما لا يُحتاء- 
عي و ے 
إليه» وزدت ما يحتاج إليه. ٠‏ 
وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصلهء وأن يجعلنا من دعاة 
الحق وأنصاره ؛ إنه قريب مجيب . 


المؤلف 
¥ / ”#/ ١6٠١:1اه‏ محمد العثيمين 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على نبينا محمد 

أما بعل : 

فإن هذا الكتاب الذي يسمى «العقيدة الواسطية» ألفه حبر 
الأمة فى وعادانا در العار تيه O‏ بين 
عبد الحليم بن عبد السلام بن ثيمية الحرانى› رحمه الله» المتوفى 
سنه ۷۲۸ ه. 

ولهذا الرجل من المقامات - التي 0 عليها والتي برجو 
من الله له الك عليها 8 ا عن الحق ومهاجمة و 
الله ا الأمة؛ لآأن الله سبحانه E‏ بور ع 
خطيرة على العقيدة الإسلامية. 

وهذا الكتاب كتاب محتصر» يسمى «العقيدة الواسطية». ألفه 
شيخ الإسلام؛ لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط» شكا إليه ما 
كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله 


۱۹ 


وصفاته» فكتب هذه العقيدة التى تعد زبدة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة فما كلل واا مور الى عام الاس فاا رک 
فيها الكلام والقيل والقال. 

وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبين 
أن جميع رسالات الرسل» من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام. 
إلى اخرهم محمد كَيةِ؛ِ كلها تدعو إلى التوحيد. 

قال الله تعالى : # وما أَرسَلْسَا من بلك من رَسُول للا نویی إِليْهِ انم 


دو ر 
لله 


إل آنأ عدون [الأنبياء: 76]. 


سے 


ر کن و 


وقال تعالى : # وَلْفَدَ بٿا فى ڪل ام رسوا أت عدوا اله 
وَحَتَنبوا اموت 4 [النحل : +"]. 

وذلك أن الخلق خلقوا لواحد» وهو الله عز وجل» خلقوا 
لعبادته» لتتعلق قلوبهم as a‏ وتوف ورجاء. 
وتوکلا» وغ ور حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا 
يكون معيناً لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور؛ لأنك 
أنت مخلوق» لا بد أن تكون لخالقك» قلباً وقالباً في كل شيء . 

ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا 
الأمر الهام العظيم؛ عبادة الله وحده لا شريك له. 

ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر 
يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية؛ ذلك أن 
منكري توحيد الربوبية قليلون جذاء وحتى الذين ينكرونه هم في 


قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه» اللهم إلا أن يكونوا قد 
سُلبوا العقول المدركة أدنى إدراك؛ فإنهم قد ينكرون هذا من باب 
المكابرة. ٠‏ 
وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: توحيد الربوبية : 

وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة؛ في الخلقء 
واا دالكدير. ۰ ۰ 

دليل ذلك قوله تعالى: آل لَدُ َلك ولا 4 [الأعراف: 
»]٤‏ ووجه الدلالة من الآية: أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه 
التأخير» والقاعدة البلاغية: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

ثم تأمل په فەا ب الا الذالة على اله والتوكيد: 3آ 

ا اا ا € [الأعراف: 55]. لا لغيره؛ فالخلق هذا هوء 
والأمر هو التدبير. ` 

أما الملك؛ فدليله مثل قوله تعالى: وَلَهِ مَك ألسَمَوّتِ 
وَاَلْأرَضَ* [الجاثية : ۲۷]؛ فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى 
بالملك» ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه 


2 


التاخير. . . 
إذاً؛ فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. 
فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق اخير 


ر کے ر ار 


الله؛ مثل قوله تعالى: # قَتَبَارَكَ لَه أَحْسَنُ ألْلِقِينَ 4 [المؤمنون: 


5١ 


5 ومثل قوله ييه في المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتہ»» يكل ف اا في الحديث القدسي: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي“"؛ فكيف تجمع بين قولك: أن الله 
منفرد بالخلق» وبين هذه النصوص؟ ! 

فالجواب أن يقال: إن الخلق هو الإيجاد» وهذا خاص بالله 
فال أما تحويل. آلشىء من ضور إلى اشرق :فاه س قلق 
حقيقة» وإن سمي خلقاً باعتبار التكوين» لكنه في الواقع ليس 
فمثلاً : : هذا النجار صنع من الخشب باباًء فيقال : 1 
07 لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجل› لا 
يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك 
يدا ولا أن يخلقوا ذرة. ا 


الاس و م ri‏ 
ستمع إلى قول الله عز وجل: تايها الاش صرب 
شیش ا کے کے کے بق 0 


م 


ا RET‏ ا نو ضَعفك الاك 
لمطل اسل [الحج: .]۷٣‏ 


« الیب 4: اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله 
من شجر وحجر وبشر وملك وغيره» كل الذين يدعون من دون الله 


)١(‏ لما رواه البخاري (0©»© ومسلم »)۲۱٠۷(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن 
الرسول ييو قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما 


خلقتم». 


)۲( رواه البخاري (209457)» ومسلم (١١١75)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا 


لن لقو با وأو معو لم [الحج: ۷۳]ء ولو انفرد كل 
واحد بذلك؛ لكان عجزه من باب أولى» ون لهم لجاب َب 
سكيد ون4 [الحج : ۳ حتى الذين يدعون من دون اللهء 
لو سلبهم الذباب شيئاً؛ ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب 
الضعيف» ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض» ومص من 
طيبه؛ لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب» 
وكذلك لو وقع على طعامه؛ فإذا الله عز وجل هو الخالق وحده. 

فإن قلت: كيف تجمع بين قولك: إن الله منفرد بالملك» 
وبين إثبات الملك للمخلوقين؛ مثل قوله تعالى: # او ما مكتر 
ات4 [النور: »]1١‏ 8 إلا علج روجهم أَوْمَا مَلَكتْ ايس 4 
[المؤمنون: "]؟ 2 

فالجواب: أن الجمع بينهما من وجهين : 

الأول: أن ملك الإنسان للشيء ليس عامّاً شاملاً؛ لأنني 
أملك ما تحت يدي» ولا أملك ما تحت يدك» والكل ملك الله عز 
وجل؛ فمن حيث الشمول: مُلْكُ الله عز وجل أشمل وأوسع» وهو 
ملك تام . 

الثاني: أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكاً حقيقياً أتصرف فيه 
كما أشاءء وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع» وكما أذن المالك 
الحقيقي» وهو الله عز وجل» زل تعن رعا همي لم أملك 
ذلك» ولا يحل لي ذلك؛ فإذاً ملكي قاصرء وأيضاً لا أملك فيه 
شا من الاحة القذرة؟ لأن اف لله؛ فلا أستطيع أن أقول 


۲۳ 


لعبدي المريض: ابرأ! فيبراً» ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح 
الشحيح: امرض! فيمرض» لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل» 
فلو قال له: ابرأ! برأء ولو قال: امرض! مرض؛ فإذاً لا أملك 
التصرف المطلق شرعاً ولا قدراً؛ فملكي هنا قاصر من حيث 
التصرف. وقاصر من حيث الشمول والعموم» وبذلك يتبين لنا 
كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك . 

وأما التدبير؛ فللإنسان تدبير» ولكن نقول: هذا التدبير 
قاصر؛ كالوجهين السابقين في الملك» ليس كل شيء أملك التدبير 
فيه» وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي» وكذلك لا 
أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. 

وحينئذ يتبين أن قولنا: «إن الله عز وجل منفرد بالخلق 
والملك والتدبير»: كلية عامة مطلقة» لا يستثنى منها شيء؛ لأن 
كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك . 

القسم الثاني : توحيد الآلوهية : 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة؛ بألا تكون عبداً لغير الله 
لا تعبد ملكاً ولا نبياً ولا ولياً ولا شيخاً ولا أَمَاً ولا أبآء لا تعبد إلا 
الله. وحده؛ فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبدء ولهذا 
يسمى: توحيد الألوهيةء ويسمى: توحيد العبادة؛ فباعتبار إضافته 
إلى الله هو توحيد ألوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد 
عبادة . 


والعبادة مبئية على أمرين عظيمين › هما المحبة والتعظيم› 


۲٤ 


ع عنهما: #8 إِنَّهُمٌ حكاووا رغوت ف الت ويدعوتنا رَعبا 
ورا [الأنبياء: ٠4]؛‏ فبالمحبة تكون الرغبة» وبالتعظيم تكون 
الرهبة والخوف. 

ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي: أوامر مبنية على الرغبة 
وطلب الوصول إلى الآمر» ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من 
هذا العظيم. 

فإذا أحببت الله عز وجل؛ رغبت فيما عنده» ورغبت في 
الوصول إليه» وطلبت الطريق الموصل إليه» وقمت بطاعته على 
الوجه الأكمل» وإذا عظمته؛ خفت منه» كلما هممت بمعصية؛ 
استشعرت عظمة الخالق عز وجل» فنفرت› « وَلْقَدَ همت بو وهم 
يارلا اننا يكن دن كدت اعخرت E‏ والمحقاء + 
[يوسف: 5١]؛‏ فهذه من نعمة الله عليك؛ إذا هممت بمعصية؛ 
وجدت الله أمامك» فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية؛ لأنك 


تك الله رض ورف 

فما معنى العبادة؟ 

العبادة: تطلق على أمرين» على الفعل والمفعول. 

تطلق على الفعل الذي هو التعبد» فيقال: عبد الرجل ربه 
عبادة وتعبداً» وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر 
على المصدرء ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها: التذلل لله 
عز وجل حبّا وتعظيماً؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه . وكل من ذل 
لله عز بالله؛ # ويله لْمِرَّهُ وَلرَسُولِه» [المنافقون: ۸]. 


۲ 0 


تَعَرّف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال رحمه الله: 
«العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة)0''. ظ 
يصرف لغيره ؟ كالصلاة والصيام والزكاة والحح والدعاء والنذر 
والخشية والتوكل. . . إلى غير ذلك من العبادات . 
فإن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ 
فالجواب: هناك أدلة كثيرة؛ منها: 
قوله تعالى : وما أَرَسَلْصَا من نیلت من رَسُول إلا نو إِلَيْه أ 
" عدون [الأنبياء: 5؟]. 


ت 


ِلَه | 
ركد ]6ن سكن كد ON‏ 
00 ظ 
الطغوت* [النحل: 5”]. 
وأيضاً قوله تعالى : ٭ هك ال آل إل إلا هو الیگ ونأ 
ليلو 4 [ال عمران: ۱۸]ء لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه 
المنقنة.- بحت إن الله ما احير أن اجذا شيك بالوفيعه إلا أولو 
العلم» نسأل الله أن يجعلنا منهم: « سهد اله آَم ل له إلا هُوَ 
َالْملهكة ونوا الل كلما يألتِسَط 4 [آل عمران: ۱۸]؛ بالعدل» ثم 
قرر هذه الشهادة بقوله: لآ إل إلا هو الْعَبيرٌ الْحَكيمْ 4 [آل 


)١(‏ رسالة «العبودية» )١594/١١(‏ ضمن «مجموع الفتاوى». 
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عمران: ۱۸]؛ فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل» 
«أشهد أن لا إله إلا الله»» وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله . 

هذه الشهادة الحق؛ إذا قال قائل: كيف تقرونها مع أن الله 
تعالى يثبت الهة غيره؛ مثل قوله تعالى : # ولا مَدْعَ مع الله للها ءاخر 4 
[القصص : 88]» ومثل قوله: # ومن يدع مع آله إكدها ءاخر لا برهن لم 
يو4 [المؤمنون: »]١١17‏ ومثل قوله: # فما أغنت عنم ءالهتهم ألتى 
يَدَعُونَ من دون أَلَّهِ مِن شَىْءِ ) [هود: »]٠١١‏ ومثل قول إبراهيم: 
ایکا ءالھة دون الله نرِيدُونَ 4 [الصافات: 85]... إلى غير ذلك من 
الآيات؛ كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ 


الراب أن هة ما مر الله الرهية اطا س 


ر ص Ta‏ و رص ج و ساس رہ ر 2000 يل سس ج سے 
نسميةء 9 إن ھی إل آساء مصسموها اشم ابا ما ازل َد يها ين ساط * 


ا 
سر 


[النجم: ۲۳]؛ فألوهيتها باطلة» وهي وإن عبدت وتآلّه إليها مَنْ 
ضل؛ فإنها ليست أهلاً لأن تعبد؛ فهى آلهة معبودة» لكنها الهة 
باطلةء 9 كلك أن لَه هو لحن و ما يدمو من دونو الكل € [لقمان : 
E‏ 

وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما 
أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام؛ لأن الله تعالى موحد 
بالربوبية والآألوهية» لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى 
ألوهية أحد من الشر» 'كخلاة الرافضة مغلا » الدين شو لرن إن غلا 
إله؛ كما صنع زعيمهم عبدالله بن سبأ؛ حيث جاء إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقال له: أنت الله حقاً! لكن عبدالله بن سباً 


۷ 


أصله يهودي دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت؛ 
امقس على أهل الوسلام دينهم ؟ كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» وقال: «إن هذا صنع كما صنع بولص حين دخل 
في دين النصارى ليفسد دين النصارى"'؟. هذا الرجل عبدالله بن 
سبأ قال لعلي , بن أبي طالب رضي الله عنه : أنت الله حقّاً! وعلي 


ابن أبي طالب لا يرضى أن أحداً ينزله فوق منزلته هو حتى إنه 
رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر 
الكوفةة اكير هده اة يعد يها وک ثم عمر""'. يعلن ذلك 
في الخطبة» وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه» والذي 
يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له 
قائل: إنك أنت الله؟! ولهذا عزرهم أبشع تعزير؛ أمر بالأخاديد 
فخدت» ثم ملئت حطباًء وأوقدت» ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار 
وأحرقهم بها؛ لأن فريتهم عظيمة - والعياذ بالله - وليست هينة› 


)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح السنة» (۲۸۲۳) عن الشعبي» وقد أورده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «منهاج السنة» )۲۹/١(‏ وأشار إل من رواه من العلماء. وحسّنه الحافظ 
في «الفتح» (۱۲/ ۲۷۰). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» 22١١١ /١(‏ وفي «فضائل الصحابة» (۳۹۷)» وابن 
بي عاصم في «السنة» (۲/ »)٥۷١‏ وابن ماجه )٠١7(‏ عن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه . 
والحديث أصله في (اصحيح البخاري» )7”71/١(‏ عن محمد بن الحنفية قال: قلت 
لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله كَلِ؟ قال أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: 
لوعو 


۲۸ 


ويقال: إن عبدالله بن سبأ هرب ولم يمسكوه. المهم أن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبئية بالنار؛ لأنهم ادعوا فيه 
الألوهية. 


فنقول: كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين 
من التوحيد: وهما: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وإن كان 
يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحداً من البشر. 


لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو: 
القسم الثالث: وهو توحيد الأسماء والصفات: 


هذا هو الذي كثر فيه الخوض» فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة 
أقسام» وهم : : ممثل» ومعطل › ومعتدل» ااا إما مكذب» 


أو محرف . 


وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج؛ لأن 
زعيمهم خرج على النبي َة وهو ذو الخويصرة من بني تميم» 
حين قسم النبي ب ذهيبة جاءت» فقسمها بين الناس» فقال له هذا 
الرجل: يا محمد! اعدل"''"'! فكان هذا أول خروج خرج به على 
الشريعة الإسلامية» ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان وفي 
الفتنة بين علي ومعاوية» فكفروا المسلمين» واستحلوا دماءهم . 


نه . 
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ثم حدثت بدعة القدرية مَجُوسي هذه الأمة» الذين قالوا: إن 
الله سبحانه وتعالى لم يقدّر أفعال العباد» وليست داخلة تحت 
مشيئته» وليست مخلوقة له» بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون: 
إنها غير معلومة لله» ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ» وأن الله لا 
يعلم بما يصنع الناس؛ إلا إذا وقع ذلك ويقولون: إن الأمر أنف؛ 
أي: مستأنف» وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة؛ فقد أدركوا زمن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت وجماعة من 
الصحابة» لكنه في أواخر عصر الصحابة . 

ثم حدثت بدعة الإرجاء» وأدركت زمن كثير من التابعين» 
والمرجئة هم الذين يقولون: إنه لا تضر مع الإيمان معصية! أنت 
مؤمن؟ تقول: نعم. يقول لك: لا تضرك المعصية مع الإيمان؛ 
تزني » وتسرق» وتشرب الخمرء وتقتل» ما دمت مؤمناً؛ فأنت 
مؤمن كامل الإيمان» وإن فعلت كل معصية! 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلام القدرية والمرجئة 
حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن 
والفاسق› لم يتكلموا في ربهم وصفاته. 

فجاء قوم من الأذكياء! ممن يعون أن العقل مقدم على 
الوحي» فقالوا قولاً بين القولين - قول المرجئة وقول الخوارج - 
قالوا: الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة» وليس 
بكافر كما قاله الخوارج» بل هو في منزلة بين منزلتين؛ كرجل 
سافر من مدينة إلى أخرى» فصار في أثناء الطريق؛ فلا هو في 


مدينته» ولا في التي سافر إليهاء بل في منزلة بين منزلتين» هذا في 
أحكام الدنياءأما في الآخرة؛ فهو مخلد في النار؛ فهم يوافقون 
الخوارج في الآخرة» لكن في الدنيا يخالفونهم . 

ظهرت هذه البدعة وانتشرت»ثم حدثت بدعة الظلمة 
والجهمية» وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه» ويسمون الجهمية» 
حدثت هذه البدعة» وهي لا تتعلق بمسألة الأسماءء والأحكام؛ 
مؤمن أم كافر أم فاسق» ولم في منزلة بين منزلتين» بل تتعلق بذات 
الخالق . 

انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام» حتى وصلوا إلى 
الخالق جل وعلاء وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق؛ يقولون كما 
شاؤواء فيقولون: هذا ثابت لله» وهذا غير ثابت» هذا يقبل العقل 
أن يتصف الله به» وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به؛ فحدثت بدعة 
الجهمية والمعتزلة» فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام 
متعددة : 

| - قسم قالوا: ل رااان ص الله لا بوجود ولا 
بعدم؛ لأنه إن وصف بالوجود؛ أشبه الموجودات» وإن وصف 
بالعدم» أشبه المعدومات» وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه. 
وما ذهبوا إليه؛ فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات؛ لأن 
تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين» والنقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» وكل عقول بني ادم تنكر هذا الشيء ولا تقبله؛ فانظر 
كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه! 


۲١ 


- وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات؛ يعني : 
أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات» لكن لا 
تليق" يعت : لا نقول: هو حي› ا ا ولا 
نقول: عليم» بل نقول: ليس بجاهل. . . وهكذا. قالوا: لو أثبتَ 
له شيئاً؛ شبهته بالموجودات؛ لأنه على زعمهم كل الأشياء 
الموجودة متشابهة؛ فأنت لا تثبت له شيئآء وأما النفي؟ فهو عدم؛ 
مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر 
من النفي بكثير. 

فيل لهم : إن الله قال عن نفسه: سميع بصير ! 

قالوا: هذا من باب الإضافات؛ بمعنى: نسب إليه السمع» 
لا لأنه متصف بهء ولكن لأن له مخلوقا يسمع؛ فهو من باب 
الإضافات؛ ف(سميع)؛ يعني : لسن له سمع » لكن له مسموع . 
وجاء طائفة ثانية؛ قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته» وليست لهء 
أما هو؛ فلا يثبت له صفة. 

۳ - وقسم ثالث قالوا: يثبت له الأسماء دون الصفات» 
وهؤلاء هم المعتزلة» أثبتوا أسماء الله؛ قالوا: إن الله سميع بصير 
قديرٌ عليعٌ حكيم... لکن قديرٌ بلا قدرة» سميعٌ بلا سمع» بصي 
بلا بصرء عليمٌ بلا علم» حكيمٌ بلا حكمة . 

٤‏ - وقسم رابع الا شيع لك اة س .وديف اله 
صفات معينة دل عليها العقل» وننكر الباقي؛ نثبت نثبت له سبع صفات 
فقط» والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا؛ لأنهم لو آنکروه تكذيباً؛ 


بلق 


كقرواء ايراد دن وهر عا رادي أله لديل 

الصفات السبع هي مجموعة في قوله : 
لَه الحياة وَالكَلامُ و البَضَرْ ‏ سَمْعٌ إرادة وعم وَاقَكَدَرْ 

فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليهاء وبقية الصفات ما 
دل عليها العقل» فنثبت ما دل عليه العقل» وننكر ما لم يدل عليه 
العقل» وهؤلاء هم الأشاعرة؛ امنوا بالبعض» وأنكروا البعض . 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات» وكلها متفرعة من 
بدعة الجهم» «ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة)"''. 

فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي 
تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر؛ لرأيتم العجب العجاب» 
الذي تقولون: كيف يتفوه عاقل ‏ فضلاً عن مؤمن - بمثل هذا 
الكلام؟! ولكن... من لم يجعل الله له نوراً؛ فما له من نور! 
الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره؛ فكما أن أعمى 
البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها؛ فكذلك 
من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما راها والعياذ 
بالل 


ولهدذا يتخي لنا ذاكنا أن سال الله تعالن القناف على الامر: 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم (۱۰۱۷)؛ من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي 
الله عنه . 


۳۳ 


وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ لأن الأمر خطيرء والشيطان يدخل 
على ابن ادم من كل صوب ومن كل وجهء ويشككه في عقيدته 
وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله؛ فهذه في الحقيقة البدع التي 
انتشرت في الأمة الإسلامية. 

ولكن ‏ ولله الحمد ‏ ما ابتدع أحدٌ بدعة؛ إلا قيض الله له 
بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق» وهذا من تمام 
مدلول قول الله تبارك وتعالى: 8 إِنَا حن رلا لكر وا م يطو 4 
[الحجر: 9]. هذا من حفظ الله لهذا الذكرء وهذا أيضاً هو 
مقتضى حكمة الله عز وجل؛ لأن الله تعالى جعل محمدا كلا 
خاتم النبيين» والرسالة لا بد أن تبقى في الأرضء» وإلا لكان 
للناس حجة على الله» وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في 
الأرض؛ لزم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة 
من يبينها ويكشف عورَهاء وهذا هو الحاصل»ء ولهذا أقول لكم 
دائما: احرصوا على العلم؛ لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم 
نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة؛ فيوشك أن يحل بنا ما 
حل في غيرنا من البلاد الإسلامية» وهذا البلد الآن هي الذي يركز 
عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم» من أجل أن يضلوا 
أهلها ؛ فلذلك تسلحوا بالعلم» حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم» 
وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه 
وال 
وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة؛ فالصحابة رضي الله 


٤ 


عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور؛ لأنهم يتلقون الكتاب 
والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة» والفطرة السليمة 
سليمة» لكن أتى هؤلاء المبتدعون» فابتدعوا في دين الله تعالى ما 
ابتدعوا: إما لقلة علمهم»ء أو لقصور فهمهم» أو لسوء قصدهم› 
فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوهاء ولكن كما قلنا: إن الله 
تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ”ما من بدعة خرجت إلا قيض 
الله لها من يدحضها ويبينها . 

ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياماً تامّاً بدحضها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به 
في جنات النعيم . 

هذا الرجل الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومن على الأأمة 
بمثله ألف هذه «العقيدة» كما قلت إجابه لطلب أحد قضاة واسط 
الذي شكا إليه ما كان الناس عليه من البدع وطلب منه أن يؤلف 
هذه «العقيدة» فألفها. 


شرح مقدمة ابن تيمية 


© قول المؤلف رحمه الله سم الله الرّحمن < الّحيم) : 

الشرج 

* البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين؛ اقتداءً بكتاب 
الله؛ حيث أنزل البسملة في ابتداء 3 نورق :ااا إلى نة 
الرسول كَك. 

وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيراً» وفي 
متعلقهاء وأحسن ما يقال في ذلك : أنها متعلقة بفع 
مُتأخر مُناسب للمقام؛ فإذا قدّمتها بين يدي الأكل؛ يكون القدير : 
بسم الله آكل» وبين يدي القراءة يكون التقدير: بسم الله أقرأ. 

نقدره فعلاً؛ لأنَّ الأصل في العمل الأفعال لا الأسماءء 
ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط» والأسماء لا تعمل إلا بشرط؛ 
لأن العمل أصل في الأفعال» فرحٌ في الأسماء. 

ونقدّره متأخرا لفائدتين : 


الأولى: الحصر؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء 











۳¥ 


الثانية : نا بالمداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 


ونقدّره خاصًاً؛ لأن الخاص أدلٌ على المقصود من العام؛ إذ 
من الممكن أن أقول: التقدير: باسم الله أبتدىء» لكن (باسم الله 

أبتدىء) لا تدل على تعيين المقصودء لكن (باسم الله أقرأ) 
خاص» والخاص أدل على ا من العام . 

# «الله» علم على نفس الله عز وجل» ولا سی به غيره. 
روماه المالومة أي المعيود: هحة ونما وهو م عل 
القول الراجح لقوله تعالى: # وهشو اله في لسَمنوتٍ وف الْارْضٍ بعلم سره 
هرک # [الأنعام : ۳] فإن # ف السّملوات# متعلق بلفظ الجلالة؛ 
يعني + وهو المألو ه في السماوات وفي الأرض . 

كف «التحمن» ؛ فهو ذو الرّحمة الواسعة؛ لآن (فعلان) في اللّغة 
العربية تدل على السعة والامتلاء؛ كما يُقال: رجل غضبان: إذا 
امتلاً غضباً. 

0 «الرحيم»: | 1 سه يدل على الفعل ؛ نه فعيل بمعنى فاعل» 
ا 

فيجتمع من «الرّحمن الرَّحيم»: أن رحمة الله واسعة» وأنها 
واصلة إلى الخلق. وهذا هو ما أوماً إليه بعضهم بقوله: الرحمن 
رحمة عامّة» والرّحيم رحمة خاصّةٌ بالمؤمنين» ولما كانت رحمة 
الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط؛ فكأنها لا رحمة لهم؛ 
لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من 
النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم : 


۳۸ 


عر يست مق س وس و زد 


« ريا ارتا ينها إن عَذَنا فنا ظللِمُوت * [المؤمنون: ١٠]؛‏ فلا 
تدركهم الرحمة» بل يدركهم العدل» فيقول الله عز وجل لهم: 
* خسوا فا ولا تَُكلْمُونِ»* [المؤمنون: .]٠١8‏ 

© قوله: ل لله الذي أَرْسَلَ رَسوله بالهدى ودين الحق؛ 
ليُظهرَهُ على الدّين ؟ کله وکفی بالله شهيدا» . 

السرع: 

6 قوله: «الحمد لله الذي ال رَسوله بالهدى ودين الحق» : 
ل SD‏ ول سان ااا د 
الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه» ونحمده أا لأنه 
كامل الإنعام ET‏ كاك زن تمق فين أت قر ذا KE‏ 
به حرو [النحل: 07]» وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق 
إرسال الرسل الذي به هداية الخلقء» ولهذا يقول المؤلف: «الحمد 
لله الذي كل رةه بالهدى ودين الحق) . 

والمراد بالرسول هنا الجنس؛ فإن جميع الرسل أرسلوا 
بالهدى ودين الحق» ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد إلة؛ 
فإنه قد ختم الله به الأنبياء» وتم به البناء؛ كما وصف النبي بلا 
نفسه بالنسبة للرسل؛ كرجل بنى قصراأً وأتمه؛ إلا موضع لبنة» 
فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه؛ إلا موضع هذه 
اللبنة؛ يقول: «فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين» عليه الصلاة 


)23 رواه: البخاري «(ToY'o)‏ ومسلم +(YYTAT)‏ ن أبون هريرة رضى الله علة . 


۳۹ 


والسلام . 


2 وقوله : «بالهدى) : الباء هنا للمصاحبة» والهدى هو العلم 
النافع» ويحتمل أن تكون الباء للتعدية؛ أي: إن المرسل به هو 


# ودين الحق» هو العمل الصالح؛ لأن الدين هو العمل أو 
الجزاء على العمل؛ فمن إطلاقه على العمل: قوله تعالى: # إن 
الیک عند آل آلاسکد 4 1ال عمران: »]1١9‏ ومن إطلاقه على 
الجزاء: قوله تعالى: # وما أَدْرَسكَ ما وم ألّين * [الانفطار: ۷١]ء‏ 
والحق ضد الباطل» وهو أي الحق ‏ المتضمن لجلب المصالح 
ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. 


ا قوله : «ليظهره على الدين كلها : اللام للتعليل . ومعنی 
(«اليظهر ه) ؛ أي : يعليه ؛ لان الظهور بمعنى العلوء ومنه. ظهر الدابة 
أعلاهاء ومله : ظهر الأرض 7 سطحها؛ كما قال تعالى : # ولو بَوَاحِدُ 


ی ر سے 


اله الاس ا ڪس جوأ ماترلك عل ظهْره امن دة [فاطر : .]٤٥‏ 
والهاء في «يظهره» هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ 
إن كان عائداً على «دين الحق»؛ فكل من قاتل لدين الحق 

سيكون هو العالي . لآن الله يقول: «ليظهره»؛ يظهر هذا الدين 

على الدين كله» وعلى ما لا دين له» فيظهره عليهم من باب أولى؛ 

لآن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل؛ فإذاً: كل الأديان التي 

يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهراًء ومن 

سواهم من باب أولى . 


وإن كان عائداً إلى السول عليه الصلاة والسلام؛ فإنما يظهر 

وعلى كلا التقديرين؛ فإن من تمسك بهذا الدين الحق؛ فهو 
الظاهر العالى» ومن ابتغى العزة فى غيره؛ فقد ابتغى الذل؛ لأنه لا 
ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق» ولهذا أنا أدعوكم معشر 
الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهراً وباطناً فى العبادة والسلوك 
والأخلاق» وفي الدعوة إليه» حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. 

* قوله: «وكقى بالله شهيداً»: يقول أهل اللغة: إن الباء هنا 
زائكدة» لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية. وأصلها: «(وكمى 
الله» . 

و«شهيدا»: تمييز محول عن الفاعل؛ لأن أصلها «وكفت 
شهادة الله). ٠‏ 

المؤلف جاء بالآية؛ ولو قال قائل: ما مناسبة «كفى بالله 
شهيد!» ؛ لقوله: «ليظهره على الدين كله»؟ 

قيل: المناسبة ظاهرة؛ لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام 
دخل النار"'“. ويقول بلسان الحال: من أطاعني سالمته» ومن 


)١(‏ لما رواه البخاري (7780)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ب قال: 
«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ»قالوا يا رسول اللهاومن يأب؟ قال: من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني قد أبئ) . 


5١ 


عصاني حاربته. ويحارب الناس بهذا الدين» ويستبيح دماءهم 
وأموالهم ونساءهم وذريتهم» وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير 
مغلوب ؛فهذا التمكين له في الأرض؛ أي: تمكين الله لرسوله في 
الأرض: شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق» وأن دينه حق؛ 
لأن كل من افترى على الله كذباً؛ فماله الخذلان والزوال والعدم. 
وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مالهم؟ أن نسوا وأهلكوا؛ 
كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي... وغيرهما ممن ادعوا 
النبوة» كلهم تلاشواء وبان بطلان قولهم» وحرموا الصواب 
والسداد» لكن هذا النبي محمدا بيه على العكس» دعوته إلى الآن 
والحمد لله باقية» ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليهاء دعوته إلى 
الآن باقية» وإلى أن تقوم الساعة» ثابتة راسخة» يستباح بدعوته إلى 
اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم. وتسبى نساؤهم 
وذريتهم”''» هذه الشهادة فعلية» ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه. 
ولهذا جاءت بعد قوله: «ليظهره علىالدين كله» . 


١ 


ليله 


© قوله: «وَأَشْهَدُ أنْ لآ إله إلا الله وَحْدَهُء لآ شَرِيِكَ لَهُ؛ إقراراً 


و ع 


ص ص 
به وتوحیدا» . 


(() لما وواة البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماَهم 
وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 


۲ 


و 


الصرح: 

“د (أشهد»؟ بمعنى : أقر بقلبي ناطقا بلساني ؛ لن الشهادة 
نطق وإخبار عما في القلب؛ فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان 
على فلان؛ تشهد باللسان المعبر عما في القلب» واختيرت الشهادة 
دون الإقرار؛ لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء؛ أي: حضوره 
ورؤيته؛ فكأن هذا المخبر عما فى قلبه الناطق ا كأنه يشاهد 
الأمر بعينه . ۰ 

+ ل إل إل الله»؛ أ : لا معبود حق إلا الله» وعلى هذا 
يكون خبر لا محذوفاء ولفظ الجلالة بدلا منه. 

* «وخده لا شريك لَهُ) : (وحده)ا: هى من حيث المعنى 
توكيد للإثبات» «لا ررك له): توكيد للنفي.. 

# (إقراراً به وتوحيداً»: «إقرارا» هذه مصدرء وإن شئت؛ 
فقل: إنه مفعول مطلق؛ لأنه مصدر معنوي لقوله: «أشهد». وأهل 
النحو يقولون: إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه؛ فهو 
مصدر معنوي» أو مفعول مطلق» وإذا كان بمعناه وحروفه؛ فهو 
مصدر لفظي ف: قمت قياماً: مصدر لفظي» و: قمت وقوفاً: 
مصدر معنوي» و: E‏ لفظطي» و: خلت دا 
وي 

# وقوله: «وتوحيدا) : مصدر مؤكد لقوله: «لا إله إلا الله» . 


ظ ق له J ٠‏ 8-4 22 ودس ” دوقو ررو 5 
© قوله: «واشهد ان محمدا عبذه وَرَسُوله) . 


A 


الشرج: 
* نقو 5 فى (أشهد» ماقلنا فى «آشهد» الأولى. 


هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسولهء وهو أعبد الناس للهء 
وأشدهم تحقيقا لعبادته» كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل 
حتى تتورم قدماه» ويقال له: كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول: «أفلا أكون عبداً شكورا؟»'؛ 
لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح: إِنَّمُ 
کات عَبَدَاسَكْورًا» [الإسراء: ۳]ء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام 
أن 8 إلى هذه الغاية» وأن يعبد الله تعالى حق عبادته» ولهذا 
كان أتقى الناس» وأخشى الناس لله» وأشدهم رغبة فيما عند الله 
تعالى؛ فهو عبد لله» ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره 
نفعاً ولا ضرا وليس له حق في الربوبية إطلاقاً» بل هو عبد محتاج 
إلى الله مفتقر له يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه» بل إن الله أمره أن 
يعلن وأن يبلغ بلاغاً خاصاً بأنه لا يملك شيئاً من هذه الأمورء 
فقال : © قل لد املك لِتَفْسى تَمْمًا ولا صا إل ما بسا آذ وو كلت أنه الكت 


4 سے کر و ر سے کے 
امد 


ڪرت من الْخَيرٍ وما مسن ألشُوةٌ 4 [الأعراف : ۱۸۸]ء وأمره أن 






٤٤ 


و 4ص 5 عي عر دک 3 > ع و e^‏ دس 816 مسظء ‏ ب 
يقول : ٭ قل ل أَفُولُ کک عِندى حراین أله ول أعلم الْحَيْب ول أقول لحم إن 
عير 0 2 


6 


0 


ملك | E‏ َع لد ما ىإ [الأنعام: ١٠]ء‏ وأمره أن يقول: # قل 
تی لآ ل ركه وک رومن لل أحد ول ون أَجِدَ من دونو 
0 تام إلا [الجن: ۲۱ - ۲۳] «إلا»: | ا أي : 


لکن بلغ بلاغاً من الله ورسالاته. 
فالحاصل أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه عبدٌ لله 


ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية 
إطلاقاً. . 


Om. 


وإذا کان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه 
المثابة؛ فما بالك بمن دونه من عباد الله؟! فإنهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرَاًء ولا لغيرهم أبداء وبهذا يتبين سفه أولئك 
القوم الذين يدعون من يدّعونهم أولياء من دون الله عز وجل . . 

# وقوله: «ورسوله»: هذا أيضاً وصف لا يكون لأحد بعد 
رسول الله عَكلِةِ؛ِ لأنه خاتم النبيين؛ فهو رسول الله الذي بلغ مكاناً 
لم يبلغه أحدٌ من البشرء بل ولا من الملائكة فيما نعلم» اللهم إلا 
حملة العرش» وصل إلى ما فوق السماء السابعة» وصل إلى موضع 
سمع فيه صريف أقلام'") القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في 
خلقه» ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوى» وكلمه الله عز 
وجل بدون واسطة» وأرسله إلى الخلق كافة» وأيده بالايات 


)١(‏ لما رواه البخاري (7”59) أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي 


0 


العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله وهو هذا 
القرآن العظيم ؛ فإن هذا القران لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين 
أبداء ولهذا قال الله تعالى: « واوا ول رك علو الت من ر فل 
ّما لبت عند آم وما آنا رر شي * اول يكفهم آنا ارلا عك 
التب يتل علتهر 4 [العنكبوت: »]٥١ 5٠‏ هذا يكفي عن كل 
شيء» ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء أما 
المعرض؛ فسيقول كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين! 
الحاصل أن محمداً كه رسول الله وخاتم النبيين» ختم الله 
نه اة والرسالة أا لأنه إذا انتفت النبوة» وهي أعم من 
الرسالة؛ انتفت الرسالة التي هي أخص؛ لأن انتفاء الأعه يستلزم 
انتفاء اللأخص ؛ ؛ فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. 


© قوله: اصَلَى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَّم تشليما 
مَزيداً) . 


السرج: 


# معنى «صلى الله عليه»: أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو 
العالية ر حمه الله + قال : ا(لصلاة الله على رسوله: ثناؤه عليه في 
الملذ الأعلى'. 


وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة؛ فقوله ضعيف؛ لأن 





(1) رواه البخاري عن أبي العالية في تفسيره سورة الأحزاب: «باب إن الله وملائكته يصلون 
على النبي»» «فتح» (۸/ 25 ). ووصله القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في «فضل 
الصلاة على النبي كل (10) بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني. 
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الرحمة تكون لكل أحد» ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن 
تقول: فلان رحمه الله» واختلفوا؛ هل يجوز أن تقول: فلان صلى 
الله عليه؟ وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضاً؛ فقد قال 
الله تعالى : « ربک عَم سلو ين ريم و4 [البقرة: »]٠١١‏ 
والعطف يقتضي المغايرة» إذا؛ فالصلاة أخص من الرحمة؛ فصلاة 
الله على رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى . 

* وكذلك قوله: «وعلى آله»» و(اله) هنا: أتباعه على دينه. 
هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب؛ فإنها تكون بمعنى 
أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل 
بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: #آلثَادٌ 
بعرو علا عد وَحَشِهًا ووم تقوم ألا اداو ءال رعو سد 


ق 7 سے سے 


العڌاب# [غافر : 57]؛ أي: أتباعه على دينه . 

أما إذا قرنت بالأتباع؛ فقيل: اله وأتباعه؛ فالآل هم 
المؤمنون من آل البيت؛ أي: بيت الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا؛ 
قال : «اله وصحبه»؛ فنقول: آله هم أتباعه على دينه» وصحبه كل 
من اجتمع بالنبي ية مؤمناً به ومات على ذلك . 

وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على 
العام ؛ لان الصحبة أخص من مطلق الاتباع . 

# قوله: «وَسَلّم تَسْلِيماً مَزيداً»: (سلم) فيها السلامة من 
الآفات» وفي الصلاة حصول الخيرات؛ فجمع المؤلف في هذه 


۷ 


الصيغة بين سوال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات - وأخصها: 
الثناء عليه فى الملا الأعلى ‏ وأن يزيل عنه الآفات» وكذلك من 
اتبعه . 

والجملة في قوله: «صلى» و«سلم» خبرية لفظاً طلبية معنى ؛ 
لأن المراد بها الدعاء . 

# وقوله: (مزيداً) ؛ بمعنى : زائدا أو زيادة» والمراد لها 
زائدا على الصلاة» فيكون دعاءً آخر بالسلام بعد الصلاة. 

0 ع‎ ٤ 

بتبليغه» . 

وقد نبىء كل ب #اقرأ#. وأرسل بالمدثر؛''' فبقوله تعالى : 
$ أفرأ سير ريك الى حَلَقَ4 . . . إلى قوله: ل عر لسن مَالَرّسَة» [العلق : 
| - 0] كان نبيّاء وبقوله: ياعا المد # ونر [المدثر: ١ء‏ ؟] 
كان رسولاً عليه الصلاة والسلام. 

© قوله: «أمَا بَعْدُ؛ فهذا اغتقادُ الفرقة التّاجيّة المَنْصّورة إلى قيام 
السّاعَة؛ أهل الس والجُمَاعَة» . ظ 

الشرح: 

* «أما بعد»: (أما) هذه نائبة عن اسم شرط وفعله» التقدير : 
مهما يكن من شيء؛ قال ابن مالك : ) 


(1) انظر «صحيح البخاري» (۳ و .)٤‏ 


۸ 





اما كمَهما يك منْ شَيْءٍ وَقَا لتو تَلْؤْها وجوباً ألِفا 

فقولهم : أما بعد: التقدير: مهما يكن من شيء بعد هذا؛ 
فهذا. 

وعليه؛ فالفاء هنا رابطة للجواب» والجملة بعدها في محل 
جزم جواب الشرط» ويحتمل عندي أن تكون: «أما بعد؟ فهذا»؛ 
أي أن (أما) حرف شرط وتفصيل» أو حرف شرط فقط مجرد عن 
التفصيل» والتقدير: أما بعد ذكر هذا؛ فأنا أذكر كذا وكذا. ولا 
حاجة أن نقدر فعل شرطء ونقول: إن (أما) حرف ناب مناب 
ل ظ 

# «فهذا اعتقاد»: «فهذا»: الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء 
موجوذء. آنا عتما أقول+ هذا فاا أشي إلى. شىء مون 
ظاهر» وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب 
لعالم الشاهد؛ فكيف ذلك؟ ! 

أقول : إن العلماء يقولون: إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم 
كتب المقدمة والخطبة؛فالمشار إليه موجود ومحسوس» ولا فيه 
إشكال» وإن لم يكن كتبه؛ فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه 
عن المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب» وعندي فيه وجه ثالث». 
وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب» والمخاطب لم 
يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر؛ فكأنه يقول: «فهذا 
الذي بين يديك كذا وكذا» . 


هذه إذا ثلاثة أوجه. 
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* «اعتقاد»: افتعال من العقد» وهو الربط والشدء هذا من 
حيث التصريف اللغوي» وأما في الاصطلاح عندهم؛ فهو حكم 
الذهن الجازم ؛ يقال: اعتقدت كذا؛ يعني : جزمت به في قلبي ؛ 
فهو حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع؛ فصحيح» وإن خالف 
الواقع؛ ففاسد؛ فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيحء واعتقاد 
النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل؛ لأنه مخالف للواقع» ووجه 
ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر؛ لأن هذا الذي حكم في قلبه على 
شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. 

* و«الفزئقة» بكسر الفاء؛ بمعنى: الطائفة» قال الله تعالى : 
3 فلولا َكَرَ من كل َة مهم طَآيِمَةٌ * [التوبة: »]١77‏ وأما الفرقة 
بالضم؛ فهي مأخوذة من الافتراق . 

د و«النّاجية) : اسم فاعل من نجاء إذا سلم؛ ناجية في الدنيا 
من البدع سالمة منهاء وناجية في الآخرة من النار. 

ووجه ذلك أن النبي بيه قال: «وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة». قالوا: من هى يا 
رسو الله ل من او على کےا ااا ا 


هذا الحديث يبين لنا معنى (النّاجية)؟ فمن كان على مثل ما 


)١19/١( والحاكم‎ »)۱٤۷( واللالكائي في «شرح السنة؛‎ .»)514١( رواه الترمذي‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء بإسناد فيه‎ .)١56 و‎ ٠١( والآجري‎ 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف لسوء حفظه» ولكن للحديث شاهد‎ 
عن أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في «الصغير» (077554)» والعقيلي في «الضعفاء؛‎ 
. وبه يرتقي إلى درجة الحسن‎ »)577/5( 





عليه النبي بي وأصحابه؛ فهو ناج من ف و«كلها في النار إلا 
واحدة»: إذا هي ناجية من النار؛ فالنجاة هنا من البدع في الدنياء 
ومن النار في الآخرة . 

* «المنصورة إلى قيام الساعة»): عبّر ارف بذلك موافقة 
للحديث؛ حيث قال النبي كَِةِ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين»» والظهور الانتصار؛ لقوله تعالى: # كايا لذ امَنوا عل 
عدوم دَأصبَحُوأ طهر . والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون؛ 
فهي منصورة إلى قيام الساعة؛ منصورة من الرب عز وجل» ومن 
الملائكة» ومن عباده المؤمنين» حتى قد ينْصرٌ الإنسان من الجن؛ 
ينصره الجن ويرٌهبون عدوّه. 

# «إلى قيام الساعة»؛ أي: إلى يوم القيامة؛ فهي منصورة 
إلى قيام الساعة . 

وهنا يرد إشكال» وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر 
بأن الساعة تقوم على شرار الخلق”"» وأنها لا تقوم حتى لا يقال : 


(1) ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم» وهو حديث متواتر. 
كما نص على ذلك : 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» »)229/1١(‏ والكتاني في «نظم المتناثر» 
(4۳). والزبيدي في «لقط اللالىء المتناثرة» (1۸)ء والألباني في «صلاة العيدين» 
(ص 94" .)٤١‏ 


(۲( رواه مسلم )۲۹٤۹(‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه . 
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الله الله7"؛ فكيف نجمع بين هذا وبين قوله: «إلى قيام الساعة»؟! 

والجواب: أن يقال: إن المراد: إلى قرب قيام الساعة؛ 
الأول أقرب؛ فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة» وإنما لجأنا 
إلى هذا التأويل لدليل» والتأويل بدليل جائز؛ لأن الكل من عند 
الله. ٠‏ 

٭ «أهل السنة والجماعة»: أضافهم إلى السنة؛ لأنهم 
متمسكون بهاء والجماعة؛ لأنهم مجتمعون عليها. 

فإن قلت: كيف يقول: «أهل السنة والجماعة»؛ لأنهم 
جماعة؛ فكيف يضاف الشىء إلى نفسه؟ ! 

فالجواب: أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع ؛ 
القوم المجتمعين» وعليه؛ فيكون معنى أهل السنة والجماعة ؛ أي : 
١‏ أهل السنة والاجتماع» سموا أهل السنة؛ لأنهم متمسكون بهاء 

ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع؛ نجد أهل 
البدع ؛ كالجهمية متمرقين › والمعتزلة متفر فين › والروافض 





)١(‏ رواه مسلم )١54(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
69 رواه البخاري و0 ومسلم (؟18١).‏ 
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متفرقين» وغيرهم من آهل التعطيل متفرقين» لكن هذه الفرقة 
مجتمعة على الحق» وإن كان قد يحصل بينهم خلاف» لكنه خلاف 
لا يضرء وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به؛ أي: أن صدورهم 
تتسع لهء وإلا؛ فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة؛ مثل: 
هل رأى النبي ية ربه بعينه آم لم يره؟ ومثله: هل عذاب القبر على 
البدن والروح أو الروح فقط؟ ومثل بعض الأمور يختلفون فيهاء 
لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول» وليست من الأصول. ثم 
هم مع ذلك إذا اختلفوا؛ ا ا بصب عر 
البدع . 

وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخحل فيهم من 
خالفهم في طريقتهم؛ فالأشاعرة مثلاً والماتريدية لا يعون من آهل 
السنة والجماعة 57 هذا الباب؛ لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي 
كلد وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى علي حقية” 
ولهذا يخطىء من يقول: إن آهل السنة والجماعة ثلاثة YE‏ 
وأشعريون» وماتريديون؛ فهذا خطأ؛ نقول: كيف يكون الجميع 
أهل سنة وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف 
يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟! هذا لا يمكن؛ إلا 
إذا أمكن الجمع بين الضدين؛ فنعمء وإلا؛ فلا شك أن أحدهم 
وحده هو صاحب السنة؛ فمن هو؟! الأشعرية» أم الماتريدية» أم 
السلفية؟! نقول: من وافق السنة؛ فهو صاحب السنة» ومن خالف 
السنة؛ فليس صاحب سنة؛ فنحن نقول: السلف هم أهل السنة 
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والجماعة» ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداً» والكلمات تعتبر 
بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟! لا يمكن! 
وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة: إنهم مجتمعون؟! 
فأين الاجتماع؟! فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقداً» حتى 
المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي كَل وأصحابه؛ 
فإنه سلفي . 

© قوله: «وو الإيمانُ بالله. وَمَلائحَته. وَكُدء وشل 
وَالبَمْثِ بَعْد المَوْتِء والإيمان بالقدر خَيْرِه وَشَروه. ٠‏ 

الشرج: ظ 

هذه العقيدة أصّلها لنا النبي يي في جواب جبريل حين سأل 
النبيّ لِ: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ 
فالويمان ‏ قال له -: ١‏ أن تومن بالله» وملاتکته» وکتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»'. 

# «الإيمان بالله»: الإيمان في اللغة: يقول كثير من الناس : 
إنه التصديق؛ فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد» وقد سبق لنا في 
التفسير أن هذا القول لا يصحء. بل الإيمان في اللغة: الإقرار 
بالشيء عن تصديق به؛ بدليل أنك تقول: آمنت بكذاء وأقررت 
بكذاء وصدقت فلاناً. ولا تقول: آمنت فلاناً. ` 


إذا؛ فالإيمان يتضمن معنى زائداً على مجرد التصديق» وهو 


60 رواه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. 
بإيمان» حتى يكون هذا الإيمان مستلزماً للقبول في الأخبار 
والإذعان في الأحكام» وإلا؛ فليس إيماناً. 


والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

. الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى‎ - ١ 

. والإيمان بربوبيته؛ أي: الانفراد بالربوبية‎ - ١ 

۳ - والإيمان بانفراده بالألوهية . 

. والإيمان بأسمائه وصفاته‎ - ٤ 

لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك . 

فمن لم يؤمن بوجود الله؛ فليس بمؤمن» ومن امن بوجود 
الله لك بانفراده بالربوبية ؛ فليس بمؤمن» ومن امن بالله وانفراده 
بالربوبية لا بالألوهية؛ فليس بمؤمن» ومن آمن بالله وانفراده 
بالربوبية وبالآلوهية لکن لم يؤمن بأسمائه وصفاته؛ فليس بمؤمن. 
وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه من يسلب 
عنه كمال الإيمان. ) 

الريمان دو جوده : 

قلنا : الدليل على وجود الله : العقل. والحس» والشرع ؛ 
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ثة كلها تدل على وجود الله» وإن شئت؛ فزد: الفطرة» فتكون 
على وجود الله أربعة: العقل» والحس» والفطرة. 
والشرع . وأخرنا الشرعء لا لأنه لا يستحق التقديم» لكن لأننا 
نخاطب من لا يؤمن بالشرع . 

فأما دلالة العقل؛ فنقول: هل وجود هذه الكائنات 
بنفسهاء أو وجدت هكذا صدفة؟ 

فإن قلت: وجدت بنفسها؛ فمستحيل عقلاً» ما دامت هي 
معدومة؟ كن موجودة وهي معدومة؟! المعدوم ليبس بشيء 
حتى يوجدء إذاً؛ لا يمكن أن توجد نفسّها بنفسها! وإن قلت: 
وجدت صدفة؛ فنقول: هذا يستحيل Î‏ فأنت أيها الجاحد؛ 
هل ما انتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها؛ 
هل وجد هذا صدفة؟! فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه 
الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال 
والبحار وغير ذلك» لا يمكن أن توجد صدفة أبدا. 

ويقال: إن طائفة من السّمنية جاؤوا إلى أبي حنيفة رحمه 
الله وهم من آهل الهندء فناظروه في إثبات الخالق عز وجلء 
وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء» فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو 
يومين» فجاؤوا؛ قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة 
من البضائع والأرزاق» جاءت تشق عباب الماء» حتى أرست في 
الميناء» ونزلت الحمولة» وذهبت» وليس فيها قائد ولا حمالون. 
قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم . قالوا: إذاً ليس لك عقل! هل يُعْقَلُ 
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أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال: ‏ 
كيف لا تعقلون هذاء وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟! 
فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم» وعجزوا عن جوابه هذا أو 
معناه . 

وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل 
على المسير» والبعرة تدل على البعير؛ فسماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاج» وبحار ذات أمواج ؛ ألا تدل على السميع البضتر ؟ 

ولهذا قال الله وجل: آم خَلِفَوا من عير سىء آم هم 
حلمو ته [الطور: 0" 

فحينئذ يكون ا الله. 

وأما دلالة الح على وجود الله؛ فإن الإنسان يدعو الله 
عز وجل؛ يقول: يا رب! ويدعو بالشيء» ثم يستجاب له فيه. 
وهذه دلالة حسية. هو نفسه لم يدع إلا الله» واستجاب الله له. 
رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمّن سبق وعمّن في 
عصرنا؛ أن الله استجاب له. 

فالأعرابي الذي دخل والرسول بيا يخطب الناس يوم الجمعة 
قال: هلكت الأموال» وانقطعت السبل؛ فادْعٌ الله يغيثنا. قال 
أنس: والله؛ ما في السماء من سحاب ولا قزعة (أي: قطعة 
سحاب)» وما بيننا وبين سَلْم (جبل في المدينة تأتي من جهته 
السحب) من بيت ولا دار... وبعد دعاء الرسول بل فورًا خرجت 2 
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سحابة مثل الترسء وارتفعت في السماء» وانتشرت» ورعدت » 
لحيته عليه الصلاة والسلام''". 

وفي القران كتير من هذ|؛ مثل : راک یی رآ 
7 ل حم لیت * فَاسْتَجَبنا لم € [الأنبياء: ۸۳ - 
)م وغير ذلك من الآيات . 

وأما دلالة الفطرة؛ فإن كثيرًا من الناس الذين لم تنحرف 
فطرهم يؤمئول بوجود الله حتى البهائم العجم تمن بوجود الله 
وقفصة النملة التي رونت عن سليمان عليه الصلاة والسلام؛ حرج 
يستسقي؛ e‏ مع اي 4 قوائمها نحو 
فقال : ارجعوا؛ E!‏ 

فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده. 

وقد تار تعالى ا داح 6 


سے صر صر ا الست رد KK‏ لوا بل 


ادم من ظا مورهر ذريلهم و وأشهده عل أنفسهم لست أ بل شهل: ًت 


)١(‏ رواه: البخاري .)۱٠۰۳۳(‏ ومسلم (۸۹۷)» من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» لابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد»ء وابن أبي 


حاتم عن أبي الصديق الناجي. وانظر: «اجتماع الجيوش» لابن القيم (ص۳۲۸ و 
۱( 


O۸ 


ولوا يوم اَمَو نا ڪا عن هدا عن + أو نولو ما أشَرَكَ ا وا من قبل 
وڪ ا ذرَيَة E‏ [الأعراف: ۱۷۲ - ١۱۷۳]؛‏ فهذه الآية تدل 
على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته 
وسواءٌ أقلنا: إن الله استخرجهم من ظهر ادم واستشهدهم» أو 
قلنا: إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به؛ فإن 
الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. 

هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. 


وأما دلالة الشرع؛ فلن ما جاءت به الرسل من شرائع الله و 
تعالى المتضمنة لجميع ما يُصَلْح الخلق يدل على أن الذي أَرْسِلَ 
بها رب رحيم حکیم»› و فا القران المجيد» الذي أعجر 
النشر والجن أن0«ياتوا متاه 
6 «وملائكته) : الملائكة جمع : ملك وأصل ملأك : مألك؛ 
لأنه من الألوكة.» والألوكة في اللغة الرسالة؛ قال الله تعالى: 


ون ص 


# جاعل الملتيكة رسلا أو ٍى [فاطر : .]١‏ 

فالملائكة عالم غيبي» خلقهم الله عز وجل من نورء 
وجعلهم طائعين له متذللين له» ولكل منهم وظائف خصه الله بهاء 
ونعلم من وظائفهم : 

أولاً: جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من الله تعالى إلى 
الرسل . 

ثانياً: إسرافيل: موكل بنفخ الصورء وهو أيضاً أحد حملة 
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العرش . 

ثالثاً: ميكائيل: موكل بالقطر والنبات. 

وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة؛ فجبريل موكل 
بالوحي وفيه حياة لفاو ب» وميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة 
الأرض» e‏ نف الصور ١‏ وفيه حياة الأجساد 0 المعاد. 
صلاة الليل» ش فيقول: ا رب 00 معن ١‏ ا 
فاطر السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني 59 اختلفَ فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيو)! '“, هذا الدعاء 


كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني ادم» أو 
عزرائیل؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه 


هذا. 





ر 


قال تعالى: # حى إِذَا جا حدم الموث توفت رسا وَهُمْ ا 
طون 4 [الأنعام : ]. وقال تعالی: ‏ # فل لوفكم مَك اموت 
بک [السجدة: .]١١‏ 


8 من 





5 تعالى : #8 أله سوق الاس حِينَ متها [الزمر : [er‏ 





)١(‏ أخرجه مسلم )۷۷١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


و" 


ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث؛ فإن الملائكة تقبض 
الروح؛ فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عنده ملائكة» 
إن كان الرجل من أهل الجنة؛ فيكرن معهم حنوط من الجنة. 
وكفن من الجنةء يأخذون هذه الروح اللميبة» ويجعلونها في هذا 
الكفن» ويصعدون بها إلى الله عز وجل» حتى تقف بين يدي الله 
ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» 
فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله؛ فإنه ينزل 
ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار» يأخذون الروح» 
ويجعلونها في هذا الكفنء ثم يصعدون بها إلى السماء» فتغلق 
أبواب السماء دونهاء وتطرح إلى الأرض؛ قال الله تعالى: 9 ومن 
شرك د بألل د انا و اسما فَسَخْطقه الط أو و تھوی بد ارح في مَكَانٍ 
سج 4 [الحج: [Y1‏ ٹم يقول الله : 6 كتاب عبدي في 
س . نسأل الله العافية! 


هؤلاء موكلون بفيضص الروح من ملك الموت إذا قبضها› 
وملك الموت هو الذي يباشر قبضها؛ فلا منافاة إذن» والذي يأمر 
ومنهم ملائكة سياحون في الأرض» يلتمسون حلق الذكر. 





8 





© اخ (7587/5)» وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ وغيرهماء وقال الحاكم: هو صحیح 
على شرط الشيخين» وآقره الذهبي» وانظر : «أحكام الجنائز وبدعها» للألباني ص١١٠‏ . 
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إذا وجدوا حلقة العلم والذكر؛ جلسوا'. 

وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان: ول عك 
حنفْظِينَ :د كراما كتين بغامون ما عون 4 [الإنفطار: ٠١‏ 5١]ء.‏ # ما 
يفط من ول إلا ديه رقب عَنِيدٌ* [ق : 18]. 
الله» فوجده يئن من المرضء» فقال له: يا أبا عبد الله! تئن» وقد 
« ا يَف من كول إلا ديه رب يد4 [قّ: ۱۸]؟ فجعل أبو عبد الله 
اتير وترك الاين لان كل شىء يكتب» 8 ما يلفط من كول 4 : 
(من): زائدة لتوكيد العموم» أيّ قول تقوله؛ يكتب» لكن قد 
تجازى عليه بخير أو بشر» هذا حسب القول الذي قيل. 

ومنهم أيضاً ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهارء 

وور سے که م ر ت سے س سير 2 ” رظ - 

3 لم معقبات م بن يديو ومن سَلْفِوء يحَفَظوتم مِنْ أم رِ أله [الرعد: .]١١‏ 


ومنهم ملائكة ركع وسّجّد لله في السماء؛ قال النبي عليه 


)١(‏ لما رواه البخاري (5508)» ومسلم (2»)56589 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا». واللفظ للبخاري . 

(۲) لما رواه صالح بن الإمام أحمد قال: «قال أبي في مرض موته: أخرج كتاب عبد 
الله بن إدريس فقال: اقرأ علىَ حديث ليث: إن طاووساً كان يكره الأنين في 
المرض فما سمعت لأبي أنيناً حتى مات»» «سير أعلام النبلاء» (516/11؟). 
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الصلاة والسلام: «أطت السماء» وحق لها أن تئط». والأطيط : 
صرير الرحل؛ أي: إذا كان على البعير حمل ثقيل؛ تسمع له صرير 
من ثقل الحمل» فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أطت 
السماء» وحق لها أن تئط» ما من موضع أربع أصابع منها؛ إلا وفيه 
ملك قائم لله أو راكع أو ساجد"''» وعلى سعة السماء فيها هؤلاء 
الملائكة . 


ولهذا قال الرسول ييه في البيت المعمور الذي مر به في ليلة 
المعراج؛ قال: «يطوف به (أو قال: يدخله) سبعون ألف ملك كل 
يوم» ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم»"» والمعنى: كل يوم يأتي 
إليه سبعول ألف ملك غير الذين أتوه بالأمس»› ولا رون له ادا 
يأتي ملائكة اخرون غير من سبق» وهذا يدل على كثرة الملائكة» 


ر 


ولهذا قال الله تعالى : « و مایا جود ريك إلا هه [المدثر: .]۳١‏ 


صل 


کر صر ص 


اسمه مالك؛ يقول أهل النار: # يمك ليقَض علنتا ربك [الزخرف : 
۷ يعني: ليهلكنا ويمتنا؛ فهم يدعون الله أن يميتهم؛ لأنهم في 
عذاب لا يصبر عليه» فيقول: « تک مکوت 4 [الزخحرف: ۷۷]» 


)١(‏ رواه: أحمد »)١7“/0(‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)5١90(‏ والحاكم 
)٠١/(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. ولفظه: «أطت السماء وحق لها أن تئط» ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك واضع ج سا لب انوا لدف 
خرجه الألباني في «الصحيحة» .)١۷۲۲(‏ 


(۲) رواه مسلم )١77(‏ من حديث أنس في قصة الإسراء . 
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ثم يقال لهم : « قد يتنك بال وَلكنَّ كرك ْح كرود [الرخرف : 
7 ]. 
المهم: أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة . 
وكيف الإيمان بالملائكة؟ 


نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون» وقد يشاهدون» إنما 
الأصل أنهم عالم غيبي» مخلوقون من نور» مكلفون بما كلفهم 
الله به من العبادات» وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع› 
« لايعصود ألما أمرهم ويفعلون ايرود [التحريم : ٠ .]١‏ 

كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم» ونؤمن بوظائف من 
علمنا بوظائفهم» ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا . 


أحَيِحَةٍّ4 [فاطر: ١]ء‏ ورأى النبي ية جبريل على صورته التي خلق 
عليهاء له ست مثة جناح» قد سد الأفق؛ خلافاً لمن قال: إنهم 
أرواح . ظ 

إذا قال قائل: هل لهم عقول؟ نقول: هل لك عقل؟ ما يسأل 
عن هذا إلا رجل مجنون؛ فقد قال الله تعالى: « لا يعصود الله مآ 
أمرشم وَيفْعَلُوتَ مَايوْمرُونَ4 [التحريم : ١]؛‏ فهل يثني عليهم هذا الثناء 
ولیس لهم عقول؟! « سبحو الَبَلَ وَاَلبارَ لَايَفْترونَ» [الأنبياء : ١۲]؛‏ 
أنقول : هؤلاء ليس لهم عقول؟! يأتمرون بأمر الله» ويفعلون ما 


وهم أجساد؛ بدليل قوله تعالى: « جاع المليكة رسلا أو 


60 روأه البخاري ا (TITY‏ عن أبن مسعود رضى الله نه , 
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أمر الله به» ويبلغون الوحي»ونقول: ليس لهم عقول؟! أحق من 
يوصف بعدم العقل من قال: إنه لا عقول لهم!! 

. وكتبه) ؛ ا كتب الله التي أنزلها مع الرسل‎ ١ 

رکا رول کاب قال الله ا و ارما وشت 
ايسب وَأرَلتا مَعَهُمٌ الكتب وَأَلْميرات € [الحديد: »]۲٠‏ وهذا 
يدل على أن كل رسول معه كتاب» لکن لا نعرف كل الكتب» بل 
نعرف منها: صحف إبراهيم وموسىء التوراة» الإنجيل» الزبورء 
القران؛ ستة؛ لأن صحف موسى بعضهم يقول: هي التوراة. 
وبعضهم يقول: غيرهاء فإن كانت التوراة؛ فهي خمسة» وإن كانت 
غيرها؛ فهي ستة» ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله 
على الرسل» وإن لم نعلم به» نؤمن به إجمالا . 

* «وَرْسُله)؛ أي: رسل الله» وهم الذين أوحى الله إليهم 
بالشرائع» وأمرهم بتبليغهاء وأولهم نوح»› وآخرهم محمد ويد . 

الدليل على أن أولهم نوح: قوله تعالى: 7 ©#إنَآ أَوْحَيْمآ ليك 
کا ایتا إل نوج وال مِنْ بدو 4 [الضاء: ۴ يعتى: و 
كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده» وهو وحي الرسالة. وقوله: 
١‏ وقد ایتا وما وهم متا فى درا البو والب » 
[الحديد: :]۲١‏ #في ذريتهما#»؛ أي: ذرية نوح وإبراهيم» والذي 
قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى: # وَقَومْ نوج من قبل 


س ےد اکا 


َم كانوأ وما تين [الذاريات : 55]؛ قد نقول: إن قوله: #من 


ا 


قبل #: يدل على ما سبق . 


إذاً من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحاً أول الرسل . 

ومن السنة ما ثبت فى حديث الشفاعة: «أن أهل الموقف 
يقولون لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض») 
وهذا صريح . 

اما ادم عليه الصلاة والسلام؛ فهو نبي“ ولس سول 


وأما إدريس ؛ فذهب 5 من المؤرخين أو أكثرهم وبعص 
المفسرين أيضاً إلى أنه قبل وح »۰ وأنه من أجداده» لكن هذا قول 
فتك هذا + :والقر آذ وال و والصوات اا 

وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: 9# وك 
سول أله ساتم لين * [الأحزاب: »]5٠‏ ولم يقل: وخاتم 
المرسلين؛ لأنه إذا ختم النبوة؛ ختم الرسالة من باب أولى. 

فإن قلت: عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في اخر 
الان وهو رول فما الجواب؟ 


60 رواه البخاري )۷٤٤١(‏ ومسلم .)١95(‏ 

(۲) لما رواه الإمام أحمد .)١597١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير هذه 
الآية: #وإنه لعلم للساعة» قال: هو خروج عيسئ بن مريم عليه السلام قبل يوم 
القيامة. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح» وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عله قال : قال رسول الله ا : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرل فيكم ابن مريم 
حكماً عدلاً» أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم .)١50(‏ وقد ذكر ابن كثير 
الأحاديث الواردة في نزول عيسئ بن مريم عليه السلام إلى الأرض من السماء عند 
تفسيره لقوله تعالى : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة - 
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نقول: هو لا ينزل بشريعة جديدة» وإنما يحكم بشريعة النبي 

فإذا قال قائل: من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكرء وعيسى يحكم بشريعة النبي كَل فيكون من أتباعه؛ 
فكيف يصح قولنا: إن خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر؟ 

فالجواب: أحد ثلاثة وجوه: 
العزم» ولايخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة؛ 
فكيف بالمفاضلة؟! وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله؟؛ لأنه 
من التنطع › وقد هلك المتنطعون؛ كما قال النبى ل" . 

الناى + أن تقول هو خير الامة إلا عسي 

الثالث: أن نقول: إن عيسى ليس من الأمة» ولا يصح أن 
نقول: إنه من آمته» وهو سابق عليهء لكنه من أتباعه إذا نزل؛ لأن 

فإ قال فال کف ركون اها وهو تقل اللختوير» وکر 
الصليبت» ولا يقبل إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر هل الكتاب 
بالجزية؟! 


= يكون عليهم شهيدا» [النساء: .]١59‏ 


)۱( رواه مسلم 2)511١(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


1¥ 


قلنا: إخبار النبي كك بذلك إقرار له» فتكون من شرعهء 
ويكون نسخاً لما سبق من حكم الإسلام الأول. 

* «والبعث بعد المَؤْت»: البعث بمعنى الإخراج؛ يعنى: 
إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم. 

رعذ ا من عد ا ال رالا 

للحي E‏ > بل إجماع 


اليهود والنصارى؛ حيث يقرون بأن هناك يوما يبْعَتُ الناس فيه 
ويجازؤن: 
أما القران؛ فيقول الله عز وجل : ا و أن مث 
و ا [التغاين: ۷]ء وقال عز وجل : « ثم دم بعد دك 
ون* رلک بوم الْقِيدمَةَ مش4 [المؤمنون: ١١‏ وعدم 


وأما فى السنة؛ فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبى يا 
فى ذلك . 


وأجمع المسلمون على هذا إجماعاً قطعيًاً» وأن الناس 
سيبعثون يوم القيامة» ويلاقون ربهم» ويجازون بأعمالهم ؛ ' # فمن 


مل ماده 15 # ومن يعمل مثا ال در a:‏ 
ني 


فتذكر هذا اللقاء اء» حتى ی تعمل ل ل اخوقاً م 
عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من 












کے 


1A 


ماذا عملت ليوم النقلة؟ وماذا عملت ليوم اللقاء؟ فإن أكثر الناس 
اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا؛ مع العلم بأن هذه الدنيا التي 
عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا؟ قد يخطط الإنسان لعما 
دنيوق يه له غدا أو بعد غد» ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غك» 
تيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا؛ قال الله 
ا بل مف رن 4 [المؤمنون: 57]» وأعمال الدنيا 
يقول : « وم آمل من دون دَلِكَ هم کا م علملونَ4 [المؤمنون : + TITY‏ فأتى 
بالجملة الاسمية المفيدة للثبوت والاستمرار: # هم ف ليا کھا عَنِملُونٌ 2# 
39 0 # لَقَدَ كت فى عمد من هدا [ق : 8 يعني: يوم 


Ea ١ ١‏ ماحد ef AA A‏ 7 وير 


نتاعنك غطاءَ ك فبصرك الوم حر 5 لَقَّ: ؟؟]. 
بدين هو أحد أركان الإيمان الستة» وهو من معتقدات أهل السنة 
والجماعة ¢ ولا ينكره أحد ممن ينتسب ال ملة أبدا. 














# «والإيمان بِالقدّر خَيْره وَشْرّه هذا الركن السادس: الإيمان 
بالقذر خيره وشره. 

قدت هھ ي الل ع و لاد اة 

وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أ 
ارق خم ا كا قال ل ا 





4)١(‏ لما رواه مسلم (25567 عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» = 
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الام روزةة" ا لك لا ص ...التو ع و الات و لق 
ما في اسما والأرضٍ إن ذلك فى كتنب إن ذلك على ألله ر 4 


- e 


#وقوله: «خيره وشره»: أما وصف القدر بالخير؛ فالآمر فيه 
ظاهر. وأما وصف القدر بالشر؛ فالمراد به شر المقدور لا شر 
القدر الذي هو فعل الله؛ فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر» كل 
أفعاله خير وحكمة» لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته؛ فالشر هنا 
باعتبار المقدور والمفعول. أما باعتبار الفعل؛ فلاء ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «والشين لسن الك 

فا تجن تحد ف البيخلوقات. التقدوزات. اء ف 
الحيات والعقارب E‏ والفقر والجدب وما أشبه 
ذلك» وكل هذه بالنسبة للإنسان شر؛ لأنها لا تلائمه» وفيها أيضا 
المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك» وكل هذه 
شرء لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير؛ لأن الله عز وجل لم 
يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة» عَرَفها من عَرَفَهاء وَجَهِلَهًا من 
جهلها . 

وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وُصِفَ به القدر إنما 
هو باعتبار المقدورات والمفعولات» لا باعتبار التقدير الذي هو 
تقدير الله وفعله. 


- قال : «وعرشه على الماء». 
)۱( قطعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهء رواه مسلم (١//ا).‏ 


V۷ ۰ 


ثم اعلم أيضاً أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرًا في 
ست لک حي من حآر قال الله تال ٭ طور اسای 
اولحر یما كسب ری الاس دیقم بعس الى علو لم جن 4 
[الروم: ١٤]ء‏ النتيجة طيبة» وعلى هذا؛ فيكون الشر في هذا 
المقدور شرًا إضافئًا؛ يعنى: لا شرا حقيقيئًا؛ لأن هذا ستكون 
نتيعجته خیرا. ۰ 

ولنفرض حد الزانى مثلاً إذا كان غير محصن أن يجلد مئة 
جلدة ES‏ سايم" هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه؛ 
لأنه لا يلائمه»ء لكنه خير من وجه آخر؛ لأنه يكون كفارة له؛ فهذا 
خير؛ لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة؛ فهو خير له» ومن 
ج لخيرة تإن عبر لى أهم أن يري :وهر 
يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا؛ لارتدع» بل قد يكون خيرا له 
هو أيضاء باغتار آنه لن يعوند إلى هثل هذا العمل الذى. .سبي له 
هذا الشيء . 

أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية؛ فهناك شيء يكون شرا 
باغتبارة. مقدورا؛ كالمرضن. مغلة؟ فالاشان إذا مرض .قله شك أن 
المرض شر بالنسبة له؛ لكن فيه خير له في الواقع» وخيره تكفير 
لابه قت نال ان كانه دو ا كه الامكقنان وال 
لوجود مانع؛ مثلاً لعدم صدق نيته مع الله عز وجل» فتأتي هذه 
الأمراض والعقوبات» فتكفر هذه الذنوب . 


وق یره أن اسان ا برف ددن تع الله عا اا 


۷١ 


إلا إذا مرض» نحن الآن أصحاءء ولا ندري ما قذر الصحة» لكن 
إذا حصل المرض؛ عرفنا قدْر الصحة؛ فالصحة تاج على رؤوس 
الأضخاف. لأ عرفا إل الفضى...ى هذا انا خر وهي أك 
تعرف قدر النعمة. 

ومن خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم 
فى البدن لا يقتلها إلا المرض؛ يقول الأطباء: بعض الأمراض 
المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري . 

فالحاصل أننا نقول : 

ارا افر الدع رهه ييه القدر هيو شير اا لدو 
اللهء أما تقدير الله؛ فكله خيرء والدليل قول النبى كلِةِ: «والشر 
لين اليك 

افا أن الغير الذي فى المقدوو ل يرا مضا عل هذا 
الشر قد ينتج عليه أمور هي خيرء فتكون الشرية بالنسبة إليه مرا 
إضافيا. 


بها 


يبين درجاته عند أهل السنة . 


مھ د 2 ٥‏ و سے ”هاس م ٠‏ 
© قوله : (ومن الإيمان بالله : الإيمان بما وَصَفَ به نفسّه فى 
07 ا / 0 1 
كتايه, وَبما رصفه به رسوله محمد لِ) . 


010( تقدم تخريجه. 


V۲ 


الصضرجح: 


# قوله: «ومن الإيمان»: (من): هنا للتبعيض؛ لأننا ذكرنا 
أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده» وانفراده 
بالربوبية» وبالألوهية» وبالأسماء والصفات؛ يعني: بعض الإيمان 
اة الآيمان يما وفف يزه ية 


* وقوله: «بما وصف به نفسه في كتابه»: ينبغي أن يقال : 
وسو E a a‏ 
ما من اسم إلا ويتضمن صفة» أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف 
ضعيف» لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة؛ فالمعتزلة يثبتون 
الأسماء» والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماءء لكن يخالفون 
آهل السنة في أكثر الصفات . 

ان :توق ل ات الو على اما وف الل 

به نفسة)؟ 

نقول: لأحد أمرين: إما لأن كل اسم يتضمن صفةء وإما 
لان الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام . 

«في كتابه»: (كتابه) يعنى: القران» وسماه الله تعالى كتابا؛ 
لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي 
السفرة الكرام البررة» ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في 
المصاحف؛ فهو كتاب بمعنى مكتوب» وأضافه الله إليه؛ لأنه 
كلامه سبحانه وتعالى؛ فهذا القرآن كلام اللهء تكلم به حقيقة؛ 
فكل حرف منه؛ فإن الله قد تكلم به. 
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وفى هده الجملة مباحث : 


المبحث الأول: أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به 


ووجه ذلك أن الإيمان بالله - كما سبق يتضمن الإيمان 
بأسمائه وصفاته؛ فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف› 
ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل؛ فلا يمكن أن 
توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبداء وقد يفرض الذهن أن هناك 
ذاتاً مجردة من الصفات» لكن الفرض ليس كالأمر الواقع؛ أي أن 
المفروض ليس كالمشهود؛ فلا يوجد في الخارج ‏ أي: في الواقع 
المشاهد ‏ ذات ليس لها صفات أبدا. 

فالذهن قد يفرض مثلاً شيئاً له آلف عين» في كل ألف عين 
ألف سواد وألف بياض» وله ألف رجل» في كل رجل ألف أصبع: 
في كل أصبع ألف.ظفرء وله ملايين الشعر» في كل شعرة ملايين 
الشعر... وهكذا! يفرضه وإن لم يكن له واقع؛ لكن الشيء الواقع 
لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. 

لهذا؛ كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله» لو لم يكن 
من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجودء وهذا باتفاق الناس»› 
وعلى هذا؛ فلا بد أن يكون له صفة . 

المبحث الثاني: أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية: 
والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية: أن يؤمن بها على ما 
جاءت ؛ دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص . 


V٤ 


قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. 
أو وصفه به رسولهء لا جاور القران الخدت 

يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه. أو 
على لسان رسوله َيه . 

ويدل لذلك القران والعقل : 

E 55‏ 5 ے۶ ا ا ال ا سے ر 

ففي القران: يقول الله عز وجل: # قل إِنْما حرم رب الفوتحِشٌ ما 
ظھر وتا وما بط وَآلٍمم وال بعر لْحَقٌ وأن ذشرکا أله ما ر برل ہو اطا وآن 


لع م 


م سرس ور ا 0 


ولوا عل أله ما لا دعو [الأعراف: 77]؛ فإذا وصفت الله بصفة لم 
يصف الله بها نفسه؛ فقد قلت عليه ما لا تعلم» وهذا محرم بنص 
القران. 

ويقول الله عز وجل  :‏ ولا قف ما لیس لك بي عم إِنَّ ألسَمع 
بضر والفواد کل وليك كان عه مشولا [الإسراء : ١۳]ء‏ ولو وصفنا 
الله بما لم يصف به نفسه؛ لکنا قفونا ما ليس لنا به علم» فوقعنا 
فيما نهى الله عنه. ظ 

وأما الدليل العقلي؛ فلأن صفات الله عز وجل من الأمور 
الغيبية» ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقلء وحينئذ لا 
نصف الله بما لم يصف به نفسه» ولا نكيف صفاته؛ لأن ذلك غير 
ممكن . 


نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث 
() انظر: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)۲١/١(‏ 


V0 


الحقيقة» مع أنه مخلوق» في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر 
وأكواب وحور» ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء» ولو يل 
صفها لنا؛ لا نستطيع وصفها؛ لقوله تعالى : « كلا كعم تقش ما لخ 
هم ن قرو أعانٍ جر يما كاو يعملوك [السجدة: ۱۷]ء ولقوله ا في 
الحديث القدسى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا 
أذ سمعة» وا عل وای 

فإذا كان هذا في المخلوق الذي وّصف بصفات معلومة 
المعنى ولا تَعْلَمِ حقيقتها؛ فكيف بالخالق؟! 

مثال آخر: الإنسان فيه روح» لا يحيا إلا بهاء لولا أن الروح 
في بدنه ما حيي» ولا يستطيع أن يصف الروح» لو قيل له: ما هذه 
الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك؛ صرت جثة وإذا 
بقيت؛ فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك؟ لجلس ينظر ويفكر فلا 
يستطيع أن يصفها أبداء مع أنها قريبة منه؛ في نفسه وبين جنبيه» 
ويعجز عن إدراكهاء مع أنها حقيقة؛ يعني: شيء يُرى؛ كما أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام ب «أن الروح إذا اش ت اا 
فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة» ولهذا تبقى العين مفتوحة عند 
الموت تشاهد الروح» وهي قد خرجت» وا هذه الروح»› 
وتجعل في كفن» ويُصعد بها إلى الله» ومع ذلك ما يستطيع أن 
يصفهاء وهي بين جنبيه؛ فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم 


غ2 روأه البخاري (55؟2)7 ومسلم ›)۲۸۲٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( رواه مسلم ( 4) عن أم سلمة رضي الله عنها. 
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ولا بد إذا تحقق ثبوت الصفات لله. 


المبحث الثالث: أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به 


ودليل ذلك أيضاً من السمع والعقل : 

ذكرنا من السمع ايتين . 

وأما من العقل؛ فقلنا: إن هذا أمر غيبى» لا يمكن إدراكه 

الميحث الرابع : وجو إجراء النصوص الواردة فی الكتاب 

BREE NNE E‏ تقول" 
المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك؛ ما وصفنا الله 
بما وصف به نقسه . 

لا ف ال م ان له نيرق ی 
[المائدة: ٤٦]؛‏ لو قلنا: إن الله تعالى ليس له يد حقيقة›» بل 
المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده؛ فهل وصفنا الله بما 

المبحث الخامس: عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف 
الله ده نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات 
الفعلية. 


V7 


فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها»ء وهي 
نوعان: معنوية وخبرية : 

فالمعنوية؛ مثل: الحياة» والعلم» والقدرة» والحكمة. . . 
وما أشبه ذلك» وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر . 

والخبرية؛ مثل : اليدين› والوجه» والعفين 2 : وما ا 
ذلك هما شاه نظيره أبعاض وأجزاء لنا. 
من ذلك بعد أن لم يکن» ولن ينفكٌ عن شيء منه؛ كما أن الله لم 
يزل حيّا ولا يزال حيّآء لم يزل عالماً ولا يزال عالماً» ولم يزل 
قادرا ولا يزال قادراً. . . وهكذا؛ يعنى: ليس حياته تتجدد» ولا 
فدرته تتجدد». ولا سمعه يتجحدد » بل هو موصوف بهذأ أل وأندا» 
وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع؛ فأنا مثلا عندما أسمع 
الأذان الآن؛ فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع 
الآذان» بل هو منذ خلقه الله فيّ» لكن المسموع يتجدد» وهذا لا 
أثر له فى الصفة . 

واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات 
الذاتية؛ قالوا: لأنها ملازمة للذات» لا تنفك عنها . 
نوعان: 


Y۸ 


ب 4 


وجد سبب الرضى ؛ رضي؛ كما قال تعالى: © إن تَكْفرُوأ فک آله عن 


نک ولا رض لباو ال کفر وان روه لکد [الزمر : ۷]. 


الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. 
صفة فعلية باعتبار احاده» لكن باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله 
لم يزل ولا يزال متكلماء لكنه يتكلم بما شاء متى شاء؛ كما سيأتي 
في بحث الكلام إن شاء الله تعالى . 

اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات 
الفعلية؛ لأنها من فعله سبحانه وتعالى. 

ولها أدلة كثيرة من القران؛ مثل : وجا واف 
م ب 5 مرت سار - رم ص 2 e‏ 
صقا © [الفجر : [YY‏ # هل ينظرون إل انا تهر المايكة أو ياق ربك 4 
[الأنعام : ا , رضى الله نهم ورَضُوأ عَنْذٌ 4 [المائدة: .]١١5‏ 
۾ ولکن ڪڪ ره ا له أَنًِا و ثهم فتبطهه 4 [التوبة : 4[ EEN‏ اكه 
عَلِيّهِمْ وف آلحڌاب هم ردو [المائدة: .]۸١‏ 


وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه» بل هذا 
من كماله أن يكون فاعلاً لما يريد. 


وأولئك القوم المحرفون يقولون: إثباتها من النقص! ولهذا 
ينكرون هيم جميع الصفات الفعلية ؛ ؟؛ يقولون: لا يجىء › ولا يرضى » 
ولا خط ولا يكره. ولا يحب... ينكرون كل هذه؛ بدعوى 


۷۹ 


أن هذه حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث» وهذا باطل؛ لأنه في 
مقابلة النص» وهو باطل بنفسه؛ فإنه لا يلزم من حدوث الفعل 
حدوث الفاعل . 

المبحث السادس: أن العقل لا مدخل له فى باب الأسماء 
والصفات : ١‏ 

لآن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع؛ 
فعقولنا لا تحكم على الله أبدا؛ فالمدار إذا على السمع؛ خلافا 
للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل» الذين 
جعلوا المدار في إثبات الصفات أونفيها على العقل». فقالوا: ما 
اقتضى العقل إثباته؛ أثبتناه» سواء أثبته الله لنفسه:أم لا! وما 
اقتضى نفيه؛ نفيناه» وإن أثبته الله! وما لا يقتضي العقل إثباته ولا 
نفيه ؛ فأكثرهم نفاه» وقال: إن دلالة العقل إيجابية؛ فإن أوجب 
الصفة؛ أثبتناهاء وإن لم يوجبها؛ نفيناها! ومنهم من توقف فيه. 
فلا يثبتها؛ لأن العقل لا يثبتهاء لكن لا ينكرها؛ لأن العقل لا 
ينفيهاء ويقول: نتوقف! لأن دلالة العقل عند هذا سلبية» إذا لم 
يوجب؛ يتوقف» ولم ينف! 

فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز 
وجل . 

فيتفرع على هذا: ما اقتضى العقل وصف الله به؛ وُصف الله 
به» وإن لم يكن في الكتاب والسنة» وما اقتضى العقل نفيّه عن 
الله؛ تفوؤه» وإن كان في الكتاب والسنة . 


ولهذا يقولون: ليس لله عين» ولا وجهء ولا له يده ولا 
استوى على العرش» ولا ينزل إلى السماء الدنيا... لكنهم 
يحرفون» ويسمون تحريفهم تأويلاً»ء ولو أنكروا إنكار جحد؛ 
لكفروا؛ لأنهم كذبواء لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا»ء وهو 
عندنا تحريف . 

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. 

فإن قلت: قولك هذا يناقض القرآن» لأن الله يقول: # ومن 
سير سا دس و- 


سن ِن أل ےکا # [المائدة: »]٠١‏ والتفضيل بين شىء واخر 


3 
رر م 00 


مرجعه إلى العقل» وقال عز وجل: 3 وله لمكتل الأعل »* 
[النحل : ٠١‏ ]ءوقال: « أكَمّن لى کمن لا يلق أف يَركَروت »4 
[النحل: ۱۷]... وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما 
يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة؟ ظ 

فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك ما يجب لله شبحاته 
وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل: التفصيل؛ 
فمثلاً: العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات» لكن 
هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيهاء لكن يثبت أو 
ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات 
سالها :مخ القن 

فغ يدرك رأف لا يف أن يكوة: الوب تميعا هوا قال 
إبراهيم لأبيه : # ابت لم ميد ما لامع ولَا مصِرَ» [مريم: .]٤١‏ 


ولا بد أن .يكون غالنا- لآن الله قال 7 أفمن طق كن لا 


۸١ 


ع 


لق € [النحل: ۱۷]ء 8 ولیت ينعو من دون الله لا عقون سا 4 
[النحل: .]٠١‏ 

يدرك هذاء ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يدم أن يكون 
حادثاً بعد العدم؛ لأنه نقص» ولقوله تعالى ميحتجاً على هؤلاء 
الذين يعبدون الأصنام: $ الس لحرن من خرن للا قوت َوه 
يخلقوت4 [النحل: ١۲]؛‏ إذاً يمتنع أن يكون الخالق حادثاً بالعقل . 

العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله؛ 
لأن الرب لا بد أن يكون كاملاًء فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب 
عنه العجز؛ لأنه صفة نقص» إذا كان الرب عاجزاء وعْصي» وأراد 
أن يعاقب الذي عصاه» وهو عاجز؛ فلا يمكن! 

إذا4 الل يدرك ن الفح .سكن أن رف :الله يت 
والعمى كذلك» والصمم كذلك» والجهل كذلك. . . وهكذا على 
سبيل العموم ندرك ذلك» لكن على سبيل التفصيل . . . لايمكن أن 
ندركه» فنتوقف فيه على السمع . 

سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالاً في حق الله 
وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله؟ 

الجواب: لا؛ لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار 
ا يضاف الإننانة الطهون ال بين الاي والمكلوق» “لك 
باعتبار الصفة من حيث هي صفة؛ فكل صفة كمال؛ فهي ثابته لله 
سبحانه وتعالى . 


فا ارت ال لاق ف لآن ما الماع 


A۲ 


والله تعالى غني عما سواه» لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال 
ولهذا؛ إذا كان الإنسان لا يأكل؛ فلا بد أن يكون عليلاً بمرض أو 
نحوه» هذا نقص . ْ 

والتوم بالنسبة للخالق نقص؛ وللمخلوق كمال؛ فظهر 
الفرق . 

التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق؛ لأنه لا يتم الجلال 
والعظمة إلا بالتكبر» حتى تكون السيطرة كاملة» ولا أحد 
ينازعه. . . ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة؛ 
قال: «من نازعني واحد منهما عذبته"''. 

فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً في 
الخالق» ولا كل نقص فى المخلوق يكون نقصا فى الخالق» إذا 
كان الكمال أو النقض اعفار ۰ 

هذه ستة مباحث تحت قوله: «ما وصف به نفسه»» وكلها 
مباحث هامة» وقدمناها بين يدي العقيدة؛ لأنه سينبنى عليها ما 
يأتي إن شاء الله تعالى . ۰ 

+ قوله: (وَبِمَا وَصَنَهُ به رشوله :) ووصف رسول الله کيا 
لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بالقول» أو بالفعل» أو بالإقرار. 


)21 لما رواه مسلم (5570) عن أبي سعيد الخدري وأبى هريرة رضى الله عنهماء 
قالا: قال رسول الله كَكِيْةِ: «العز إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى عذبته», 


ورواه الإمام أحمد (۲/ )٤١٤‏ بنحوه عن ا هريرة رضي الله عنه . 


AY 


أ أما القول؛ فكثير؛ مثل: «ربنا! الله الذي فى السماء! 
تقدس اسْمّكَ. أمرك فى السماء والأرض»» وقوله فى يمينه : (لا 
و مقلّب القلوب»'. 


ب وأما الفعل؛ فهو أقل من القول؛ مثل إشارته إلى 
السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ» وهذا في حجة الوداع 
في عرفة» خطب الناس» وقال: «ألا هل بلغت؟». قالوا: نعم 
ثلاث مرات. قال: «اللهم! اشهد». يرفع إصبعه إلى السماءء 
وينكتها إلى الناس"'". فرفع إصبعه إلى السماء؛ هذا وصف الله 
تعالى بالعلو عن طريق الفعل . 

وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة؛ قال: يا رسول 
الله! هلكت الأموال... فرفع يديه”". وهذا أيضاً وصف لله 
بالعلو عن طريق الفعل . 

وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله . ظ 

وأحياناً يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات 
الله بالقول ويؤكدها بالفعل» وذلك حينما تلا قوله تعالى: # إن الله 

كان سَمِيعا بويا [النساء: ]٥۸‏ فوضع إبهامه على أذنه اليمنى» والتي 
)١(‏ سيأتي الحديث بطوله في بداية الجزء الثاني إن شاء الله . 
(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


(۳) رواه: البخاري ٠١١*(‏ و »)٠١٠١‏ ومسلم (897)؛ عن أنس بن مالك رضي الله 


نه . 


4 


تليها على عينه”'' وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل . 
وحينئذ نقول: إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام 
ج أما الإقرار؛ فهو قليل بالنسبة لما قبله؛ مثل: إقراره 

الجارية التى سألها: «أين الله؟». قالت: فى السماء. فأقرهاء 

وقال: «أعتقها)”''. 
وكإقراره الحبر من اليهود. الذي جاء وقال للرسول عليه 

الصلاة والسلام: إننا نجد أن الله يجعل السماو ات على إصبع» 

والأرضين على إصبع» والثرى على إصبع... إلى اخر الحديث» 

فضحك النبي بيا تصديقاً لقوله"", وهذا إقرار. 

ربة » أو : مأ دليله؟ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)777/١7(‏ أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط 
مسلم؛ من رواية أبي يونس عن أبي هريرة؛ رأيت رسول الله ييه يقرأهاء يعني : 
قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . .4 إلى قوله: #إن 
الله كان سمعياً بصيرًا© ويضع إصبعيه . 
قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه . 
والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (5978) . 


عنة . 
)۳( روأه البخاري )1 c(EA1‏ ومسلم (TYA)‏ (۱۹)؛ عن عبدالله بن مسعود رضى الله 


نه . 


Ao 


نقول: دليله قوله تعالى: ٭ ياتا آَلذنَءَامَُوَاءَامِنُوأ اه وَرَسُولِدء 
والكتان ازى لعل را لو وَالحكتب ای آَل من مَل 4 [النساء” 
5]ء وكل أية فيها فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ؛ 
فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله؛ لأنه أخبر 
بها وبلغها إلى الناس» وكل ما أخبر به؛ فهو تبليغ من الله» ولأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله» وأنصح الناس لعباد 
الله» وأصدق الناس فيما قال» وأفصح الناس في التعبير؛ فاجتمع 
في حمه من صفمات القبول أربع : العلم. والنصح› والصدق. 
والبيان؛ فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه» وهو -والله- 
المناطقة والفلاسفة. ومع هذا يقول : («سبحانك! لا أحصى ثناء 
عليك انت كما انيت على فاكف 

© قوله: «(من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل) . 

السرح: 

# في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله 
ا فأهل اليننة” والحماعة ومرن كا هاا الا من هذه 
اا الأربعة: التحريف. والتعطيل» والتكييف» والتمثيل. 

2 فالتحر يف : الح وهو إما لفظى وإما معنوي . 


)١(‏ رواه مسلم (487) عن عائشة رضي الله عنها. 


ال 


والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع» وإذا وقع؛ فإنما يقع 
من جاهل ؛ فالتحريف اللفظى يعنى تغيير الشكل ؛ فمثلا: فما تجد 
عدا يقول: «الحَمدَ لله ا بفتح الدال؛ إلا إذا كان 
جاهلاً . . . هذا الغالب! 

لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس . 

فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال 
من التحريف؛ يعني : تغيير اللفظ أو المعنى . 

وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاً»ء ويسمون أنفسهم 
بأهل التأويل؛ لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول؛ لأن 
التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرههء لكن ما ذهبوا إليه في 
الحقيقة تحريف؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح؛ إلا أنهم لا 
يستطيعون أن يقولوا: تحريفا! ولو قالوا: هذا تحريف؛ لأعلنوا على 
أنفسهم برفض كلامهم . 

ولهذا عبّر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل مع أن 
كثيراً ممّن يتكلّمون في هذا الباب يعبّرون بنفي التأويل ؛ يقولون: 
من غير تأويل» لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة : 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن؛ فإن الله تعالى 
قال: # يحَرَفْوَنَ ألْكَلمَ عَن مَوَاضِعِدٍء 4 [النساء: ١٤]ء‏ والتعبير الذي 
عر يك القران ال غر ا عل الي 

الوجه الثاني: أنه أدل على الحال» وأقرب إلى العدل؛ ‏ 
فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولاء بل العدل أن 


AV 


نصفه بما يستحق» وهو أن يكون محرفاً. 

الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد عنه 
والتنفير منه» واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيراً من التأويل؛ لأن 
التحريف لا يقبله أحدء لكن التأويل لين» تقبله النفس» وتستفصل 
CC NG OC I‏ 
الإنسان منه» وإذا كان كذلك؛ فإن استعمال التحريف فيمن خالفوا 
طريق السلف أليق من استعمال التأويل . 

الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذموماً كله؛ قال النبي عليه 
الصلاة السلام : «اللهم فقهه في الدينء وعلمه التأويل»» وقال 
الله تعالى : وما به َعَم اوی إلا لم ولخو في الأو * [آل عمران: 
۷ فامتدحهم بأنهم يعلمون الاو 

والتأويل ليس كله مذموماً؛ لأن التأويل له معان متعددة» 
يكون بمعنى التفسير» ويكون بمعنى العاقبة والمال» ويكون بمعنى 
صرف اللفظ عن ظاهره. 

(أ)- يكون بمعنى التفسير؛ كقول كثير من المفسرين عندما 
وو و تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ثم يذكرون 
المعنى» وسمي التفسير تأويلاً؛ لآننا أوّلنا الكلام؛ أي: جعلناه 
يؤول إلى معناه المراد به. 


(۱) رواه أحمد فى «المسند» (795؟)2 والفسّوي في «المعرفة والتاريخ» »)٤۹٤/١(‏ 
وصححه أحمد شاكرء ورواه البخاري (0/ و )١57‏ بلفظ : «اللهم علمه الكتاب». 


AA 


(ب)- تأويل بمعنى: عاقبة الشىءء وهذا إن ورد فى طلب؛ 
فتأويله فعله إن كان أمراً وتركه إن كان نهياًء وإن ورد في خبر؛ 
فتأويله وقوعه. 


مثاله في الخبر قوله تعالى : 8 هَل يرون إل اويم يوم يَأَقِ اويم 
یقول ایت سوه من قل قد جات دسل ريا بِأَلْحَقّ ) [الأعراف: 07]؛ 
ذلك الجر به ؟ يقول الد نسوه من قبل : قل حاءت رسل رينا 
بالحق . 

ومله قول يو سف لما 1 له أبواه وإخوته سجدا؛ قال : 
« هاذا تأوبلٌ ري من مَل [ يوسف : :]٠١‏ هذا وفوع رؤياي؟ لآنه 
قال ذلك بعد أن سجدوا له. 

ومثاله ف الطلب قول عافعلة رضي الله عقي كان الس عله 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالی: 
© لدا جاءَ نصر الله واَلْمَنّحَ 4 [النصر: ١]؛‏ يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده . «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لى» ؟ 
يتأول القرآن"؟. أي: يعمل به. 

(2ج)- المعنى الثالث للتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره. 
محمود» ويكون من القسم الأول» وهو التفسير› وإن لم يدل عليه 


)١(‏ رواه: البخاري ٤۹٦۷(‏ و 5958)» ومسلم )٤۸٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


۸۹ 


دليل؛ فهو مذموم» ويكون من باب التحريف» وليس من باب 
التأويل . 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله 
عز وجل . 

مثاله قوله تعالى: # البَحمَنُ عل الْمرشٍ أسْتَوَئ * [طه: 5]: 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش: استقر عليه» وعلا 
عليه؛ فإذا قال قائل: معنى # أسَتوئ #: استولى على العرش ؛ 
فنقول: هذا تأويل عندك؛ لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره» لكن 
هذا تحريف في الحقيقة؛ لأنه ما دل عليه دليل» بل الدليل على 
خلافه؛ كما سيأتي إن شاء الله. 


م ~~ سے کے سے 


فأما قوله تعالى : # أ أمر أله قلا ستعجلوةٌ 4 [النحل : 
فمعنى: # أنه أمر أَشَّه» ؛ أي : سيأتي أمر الله؛ فهذا مخالف لظاهر 
اللفظ» لكن عليه دليل» وهو قوله: « فلاشتعجلوة). 

وكذلك قوله تعالى: #8 فَإذا قرات الان سود بأ 
اليم [النحل :۹۸]؛ أي : إذا أردت أن تقرأء وليس المعنى: إذا 
أكملت القراءة؛ قل : 77 بالله من الشيطان الرجيم؛ لأننا علمنا 
من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ؛ استعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم'» لا إذا أكمل القراءة؛ فالتأويل 


0 


)۱( لما رواه 1 أبى شيبية » والبيهقى فى (سننه)» كما فى «الدر المنثور» عن جبير بن 
مطعم : «أن النبي .4ي لما دخل في الصلاة كبّر ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان = 
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E 

وكذلك قول أنس بن مالك: كان النبي ئة إذا دحل الخلاء؛ 
قال : «أعوذ بالله من الحْبّث والخبائث»؛ فمعنى «إذا دخل»: إذا 
أراد أن يدخل؛ لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان؛ فلهذا 
حملنا قوله: «إذا دخل» على: إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل 
الذي دل عليه الدليل صحيح» ولا يعدو أن يكون تفسيراً. 


لذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه 
دليل صحيح أولى؛ لأنه الذي جاء به القران» ولأنه ألصق بطريق 
المحرف» ولأنه أشد تنفيراً عن هذه الطريقة المخالفة لطريق 
السلف» ولآن التحريف كله مذموم؛ بخلاف التأويل؛ فإن منه ما 
يكون مذموماً ومحموداً؛ فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير 
بالتأويل من أربعة أوجه. 

# «ولا تعطيل»: التعطيل بمعنى التخلية والترك؛ كقوله 
تعالى : وير معطا * [الحج: ١٠٤]؛‏ أي: مخلاة متروكة. 

والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء 
والصناف؟ مرا كان كلكا أى اتا وميواء كان ولاك شخ هه ار 
متعحود» :هذا كله يسمى طا : 


5 الرجيم» . 
230 رواه: البخاري (؟55١).‏ ومسلم (V0)‏ عن انين رضي الله له . 
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أي صفة من صفات الله» ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقراراً 


كاملا . 

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل» والتعطيل في المدلول؛ فمثلاً : 
إذا قال قاتل: معنى قوله تعالى: # بل يداه مبسوطتانِ © [المائدة : 
5 أي: بل قوتاه. هذا محرف للدليل» ومعطل للمراد 
الصحيح؛ لأن المراد اليد الحقيقية؛ فقد عطل المعنى المراد. 
وات معنی عير المراد. وإذا قال : بل يداه مبسوطتان ؛ 5 أدري ! 
ار الأمر الى الله» لا ثبت اليد الحقيقية» 5 اليد لي 


اللفظطء. ولم يفسره بعير مراده» لکن عطل معناه الذي يراد به » وهو 
إثبات اليد لله عز وجل . 


أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين: الطريقة الأولى : 
مراد. والطريقة الثانية: وهي طريقة أهل التفويض؛ فهم لا 
فوضون المعنى كما يقوله e‏ ار يقولون : نحن نقول : 8# پل 
حة تان #» وهما غير القوة 





فعقيدة السنة والجماعة بريئة مر و يف ومن التعطيل . 
ا هؤلاء ضلوا إن تالا اک ا السلفء 








۹۲ 


ات ا الفط : 

وعلى كل حال؛ لا شك أن الذين يقولون: إن مذهب أهل 
السنة هو التفويض؛ أنهم أخطؤوا؛ لآن مذهب أهل السنة هو إثبات 
المعنى وتفويض الكيفية . 

ولْيُعْلم أن القول بالتفويض - كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية''' - من شر أقوال أهل البدع والإلحاد! 


عندما يسمع الإنسان التفويض؛ يقول: هذا جيد» أسلم من 
التأويل» أسلك سسا نظا وأسلم من هذا کله وأقول : | 
أعلم» ولا ندري ما معناها. لكن يقول شيخ الإسلام: هذا من شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد! 

وصدق رحمه الله. إذا تأملته؛ وجدته وا للقران» 
وتخا للرسول کا واستطالة للفلاسمة . 
تکذیب للقران؛ لأن الله يقول: # ورلا ملت أا لک 

شَىْءٍ © [النحل: ۸4]ء وأي بيان في > 

u‏ وھ من أكثر ما يبرد في القرآن» وأكثر ما ورد في الآ 
أسماء الله وصفاته» إذا كنا لا ندري ما معناها؛ هل يكون القران 
انا : كل شيء؟! أين السيان؟! 











.)1۲١/١( في «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أبن تيمية‎ )0١ 


۹۳ 


إن هؤلاء يقولون: إن الرسول يي لا يدري عن معاني القران 
فيما يتعلق بالأسماء والصفات! وإدا كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يدري؛ فغيره من باب أولى . 

وأعجب من ذلك يقولون: الرسول د يتكلم بالكلام في 
صفات الله ولا يدري ما معنأه! يقول : «ربنا الله الذي فی 
السماء"''» وإذا ستل عن هذا؟ قال: لا أدري! وكذلك فى قوله: 
١يتزل‏ نينتا إلى السيماء. اللانيا»؟ 'أ..وإذا شيل : .ما حن برل راا 
قال: ١‏ اذو وم وعلى هذا؟ فقس . 

وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول كله بل هذا 
مغك انات الصفات وأحاديثهاء وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنی 
ذلك كله! 

فهذان وجهان: تكذيب القرآن» وتجهيل الرسول . 

وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض» 
يفسرون القرآن بغير ما أراد الله» وقالوا: كوننا نثبت معاني 
للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيئاء» وذهبوا يتكلمون بما 


. سيأتى الحديث بطوله فى بداية الجزء الثانى إن شاء الله‎ )١( 
ومسلم‎ »)۷٤46( سيأتي الحديث بطوله في أول الجزء الثاني» وهو في البخاري‎ )۲( 


(//7)؟ من حديثث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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يريدود من معنى كلام الله وصفاته!! ولا يستطيع أهل التفويض أن 
يردوا عليهم؛ لأنهم يقولون: نحن لا نعلم ماذا أراد الله؛ فجائز أن 
يكون الذي يريد الله هو ما قلتم! ففتحوا باب شرور عظيمة» ولهذا 
حاءت العبارة الكاذية : «طريقة ة السلف أسلم» وطريقة ة الخلف أعلم 
وأحكم»! 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «هذه قالها بعص الأغبياء» . 

هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقاً ودل «طريقة 
السلف أسلم. وطريقة يقة الخلف أعلم e‏ کف 0 0 
فالذي ل لا يسلم؛ لأنه ليس معه علم. لو كان 
معه علم وحكمة؛ لسلم؛ فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. 

إذا قلت : e‏ ااا ا لزم أن تقول : هي أعلم 

إذا؛ فالعبارة الصحيحة: «طريقة السلف أسلم وأعلم 
وأحكم»» وهذا معلوم . 

وطريقة الخلف ما قاله القائ “: 


رق ا التعاهد كلّها ‏ وَسَيرْتٌ طرفي بيْنَ تلْكَ المَعالم 


)١(‏ هذان البيتان ذكرهما عبد الكريم الشهرستاني في كتابه «نهاية الإقدام في علم 
الكلام». ولم يبيّن قائلهما. انظر: «الصواعق» لابن القيم .)١١١/١(‏ 


۹٥ 


َلَمْ أرَ إلا واضعاً كف حائر على دقن أو قارعاً سن نادم 
هذه الطريقة التى يقول عنها: إنه ما وجد إلا واضعاً كف 
حائر على ذقن. وهذا ليس عنده علم» أو آخر: قارعاً سن نادم؛ 
لأنه لم يسلك طريق السلامة أبدا. 
والرازي - وهو من كبرائهم - يقول7"©: 
نهايَةَ إقدام العُقول عِقالٌ ‏ وأكَكَرٌ سَعْي العالّمِينَ ضَلالَ 
وَأَرُواحُنا في وَحْشَّةِ من جُسومنا ‏ وغايَّةٌ دُثيِانا أذيٌ وَوَبالَ 
وَلَمْ نَسْتَفدْ منْ بَحْثنا طول عَمْرنا ‏ سوّى أن جَمَعْنا فيه قيلَ وقالوا 
ثم يقول: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ 
فما رأيتها نشعي عليلاً؛ ولا تروي غليلاً» ووجدت أقرب الطرق 
طريقة القران» أقراً فى الإثبات : # الرَحَن عل الْعرشٍ ستو * [طه : 
1 © لِه يصعد الكلم لطي »* [فاطر: »]٠١‏ وأقراً في النفى : 
« کس صميو سی 4 [الشورى: »]١١‏ « ولا يحيطوت بوء علا # 
[طه: »][۱٠١‏ ومن جرب مثل تجربتي؛ عرف مثل معرفتي» . 
أهؤلاء نقول: إن طريقتهم أعلم وأحكم؟! 
الذي يقول”"': (إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز 


)١(‏ هذه الأبيات للفخر الرازي ؛ ذكرها في كتابه أقسام اللذات». انظر «الصواعق» لابن 
القيم .)١5717//1١(‏ 
(۲) القائل هو أبو المعالي الجويني» انظر: «الصواعق» لابن القيم .)٠١۷/١(‏ 
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نيسابور»» والعجائز من عوام الناس» يتمنى أنه يعود إلى الأميات! 

أين العلم الذي عندهم؟ ! 

فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطىء؛ لأنه يتضمن ثلاث 
لح نية ال ا ويمررونه. م 

أمل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلونء ويقولون 

بمعنى النصوص كما أراد الله : # أستوى عل المرش 4 [الأعراف : 
[o4‏ بمعنى . علا عليه ولس معنأه : اول 9 برو 4 : يل 
حقيقية» وليست القوة والنعمة؛ فلا تحريف عندهم ولا تعطيل . 

2 «(ومن غير تكييف)» : OTE‏ ا ال الت 
لكن ورد ما يدل على النهي عنها. 

لکت هر آل كر ك الع ولا ل کف 
E ECE‏ 

والتكييف يُسأل عنه ب (كيف)؛ فإذا قلت مثلاً: كيف جاء 
زيد؟ تقول: راكباً. إذاً: كيّفت مجيئه. كيف لون السيارة؟ أبيض . 
فذكرت اللون. 


AV 


ء 5 9 ل ويس یر ساس 
- أما الدليل السمعي؛ فمثل قوله تعالى: # قل إِنْما حرم ري 

ھ أ مم لس کے چک اص کے سح کے کر ہے ہی ےر رچ کہ صد ۸ے ر سس وار 
الفوئجش ماظهرينها وما بطن وا لام والبغى غير الْحىٌ وأن دروا الله ما لر برل پو 
اطا وان مووا عل الہ ما لا كعامون 4 [الأعراف : ۳). والشاهد فى 


قوله : # وأن تَفَولُوأ عل أله ما لاتعامون» . 

فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش» على هذه 
الكيفية. . . ووصف كيفية معينة. نقول: هذا قد قال على الله ما لا 
يعلم! هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟! لا؛ أخبرنا 
الله بأنه استوی» ولم يخبرنا كيف استوى. فنقول: هذا تكييف 
وقول على الله بغير علم . 

ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمى: إن الله ينزل 
إلى السماء؛ فكيف ينزل؟ فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم 
يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. 

دليل آخر من السمع : قال الله تعالى : # ولا قف ما ليس لَك يد 
لد إن المع صر مواد كل ولیک كان عله موا [الإسراء: +]: 


بك فد ر ر ھج رر ر رھ ور ر را و م م و م 
لا تتبع ما ليس لك به علم؛ إِنَّ السّمَعَ والبصر والفؤاد کل ولیک كان 


د g2‏ و 


مسولا [الإسراء: 1؟]. 

وأما الدليل العقلي؛ فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من 
أمور ثلاثة: مشاهدته» أو مشاهدة نظيره» أو خبر الصادق عنه . أي : 
إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته. أو شاهدت نظيره؛ كما 
لو الو اح إن فاا ازى ار وا ودل ان وتان 


رقم ألفين. فتعرف كيفيتها؛ لأن عندك مثلها. أو خبر صادق عنه؛ 


۹۸ 


أتاك رجل صادق وقال: إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا.. 
ووصفها تماما؛ فتدرك الكيفية الآن. 

و افا ل عض العلماء نخوانا لطا :إل مح قلا 
«بدون تكييف»: ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية» بل نعتقد لها 
كيفية» لكن المنفى علمنا بالكيفية؛ لأن استواء الله على العرش لا 
شك أن له كيفية» لكن لا تعلم» نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية» 
لكن لا تعلم؛ لأنه ما من موجود إلا وله كيفية» لكنها قد تكون 
مغاوفة» و قل حون مسهر 1 : 

سئل 0 مالك رحمه الله عن قوله تعالى: # الرَحمَنَ عل 
اعرش اسوئی# [طه: :]٥‏ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى 
علاه العرق» ثم رفع رأسهء وقال: «الاستواء غير مجهول»؛ أي : 
بن سي ا علوم لأن اللغة العربية بين أيديناء كل المواضع 
التي وردت فيها # أسَنَوَئ #معدّاة ب (على) معناها العلو. فقال : 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول»؛ لأن العقل لا يدرك 
الكيف؛ فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية؛ وجب 
الكف عنهاء «والإيمان به واجب»؛ لأن الله أخبر به عن نقسه» 
فوجب تصديقه» «والسؤال عنه بدعة": السؤال عن الكيفية 


)1١(‏ رواه اللالكائي في «شرح السنة» .)11٤(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(60)). وقال الحافظ في «الفتح» :)501//١117(‏ إسناده جيد» ورواه الدارمي في 
«الرد على الجهمية» »)٠٠٤(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ .)٠١١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد قول مالك: «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ = 


۹۹ 


بدعة ؛ لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنهاء وهم 
الصحابة» لما قال الله: #استوى عل الْمرّشٍِ ¢ [الأعراف: 55]؛ 
عرفوا عظمة الله عز وجل» ومعنى الاستواء على العرش» وأنه لا 
يمكن أن ال کف استرئ؟ لأنك لن تدرك ذلك. فنحن إذا 
سُكلنا؛ فنقول: هذا السؤال بدعة. 

وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات؛ فإن قيل لك 
مثلا: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا؛ كيف ينزل؟ فالنزول غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. والذين يسألون: كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل؟! 
فنقول: السؤال هذا بدعة» كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه 
الصحابة» وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله 
عز وجل» ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهو لم 
يعلمهم . فسؤالك هذا بدعة» ولولا أننا نحسن الظن بك؛ لقلنا ما 

والإمام مالك رحمه الله قال: «ما أراك إلا مبتدعاً». ثم أمر 
a OS‏ 8 وكلامهم واعتراضاتهم 
وتقديراتهم ومجادلاتهم . 


فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم؛ فمن تمام 
مالك» وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعاء ولكن 


ليس في إسناده مما يعتمد عليه وهكذا سائر قولهم ا مالك» «(مجموع 
الفتاورى» (5/ 770) . 


الإسلام لله عز وجل ألا تبحث في هذه الأمور» ولهذا أحذركم 
دائماً من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت 
والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه؛ لأننا إذا فتحنا على 
أنفسنا هذه الأبواب؛ انفتحت علينا الأبواب» وتهدمت الأسوارء 
وفنا عه ضبط أنفسنا؛ فلذلك قل: سمعنا وأطعنا وامنا 
وصدقنا؛ امنا وصدقنا بالخبرء وأطعنا الطلب» وسمعنا القول؛ 
حتى تسلم! 

وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ا 
عنه الصحابة؛ فقل كما قال الإمام مالك؛ فإن لك سلفاً: السؤال 
عن هذا بدعة. وإذا قلت ذلك؛ لن يلح عليكء» وإذا ألح؛ فقل: يا 
مبتدع ! السؤال عنه بدعة» اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بهاء 
أا أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته. 
ولم يسأل عنه الصحابة؛ فهذا لا نقبله منك أبداً! ظ 

وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل 
الله على رسوله من الصفات؛ كما نقل عن الأوزاعي وغيره؛ نقل 
عنهم أنهم قالوا في ايات الصفات وأحاديثها: « أمروها كما جاءعت 
بلا کيف»'» وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنىّ من وجهين : 

أولاً: أنهم قالوا: «أمروها كما جاءت»» ومعلوم أنها ألفاظ 
جاءت لمعاني» ولم تأت عبشا فإذا أمررناها كما جاءت؛ لزم من 


. )۸۷0( أخرجه اللالكائي في «شرح السنة»‎ )١( 
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: اقيق ليا معد‎ OE 

ثانياً : قولهم: «بلا كيف»؛ لأن نفي الكيفية يدل على وجود 
أصل المعنى؛ لأن نفيّ الكيفية عن شيء لا يوجد لغرٌ وعبثٌ. 

لذا فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون 

لهذه النصوص معنى . 

* (ولا تمثيل»؛ يعني: ومن غير تمثيل؛ فأهل السنة يتبرؤون 
من تمثيل الله عز وجل بخلقه؛ لا في ذاته» ولا في صفاته. 

والتمثيل: ذكر ممائل للشيء» وبينه وبين التكييف عموم 
وخصوص مطلق؛ لان كل ممثل مکیف» ولیس كل مكيف ممثلاً؛ 
لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل؛ مثل أن تقول: لي قلم 
كيفيته كذا وكذا. فإن قرنت بمماثل؛ صار تمثيلاً؛ مثل أن أقول: 
هذا القلم مثل هذا القلم ؛ ا ذكرك شيعا مانا شی وعروت 
هذا القلم بذكر مماثله. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون 
ممائلة؛ يقولون: إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتناء له 
علم ولیس مثل علمناء له بصر ولیس مثل بصرناء له وجه ولیس 
مثل وجوهناء له يد وليست مثل أيدينا. . . وهكذا جميع الصفات؛ 
يقولون: إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه بدا 
ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية : 


أ الأدلة السمعية: 


- فمن الخبر قوله تعالى : ( يكبيو د تّ4 [الشورى: 
١؛‏ فالآية فيها نفي صريح للتمثيل. وقوله: rii‏ 
[مريم : 10[ فإن هذا وإن كان إنشاعء لكنه بمعنى الخبر ؛ لأنه 
استفهام بمعرى النفي . وقوله: ولم 1 س کڪ 4 
[الإخلاص: 5]؛ فهذه كلها تدل على نفي المماثلة» وهي كلها 
خبرية . 

وأما الطلب؛ فقال الله تعالى: فل جَجْمَنُوأ ل أندَادا 4 
[البقرة: ۲۲]؛ أي : نظراء مماثلين. وقال: # فلا تَصْرِيوا ي الَْمتَال 4 
[النحل: .]۷٤‏ 
أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقهء فقال نعيم 
أبن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله : امن شه الله 
بخلقه؛ فقد كفر*؛ لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان 
الطلب. 


وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق : 


فمن وجوه: 


)١(‏ اخرجه اللالعائي في 0 السنة) »)٩۳١(‏ وصححه الالباني في «مختصر العلو) 
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أولاً: أن نقول: لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي 
حالٍ من الأحوالء لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود؛ 
لكان كافياًء وذلك أن وجود الخالق واجب؛ فهو أزلي أبدي. 
ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء؛ فما كانا كذلك 
لا يمكن أن يقال: إنهما متماثلان. 

ثانياً : أنا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته 
وفي أفعاله؛ في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما 
بعد» لو كان في قعار البحار؛ لسمعه عز وجل . 

ال ل و ا قد سَيِمَ له ول لی رك في رمَا 
وشت إل الله وله يمع اورا إن أ سيم بَصِيرٌ € [المجادلة : ١]؛‏ 
تقول عائشة :«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» إني لفي 
الحجرة» وإنه ليخفى على بعض حديثها»» والله تعالى سمعها 
من على عرشه» وبینه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل؛ ولا 
يمكن أن يقول قائل: إن سمع الله مثل سمعنا. 

ثالثاً : نقول : نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته : 
لا وسح سيه لسوت الأ 4 [البقرة: .]۲٠١‏ ولاش جي 
قبط كه بوم ألْقيِلمَةِ 4 [الزمر: 1۷]ء ولا يمكن لأحد من الخلق أن 
يكون هكذا؛ فإذا كان مبايناً للخلق في ذاته؛ فالصفات تابعة 
للذات» فيكون اشا فاا في صفاته عز وجل» ولا يمكن 


() رواه البخاري نفا «الفتح» (۱۳/ ۴۷۲). وقد وصله أحمد فى «المسند» (١/٦٤)ء‏ 
وابن ماجه (۱۸۸) بهذا اللفظء ورواه ابن ماجه ايضاً )۲٠۹۳(‏ بلفظ «تبارك» . 
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الال بين الكالق:والسيخارق: 
راا نقول: إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في 
الأسماء وتختلف في المسميات؛ يختلف الناس في صفاتهم: هذا 
قوي البصر وهذا ضعيفه» وهذا قوي السمع وهذا ضعيف. هذا 
قوي البدن وهذا ضعيفه وهذا ذكر وهذه أنثى. . . وهكذا التباين في 
المخلوقات التى من جنس واحد؛ فما بالك بالمخلوقات المختلفة 
الأجناس؟ ار سه ولهذا؛ لا يمكن لأحد أن يقول: إن 
لي يدا كيد الجمل» أو لي يداً كيد الذرة» أو لي يداً كيد الهر؛ 
o 00‏ ل يد 
الثاني» مع أنها متفقة في الاسم. فنقول: إذا جاز التفاوت بين 
المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم؛ فجوازه بين الخالق 
والمخلوق من باب أولى. بل نحن نقول: إن التفاوت بين الخالق 
والمخلوق ليس جائزاً فقطء بل هو واجب؛ فعندنا أربعة وجوه 
عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي 
حال من الأحوال. 

ربما نقول أيضاً: هناك دليل فطري» وذلك لأن الإنسان 
بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق» ولولا 
هذه الفطرة؛ ما ذهب يدعو الخالق . 

فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرة. 

فإن قال قائل: إن النبي بيه حدثنا بأحاديث تشتبه علينا؛ هل 
هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم : ظ 


0 


الخو 


قال النبي وَكةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدرء لا تضامون في رؤيته"''؛ فقال: «كما»» والكاف للتشبيه. 
وهذا رسول الله ككل ونحن من قاغدتنا أن نؤمن بما قال الرسول 
كما نؤمن بما قال الله؛ فأجيبوا عن هذا الحديث؟ 


نقول: نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين: الجواب 
الأول مجمل» والثاني مفصل . 

فالأول المجمل : أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله 
وكلام رسوله الذي صح عنه أبداً؛ لأن الكل حق» والحق لا 
يتعارض» والكل من عند الله» وما عند الله تعالى لا يتناقض 8 واو 
کان من عند عار آل لوَجَدُوأ فيه أُخْيِلَددًا كيرا» [النساء: 87]؛ فإن وقع 
ما يوهم التعارض في فهمك؛ فاعلم أن هذا ليس بحسب النص» 
ولكن باعتبار ما عندك؛ فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص 
الكتاب والسنة؛ فإما لقلة العلمء وإما لقصور الفهم» وإما للتقصير 
فى البحث والتدبر» ولو بحثت وتدبرت؛ لوجدت أن التعارض 
الذي توهمته لا أصل له» وإما لسوء القصد والنية؛ بحيث 
تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض» فتحرم التوفيق ؛ 
كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه . 

ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند 
الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم؛ لأن هذه الطريق طريق 


210 روأه: البخاري 00€(« ومسلم (۳(+ عن جرير بن عبد الله . وسوف يأتي 
الحديث بطوله فى بدايات الجزء الثانى بإذن الله. 
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الراسخين في العلم؛ قال الله تعالى: « هو ائ أَزلَ عك لكب ونه 
AR <‏ 


8# 
اا الكل وأ متشيهلت كمأ ن ف لوبو َي توي م 
هبه به ونه ااه الِتسق وت وو وما يكم و اویه إل ا وَاَلرسِحُوْنَ في ألو 
0 بوه کل ن عند وين # [العمران: ¥ يحاون الا 
على المحكم حتى يبقى النص كله محكماً. 
وأما الجواب المفصل؛ فأن نجيب عن كل نص بعينه. 
فنقول: 
إن قول النبي وَكةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون في رؤيته». ليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي» ولكنه 
تشبيه للرؤية بالرؤية؛ «ترون... كما ترون»؛ فالكاف في : «كما 
ترون»: داخله على مصدر مؤول؛ لأن (ما) مصدرية» وتقدير 
الكلام: كرؤيتكم القمر ليلة البدر» وحينئذ يكون التشبيه للرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما 
ترون القمر ليلة البدرء ولهذا أعقبه بقوله: «لا تضامون في رؤيته». 
أو : «لا الى عا فزال الإشكال الآن! 
- قال النبي 6ه ي: «إن الله خلق ادم على صورته) ا 
والصورة ممائلة لخر ىه ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى» 
ولهذا أكتب لك رسالة» ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية» وتخرج 
الرسالة» فيقال: هذه صورة هذه» ولا فرق بين الحروف 


(1) رواه: البخاري (1۲۲۷)ء» ومسلم (7717)؛ عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


N 


والكلمات؛ فالصورة مطابقة للصورة» والقائل: «إن الله خلق ادم 
على صورته»: الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح 
وأفصح الخلق . 

والجواب المجمل أن نقول: لا يمكن أن يناقض هذا 
الحديث قوله تعالى : « لَب وى 42 [الشورى: »]١١‏ فإن 
ايد عن فاجمع» وإن لم يتيسر؛ فقل: ٭ امَك يوء کل 

عند یا * [ال عمران: ۷]» وعقيدتنا أن الله لا مثيل له؛ فبهذا 
0 الله عز وجل . 

هذا كلام الله» وهذا كلام رسوله» والكل حق» ولا يمكن 
اذا كدت ته م لأنه كله خبر ولیس حكما كي ينسخ؛ 
فأقول: هذا نفي للممائلة» وهذا إثبات للصورة؛ فقل: إن الله 
ليس کمثله شيء» وإن الله خلق ادم على صورته؛ فهذا كلام الله 
وهذا كلام رسوله» والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند ربناء 
ونسكت» وهذا هو غاية ما تستطيع . 

وأما الجواب المفصل ؛ فنقول: إن الذي قال: «إن 00 
آدم على صورته4: رسول الذي قال: ليس حُمِئْلِى تونق 4 
[الشورى: ١١١]ء‏ والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل» 
والذي قال: «خلق ادم على صورته»: هو الذي قال: «إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر"''؛ فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين 


(۱) ر البخاري ( 056 ومسلم )£ ¢(YAT‏ عن أبي هريرة رضي الله عئه . 
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يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجهء أو تعتقد أنهم على 
صورة البشر» لكن فى الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه 
ونا" أنه للك ٠‏ على صورة ار لظ عن كل وا ن ات 
بالأول؛ فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم اناف 
وليس لهم أفواه! وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت 
بالثاني؛ زال الإشكال» وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على 
صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه. 
فإن أبى فهمك» وتقاصر عن هذاء وقال: أنا لا أفهم إلا أنه 
ممائل . ظ 

قلنا: هناك جواب اخر» وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه؛ فقوله: «على صورته»؛ مثل قوله عز وجل 
في ادم : e‏ [ص: ۷۲]» ولا يمكن أن الله عز 
وجل أعطى ادم جزءاً من روحه»ء بل المراد الروح التي خلقها الله 
عز وجل» لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف؛ كما 
نقول: عباد الله؛ يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد 
والصديق والنبي» لكننا لو قلنا: محمد عبد الله؛ هذه إضافة 
حاف ليست كال و الاق 

فقوله: «خلق ادم على صورته»؛ يعني: صورة من الصور 
إلى ا الله وصورها؛ كما قال تعالى: ولد عكقَكحُم ۾ 
صَوَرئكمَ ثم فلا للمكتيكة أسجد جد للدم [الأعراف: »]١١‏ والمصوّر 
آدم» 8 على صورة الله؛ يعني: أن الله هو الذي صوره 
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على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات» «#لَقَدَ حَلَقَنَ 
لإِنَنَ ف أُحَسَنٍ قوير [التين: ٤]؛‏ فإضافة الله الصورة إليه من باب 
التشريف» كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة» ومن أجل ذلك؛ لا 
تضرب الوجه؛ فتعيبه حسّاء ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك؛ فتعيبه معنىّ؛ فمن أجل أنه الصورة التي 
صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريما؛ لا تقبّحها بعيب 
حسي ولا بعيب معنوي . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير؟ 

نقول: له نظير» كما في: بيت الله» وناقة الله» وعبد الله؛ 
لآن هذه الصورة (أي: صورة ادم) منفصلة بائنة من الله» وكل 
شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه؛ فهو من 
المخلوقات؛ فحينئذ يزول الإشكال . 

ولكن إذا قال قائل: أيما أسلم المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا: 
المعنى الأول أسلم» ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة 
العربية وإمكاناً في العقل؛ فالواجب حمل الكلام عليه» ونحن 
وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى» وحينئذ 
يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. ظ 

فإذا قلت : ما هي الصورة التي تكون لله ويكون ادم عليها؟ 

قلنا: إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز 
وجل» لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان؛ 
فهناك شيء من الشبهء لكنه ليس على سبيل المماثلة؛ كما أن 
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الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمرء لكن بدون 
مماثلة» وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من أن 
جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست ممائلة لصفات 
المخلوقين؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 

نسمع كثيراً من الكتب التي نقرأها يقولون: تشبيه؛ يعبرون 
بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل؛ فأيما أولى: أن نعبر بالتشبيه. 
نعبر بالتمثيل؟ 

نقول: بالتمثيل أولى . 

أولاً: لأن القرآن عبر به: « لَيْسَ كدو ن [الشورى: 
١‏ # فلا حملا يِه أتدَادًا» [البقرة: 7؟7]... وما أشبه ذلك 
وكل ما عبّر به القران؛ فهو أولى من غيره؛ لأننا لا نجد أفصح من 
4 ولا أدل على المعنى المراد من القرانء والله أعلم بما 

ه من كلامه» فتكون موافقة فقة القران هي الصواب» فنعبر بنفي 
ا وهكذا في كل مكان؛ فإن موافقة النص في اللفظ أولى 
من ذكر لفظ مرادف أو مقارب . 

ثانياً: أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات» 
ولهذا نموت آهل ال ةة فإذا قلا من غير تيه بهذا 
الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات؛ صار كأننا نقول له: 
من غير إثبات صفات! فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسداً؛ 
فلهذا كان العدول عنه أولى . 


ثالثاً : أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح؛ لأن ما من 
شيئين من الأعيان 7 من الصفات إلا وبيئهما اشتراك من بعض 
الوجوه» والاشتراك نوع تشابه» فلو نفيت التشبيه مطلقاً؛ لكنت 
نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. 

مثلاً : الوجود؛ يشترك في أصله الخالق والمخلوق» هذا نوع 
اشتراك ونوع تشابه »› لکن فرق بين الوجودين؟ وجود الخالق 
واجب» ووجود المخلوق ممكن. 

وكذلك السمع؛ فيه اشتراك ؛ الإنسان لَه سبع ؟ والخالق له 
سمع › لكن بينهما فرق» لكن أصل وجود السمع مشترك. 

فإذا قلنا: من غير تشبيه. ونفينا مطلق التشبيه؛ صار في هذا 
إشكال . 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه . 

فإن قلت: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 

فالجواب : الفرق بينهما من وجهين : 

الأول: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل؛ فتقول يد فلان 
مثل يد فلان. والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل؛ مثل أن 

الثاني : أن الكيفية لا تكون إلا فى الصفة والهيئة» والتمثيل 
يكون في ذلك وفي العدد؛ كما في قوله تعالى : « اله الى حلق سب 
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4 
ص سل ص د 


سوت ومن الْأرضٍ مهن [الطلاق: ١١]؛‏ أي : فى العدد. 
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© قوله : «بل يؤمنوں بان الله سبحانه : © ليس كله شی 


وهو أَلسَمِيعٌ البصير » [الشورى: .»)]١١‏ 

الضشرح: 

* قوله: «بل يؤمنون. . .٠؛‏ أي: يقرٌ آهل السنة والجماعة 
بذلك إقراراً وتصديقاً بأن الله ليس كمثله شيء؛ كما قال عن 
نفسه : « لس کیل ی وهو لديم لِد 4 [الشورف: ١‏ 
فهنا نفى المماثلة» ثم أثبت السمع والبصرء فنفى العيب» ثم أثبت 
الكمال؛ لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال» ولهذا يقال: التخلية 
قبل التحلية . فنفي العيوب يبْدَأْ به أولآء ثم يُذكر إثبات الكمال. 


* وكلمة # شى( نكرة في سياق النفي» فتعم كل شيء› 
ليس شيء مثله أبداً عز وجل» أي مخلوق» وإن عظم؛ فليس 
ممائلاً لله عز وجل؛ لأن ممائلة الناقص نقص» بل إن طلب 
المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصاً؛ كما قيل : 
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الك كر أذ القن وم ا ظ 
إذا قَبْلَ إِنَّ السَيّت أَمْضَى من العَضا 

فهنا لو قلنا: إن لله مثيلاً؛ لزم من ذلك تنقص الله عز 
وجل؛ فلهذا نقول: نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين؛ لأن 
ممائلة المخلوق نقص وعيب؛ لآن المخلوق ناقص» وتمثيل 


١١ 


الكامل بالناقص يجعله ناقصاًء بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله 
ناقصا؛ إلا إذا كان في مقام التحدي؛ كما في قوله تعالى: ءال 
حبر أما شرکڑرت 4 [النمل: 54]ء وقوله: 9 قُلْ عاتم عل ار َه 4 
[البقرة: .]١5٠‏ 

وفي قوله: « لس کسی سی 4: رد صريح على 
الممثلة» الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل . 


وحجة هؤلاء يقولون: إن القران عربي» وإذا كان عربياً؛ فقد 
خاطبنا الله تعالى بما نفهم. ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم. 
وقد خاطبنا الله تعالى» فقال: إن له وجهاء وإن له عيناء وإن له 
يدين... وما أشبه ذلك» ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من 
هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد. وعلى هذا؛ فيجب أن يكون مدلول 
هذه الكلمات مماثلاً لمدلولها بالنسبة للمخلوقات: يد ويد» وعين 
وعين» ووجه ووجه... وهكذا؛ فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا 
دليلاً . 

ولا شك أن هذه الحجة واهية» ويوهيها ما سبق من بيان أن 
الله ليس له مثيل» ونقول: إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من 
صفاته» لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف» ودليل 
هذا في الشاهد؛ فإنه يقال للجمل يد وللذرَّة يد. ولا أحد يفهم من 
اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذّرّة! 
هذا وهو في المخلوقات؛ فكيف إذا كان ذلك من أوصاف 
الخالق؟! فإن التباين يكون أظهر وأجلى . 


وعلى هذا؛ فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل كما أنه 
مردود بالسمع . 

# قال الله تعالى: وهو ألسَمِيعٌ ألْصِير 4؛ فأثيت لنفسه 
سبحانه وتعالى السمع والبصر؛ لبيان كماله» ونقص الأصنام التي 
تعْبّد من دونه؛ فالأصنام التي تَعْبّد من دون الله تعالى لا يسمعون. 
ولو سمعوا؛ ما استجابوا» ولا يبصرون؛ كما قال الله عز وجل : 
متُعرورت أيان يبعشو € [النحل: »٠١‏ ١۲]؛‏ فهم ليس لهم سمع 
ولا عقل ولا بصرء ولو فرض أن لهم ذلك؛ ما استجابوا: ومن 
اسل مسن يَدْعُوأ من دون الله من لصحيب ل إل يوم ية وشم عن معيو 
عَلقِلُونَ» [الأحقاف: .]٠‏ 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله؛ لأنها 
عيب» ويثبتون له السمع والبصر؛ لقوله تعالی: س کت 
شئ وهو أَلسَمِيمٌ ابر 4 [الشورىة 11]: 

وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية التّعظيم؛ 
لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات» فعَّظم هذا الرب العظيم الذي 
لا يماثله أحدء وإلا؛ لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه # لس 
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إذا أمنت بأنه سميع؛ فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب 
الله؛ لأنك تعلم أنه يسمعك» فتخشى عقابه؛ فكل قول يكون فيه 
معصية الله عز وجل؛ فسوف تتحاشاه؛ لأنك تؤمن بأنه سميع › 


وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء؛ فاعلم أن إيمانك بأن 
الله سميع إيمان ناقص بلا شك . 


| امد نان الله سميع؛ فلن تتكلم إلا بما يرضيهء ولا 
سيما إذا كنت تتكلم معبراً عن شرعه» وهو المفتي والمعلم؛ فإن 
هذا آشد» والله سبحانه يقول: # فمن ظا ممن أفترئ ڪل أ كزيا 
يض الاس يعبر عل إِنَّ َه لا دى الوم ليت 4 [الأنعام : 
٤‏ فإن هذا من أظلم الظلم» ولهذا قال: ٠‏ # إِنَ أله لا مِبَدى القوم 
ادييت [الأحقاف : ١‏ وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم؛ 
أنه لا یهدی؛ لأنه ظالم . 

فحذار يا أخي المسلم أن تقول قولاً لا يرضي الله؛ سواء 
قلته على الله» أو على غير هذا الوجه. 

زثمرة الإيمانة بان الله بصير أن لا تقعل شا بب الله 
لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة 
محرمة؛ فإن الله تعالى يرى هذه اة ويعلم ما في قلبك» 

« يعم حاب الْأحَينِ وما فى ألض ود4 [غافر : .]١9‏ 


إذا آمنت بهذا؛ e‏ 
تعظيماً منك . 


إذاً؛ إذا آمنا بان الله بصير؛ فسوف نتحاشى كل فعل يكون 
سببا لغضب الله عز وجل »› وإلا؛ فإن إيماننا بذلك تأفص . 
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لو أذ خا اتر اسه أو ج أن بع أن ابه د 
محرم؛ فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه» لكن الله تعالى يراه؛ 
فليحذر هذا من يؤمن به» ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله 
وصفاته؛ لوجدت الاستقامة كاملة فينا. فالله المستعان. 


4خ اث :2 


له: قلا يَنفونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ به نفسَةُ)؛ أي :لا ينفي 
أهل السنة العامة عن الله رمن دا لأنهنة. ,متيغون 
للنص نفياً وإثباتاً؛ فكل ما وصف الله به نفسه يثبتوته على حقيقته ؛ 
فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه» سواء كان من الصفات 
الذاتية أو الفعلية (أو الخبرية). 
الات الا اة بوالقورةء. وال .ونا آنه 
ذلك» وتنقسم إلى: ذاتية معنوية» وذاتية خبرية» وهي التي مسماها 
أبعاض لنا وأجزاء ؛ كاليد» والوجه» والعين؛ فهذه يسميها العلماء : 
ذاتية خخبرية» ذاتية: لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال 
بها. خبرية : لأنها متلقاة بالخبر؛ فالعقل لا يدل على ذلك» BERE‏ 
الله أخبرنا أن لهنداء عا علينا يذلك» لكنه أخبرنا بذلك؛ بخلاف 
العلم والسمع والبصر؛ فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع» 
لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها: إنها ذاتية 
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خبرية» ولا نقول: أجزاء وأبعاض» بل نتحاشى هذا اللفظ لكن 
مسمّاها لنا أجزاء وأبعاض؛ لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن 
الكل؛ فالرب عز وجل لا يتَصرّر أن نه الصفات التي 
وصف بها نفسه ‏ كاليد ‏ أن تزول أبداً؛ لأنه موصوف بها ألا 
وأبداً. ولهذا لا نقول: إنها أبعاض وأجزاء . 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن 
شاء لم يفعلهاء وقد E‏ هذه الصفات الفعلية: منها ما يكون 
له سبب» ومنها ما ليس له سبب» ومنها ما يكون ذاتيّاً فعليًاً. 

قوله: : ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه»: e‏ 
جمع كلمة» ويراد به كلام الله وكلام رسوله. 

لا يحرفونه عن مواضعه؛ أي: عن مدلولاته؛ فمثلاً قوله 
تعالى: #8 بل یداه مبسوطتان 4 [المائدة: 15]؛ يقولون: هي يد 
حقيقية بت كله من غير تكييف ولا تمثيل. والمحرفون يقولون: 
قوته» أو: نعمته. أما أهل السنة؛ فيقولون: القوة شيء واليد شيء 
ار والنعمة شيء واليد شيء آخر؛ فهم لا يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ فإن التحريف من دأب اليهودء « من ألَدنَ هَادُوأ رفون 
آلْكلم عَن مَوَاضِعِهء 4 [الساء: 1٤١‏ فكل من تخرف تضوض 
الكتاب والسنة؛ ففيه شبه من يد فاحذر هذاء ولا تتشبه 
بالمغضوب عليهم» الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت» لا تحرف» فر ا 6ا الله وروميو لف 

ومن كلام اتی ما اکر ع د ««أمنث الل رما بجا دد 


الله على مراد الله» وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله» . 


۶ 
کډ عد ءاد 


4 
أشمًا 


© قوله: «وَلآ يُلْحَدُونَ في أَسْمًا 

الشرح: 

# قوله: «لا يلحدون . . .٠؛‏ أي: أهل السنة والجماعة. 

والإلحاد فى اللغة: الميل» ومنه سمى اللحد فى القبر؛ لأنه 
مائل إلى جانب منه ولیس متوسطأء ال س وم شقا واللحد 

فهم لا يلحدون في أسماء الله» ولا يلحدون أيضاً في آيات 
الله» فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون فى موضعين: فى 


ء الله وايَاته) . 


هذا لني يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن؛ قال الله 
تعالى: ‏ ويله الأسماة سى فادعوة . ا لبن يُلُحِدُورت ف سمو 
سيروت ما کا rh:‏ [الأعراف: ١٠4]18؛‏ فأثبت الله الإلحاد في 
الأسماءء وقال تعالى: « إنَّ أَلَدِنَ يُلْحِدُونَ ف ایتا لا عون عاستا 4 


[فصلت: ٠5]؛‏ فأثبت الله الإلحاد فى الآيات . 
أنواع : 
النوع الأول: أن يُسمّى الله بما لم يسم به نفسه؛ كما سماه 
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الفلاسفة: علة فاعلة» وسماه النصارى: أباًء وعيسى: الابن؛ فهذا 
إلحاد في أسماء الله وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به 
نفسه؛ فهو ملحد في أسماء الله. 

ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية؛ فلا يمكن أن 

نكيت له الها ت بال > فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه؛ 
فقد ألحدت وملت عن الواجب. 

وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم 
وعدوان في حقه؛ لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير 
اسمك؛ لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك» هذا في e‏ 
فيكف بالخالق؟! 


كال ا اريخ فإن 
النوع الثاني : فيك واب اناف عكس الأول؛ فالأول 
PON a N‏ 
الاج 
ووجه الإلحاد فيها: أنه لما أثبتها الله لنفسه؛ وجب علينا أن 
نثبتها له؛ فإذا نفيناها؛ كان إلحادا وميلاً بها عما يجب فيها. 
وهناك من الناس من أنكر الأسماء؛ كغلاة الجهمية, فقالوا: 
لسن لله أسم أبداً! قالوا: لأنك لو نيك اسماً؛ شبهته 


1 


بالموجودات» وهذا معروف أنه باطل مردود. 

النوع الثالث : أن ينكر ما دلت عليه من الصفات ؛ فهو يثبت 
اللاسم» لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم؛ مثل أن يقول: 
إن الله ی بلا د وعليم بلا علم» وخالق بلا حلق. وقادر 
بلا قدرة. . . وهذا معروف عن المعتزلة. وهو غير معقول! 

ثم هؤلاء يجعلون الأسماء اعا عقف ار فيقولوا: 
السمع! والعليم لا يدل على العلم! لكن مجرد أعلام! ! 

ومنهم الخرون يقولون: هذه اا شي ءَ واحد؛ فهي عليم 
وسميع وبصيرء E‏ لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط› 
فيجعل ا ا ا 
الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات . 

ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم؛ فالاسم له أنواع ثلاثة 
في الدلالة: دلالة مطابقة» ودلالة تضمنء ودلالة التزام : 

١‏ - فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جم لن وعلى 

؟ - ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى 
هذا؛ فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من 


١١١ 


۳ - ودلالة الالتزام: دلالته على شيء يمهم لا من لفظ الاسم 
لكن من لازمه. ولهذا سمينئاه : دلالة الترام . 

مثل كلمة الخالق : اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة 
الخلق» 

إذا؛ افتاعقبان ولاه غل الأمرية سي كلل مطاف لأن 
اللفظ دل على جميع مدلوله» ولا شك أنك إذا قلت: الخالق ؛ 
فإنك تفهم خالقاً وخلقاً. 

E‏ وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحله 
يسمى دلالة تضمن؛ لأنه دل على بعض معناه. 

وباعتبار د لالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام ؛ إد ا 
يمكن خلق إلا بعلم وقدرة؛ فدلالته على القدرة والعلم دلالة 
التزام . 

وحيتقل؟ يتبين أن الإنسان إذا أتكر واحدا من هذه الدلالة؛ 
فهو ملحد فى الأسماء. 

ولو قال: آنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات» ولا أؤمن 
بدلالته على الصفة؛ فهو ملحد في الاسم . ظ 

لو ل آنا نو اف( نا ل على كات الله بوعل 
صفة الخلق› لکن لا تدل على صفة العلم والقدرة. قلنا: هذا 
إلحاد أيضاً؛ فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم؛ 


فإنكار شىء مما دل عليه الاسم من الصفة إلحاد 7 الاسم» سواء 
كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام . 

ولنضرب مثلاً حسيًا تتبين فيه أنواع هذه الدلاللات : لو قلت: 
أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة. وتدل على مجلس الرجال 
وحده» وعلى الحمامات وحدهاء. وعلى الصالة وحدها» دلالة 
تصمن ؛ لان هذه اشا جزء من الت ودلالة اللفظ على جزء 
معناه دلالة تضمن. وتدل على أن هناك بانياً بناه دلالة التزام؛ لأنه 

النوع الرابع من أنواع الإلحاد فى الأسماء: أن يثبت الأسماء 
لله والصفات» لكن يجعلها دالة على التمثيل؛ أي : دالة على بصر 
كبصرناء وعلم كعلمناء ومغفرة كمغفرتنا. . . وما أشبه ذلك؛ فهذا 
إلحاد؛ لأنه ميل بها عما يجب فيها؛ إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. 

النوع الخامس: أن ينقلها إلى المعبودات» أو يشتق أسماء 
منها للمعبودات؛ مثل أن يسمي شيئاً معبوداً بالإله؛ فهذا إلحاد» أو 
يشقق متها أستماء للمحبودات؟ ل اللات من الال والشرع م 
العزيزء ومناة من المنان؛ فنقول: هذا أيضاً إلحاد في أسماء الله ؛ 
لآن راجت غلك أن تجدل اسما الله حاص به ولا عى 
وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء . 

هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله. 

فأهل السنة والجماعة لا يلحدون فى أسماء الله أبداًء بل 


۲۳ 


يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى» ويثبتون لها جميع 
أنواع الدلالات؛ لأنهم يرون أن ما خالف ذلك؛ فهو إلحاد. 
وأما الإلحاد فى ايات الله تعالى؛ فالآيات جمع آية» وهي 
العلامة المميزة للشيء عن عيره» والله عر وجل بعث الرسل 
بالآيات لا بالمعجزات» ولهذا كان ال بالآيات أحسن من 
التعبين بالمتحواث: ظ 
أولاً: لأن الآيات هى التى يعبر بها فى الكتاب والسنة. 


ثانا : أن المعجزات قل تقع من ساحر ومشعود وما ا 
ذلك تحجر غيره. 

ثالثاً: أن كلمة (آيات) أدل على المعنى المقصود من كلمة 
معجزات؛ فايات الله عز وجل هى العلامات الدالة على الله عز 
وجل» وحينئذ تكون خاصة به» ولولا أنها خاصة؛ ما صارت آية 
له . ) | 


وايات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات 
شرعية : 


فالآيات الكونية: ما يتعلق بالخلق والتكوين؛ مثال ذلك 
قوله: ¥ وين اينه الل وَأَلئَهَاةُ وَألشَّمْس وا واف # [فصلت: 


a 6.‏ ےر 95 اا ر سي سے 


¥[ 0 ومن ءَايلجَهء ن ص تراب 3 لم دآ 5 لسر نتش روک 
[الروم: °[ 3% | TSE‏ 


کے 


سے ع ا e‏ لي سر اح مر 
والویک ن ف ذلك لاينتٍ للعتلمين ‏ ومن يليه متام بالل ہار 


سے 


رھت سوس إن ماج اج | سے د 0 سے سىس سير س چ ص 
وأبئغا ؤٌ كم من فضلهء رک ف ذللے لایلت قوم سمعورت ٭ ومن ءايلئهء 


ربكم الق حو وطمڪا ورل من لماه مآ يکي يد الأرْص بعد 
مھا إك ف کلک يلت لقوير يعقوت « ومن يبت أن تقوم أَلسَمَاءُ 
وَالْارَض مرو ثم ذا دعَاكم دعو من رض إِذَا سر ترجو [الروم: ۲۲ - 
065 فهذه الآيات كونية» وإن شئت؛ فقل: كونية قدرية» وكانت 
آية لله؛ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها؛ فمثلاً: لا يستطيع أحد 
أن يخلق مثل الشمس والقمرء ولا يستطيع أن يأتي بالليل إذا جاء 
النهارء ولا بالنهار إذا جاء الليل؛ فهذه الآيات كونية. 

والإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالاً أو مشاركة أو 
إعانة» فيقول: هذا من الولي الفلاني» أو: من النبي الفلاني» أو: 
شارك فيه النبي الفلانى أو الولى الفلانىء أو: أعان الله فيه؛ قال 
الله تعالى  :‏ قل ادع أت رمن ين دون اہ کا متروت وغقال در 
ف آلسموت ولا في الأرض وما هم فيهمَا من شرك وما لم منم ين ظهيرٍ ) 
[سبأ: ۲۲]؛ فنفى كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا 
تملك شيئاً فى السماوات والأرض استقلالاً أو مشاركة» ولا معيئة 
لله عز وجل» ثم جاء بالرابع : «وَلَا تَهَمُ َة عدم إلا لمن أ 
م4 [سباً: ۲۳]؛ لما كان المشركون قد يقولون: نعم؛ هذه 
الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون» لكنها شفعاء؛ قال: # ولا 
ا 


مع أَلسَّفعَهٌ عند إلا لِمَنْ آَوت لم 4؛ فقطع كل سبب يتعلق به 
المشركون. 
القسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعية» وهي ما جاءت به 


T0 


الرسل من الوحي؛ كالقران العظيم. وهو اية؛ لقوله تعالى : يَلْكَ 


ءات أله ء وها عك باحق ونك لمن الرس [البقرة: 
[o۲‏ % وقالو لو أك عله ءات يّن بن فل كما يلت عند لله 


پس ا 


ولا آنا نز ید ميث او لر يكُفهم آنا لَرَإْنَاعَيِكَ الصكتب “ سل لته 
[العنکبوت : ٥۰‏ ١5]؛‏ فجعله ايات. 


ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها: 

فتكذيبها: أن يقول: الث مخ غد الله فيكذب بها أصلاء 
أو يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل» فيقول مثلاً: 
قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة» وقصة أصحاب الفيل ليست 
صحيحة والله لم يرسل عليهم طيرا أبابيل . 

وأما التحريف؛ فهو تغيير لفظهاء أو صرف معتاها عما أراد 
الله بها ورسوله؛ مثل أن يقول: استوى على العرش؛ 
استولى» أو: ينزل.ربنا إلى السماء الدنيا؛ أي: ينزل أمره. 

وأما مخالفتها؛ فبترك الأوامر أو فعل النواهي. 

قال الله تعالى في المسجد الحرام : ومن يرد فيه بإلڪار 
يطاو نذه من عَدَابٍ ير » [الحج : ٥‏ فكل المعاصي إلحاد في 
الآيات الشرعية؛ لأنه خروج بها عما يجب لها؛ إذ الواجب علينا 
الحاد. 


م af‏ 
ج 5 5 


وَتَعالى» . 

الشرح: 

# قوله: «وَلا بكيُفون) ؛ أ آهل السنة والجماعة» وسبق 
أن التكييف ذكر كيفية الصفة» سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك؛ 
فال النينة والجماعة لآ رکون آنا ج2 لأ بق ولوق كقية ود 
کاو کا وجوه كذ ,وكا فا يكيفون هذا باللسان 
ولا بالقلب أيضاً؛ يعني : نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله 
عز وجل» أو كيف ينزل» أو كيف وجهه» أو كيف یده» ولا يجوز 
أن يُحاول ذلك أيضاً؛ لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين: إما التمثيل› 
وإما التعطيل . 

ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله 
على العرش» أو يقوله بلسانه» بل ولا يسأل عن الكيفية؛ لأن 
الإمام مالكاً رحمه الله قال: «السؤال عنه بدعة»» لا تقل: كيف 
استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يأتي؟ كيف وجهه؟ إن فعلت ذلك؛ 
قلا إنك» مكدع ...وقد د الدليل على تحريم التكييف› 
وذكرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل . 

* قوله: «ولا يمثلون»؛ أي: أهل السنة والجماعة: «صفاته 
بصفات خلقه»» وهذا معنى قوله فيما سبق: «من غير تمثيل». 
وسبق لنا امتناع التمشل سمعا عقا وأن السمع ورد خبرا وطلباً 


¥ 


في نفي التمثيل؛ فهم لا يكيفون ولا يمثلون. 

# قوله: «لأنه سبحانه): (سبحان): اسم مصدر سبح 
والمصدر تسبيح؛ ف (سبحان) بمعنى تسبيح» لكنها بغير اللفظ› 
وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه؛ فهو اسم مصدر؛ ك: 
سبحان من سبّح» وكلام من كلّمء وسلام من سلّمء وإعرابها 
مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة» وعاملها محذوف 
دائما. 

ومعنى (سبّح)؛ قال العلماء: معناها: نزه» وأصلها من 
السبح» وهو البعد» كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل؛ 
فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص . 

* قوله: ١لا‏ سَميّ له»: دليل ذلك قوله تعالی : # رَبٌ السَّمْوّتِ 


والْأرْضٍ وما ينما أعبذه وأمْطَِرٌ لوكرو هَل عل لم سيا [مريم: :]٠١‏ 
#هل): استفهام» لكنه بمعنى النفي» ويأتي النفي بصيغة الاستفهام 
لفائدة عظيمة» وهي التحدي؛ لأن هناك فرقاً بين أن أقول: لا 
سمي لهء أو: #هل تعلو لم سيا ؛ لأن هل عار لم سيا متضمن 
للنفي وللتحدي أيضاً؛ فهو مُشْرَبٌ معنى التحدي» وهذه قاعدة 
مهمة: كلما كان الاستفهام بمعنى النفي؛ فهو مشرب معنى 
التحدي؛ كأني أقول: إن كنت صادقا؛ فأتني بسَّميٌ له» وعلى 
هذا؟ ف 98 هل تعام لم سا : أبلغ من : (لا سمي 5 ظ 


والسمي: هو المسامي؛ أي: المماثل . 
* قوله: «ولا كفء له»: والدليل قوله تعالى : وک يكن لم 


۲۸ 


ر ا 


كدو لم4 e‏ ]. 
# قوله: «ولا ند [ لَهُ»: والدليل قوله تعالى: فل جَحَعَلُوأ يه 


نداد وَأَتُمَ تَعَكَمُوَ * [البقرة: ۲۲]؛ أي: تعلمون أنه لا ند له 
الك الط 


وهله العاذثة ب السمي اله وال د فاا ارت ا 
لأن معنى الكفء: الذي يكافئه» ولا يكافىء الشيء الشيء إلا إذا 
كان مثله» فإن لم يكن مثله؛ لم يكن مكافتاً له» إذاً: لا كفء له؛ 

وهذا النفى المقصود منه كمال صفاته؛ لأنه لكمال صفاته لا 
اخ اة 

قوله: «ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى»: القياس ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : قياس شمول» وقياس تمثيل» وقياس أولوية؛ فهو 
سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول : 

0 قياس الشمول: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع 
أفراده؛ بحيث يكون كل فرد منه داخلاً في مسمى ذلك اللفظ 
ومعناه؛ فمثلاً: إذا قلنا: الحياة؛ فإنه لا تقاس حياة الله تعالى 
بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم (حي) . 

١‏ - وقياس التمثيل: بر أن باحر يلحق الشيء بمثيله» فيجعل ما 

۳ - وقياس الأولوية: هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من 


۲۹ 


الأصل . وهذا يقول العلماء: إنه مستعمل في حق الله؛ لقوله 
تعالى : # ويه لمل الخجل 4 ا ]؛ بمعنى كل صفة كمال؛ 
فلله تعالى أعلاهاء والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة 
والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات» لكن لله أعلاها 
أا 

ولهذا أحياناً نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس 
باللأولى؛ فمثلا : نقول: العلو صفة كمال في المخلوق» فإذا كان 
صفة كمال في الا فهو في الخالق من باب أولى» وهذا 
دائماً نجده في كلام العلماء . 

فقول المؤلف رحمه الله: «ولا يقاس بخلقه»؛ بعد قوله: 
١لا‏ سمي ولا کفء لهء ولا ند له»؛ يعني: القياس المقتضي 
للمساواة» وهو قياس الشمول وقياس التمثيل . 

إذاء يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا 
كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائزء أو الجائز على 
الواجب؛ ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

لو قال لك قائل: الله موجود» والإنسان موجود» ووجود 
الله كوجود الإنسان بالقياس. 

فنقول: لا يصح؛ لأن وجود الخالق واجب» ووجود الإنسان 


وهو شامل لكل شيء» وسمع الإنسان ممكن؛ إذ يجوز أن يولد 
الإنسان أصمء والمولود سميعا يلحقه نقص السمع» وسمعه 
محدود. 

إذاً؛ لا يمكن أن يقاس الله بخلقه؛ فكل صفات الله لا 
يمكن أن تقاس بصفات خلقه ؟؛ لظهور العا العظيم بين الخالق 
وبين المخلوق . 


© قوله: ١ن‏ ألم 0 يتسه وَبغيره» وَأَصِدَقٌ قيلاً. 
وَأَحْسَنُ حَديئاً من خلقه» . 

الشرح: 

ال ال ها دا رد ان وول اول عا 
كلام الله تعالى من صفاته وغيرهاء وذلك آنه يجب قبول ما دل 
عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة : 

الأول: أن يكون صادراً عن علم» وإليه الإشارة بقوله : «فإنه 
أعلم بنفسه وبغيره» . 

الوصف الثاني : العند اه بو أغان الس وله Oa‏ 


الوصف الثالث: البيان والفصاحة» وأشار إليه بقوله: 
(وأحسن حديثاً». 


١١١ 


الوصف الرابع: سلامة القصد والإرادة؛ بأن يريد المخبر 
هداية من أخبرهم . 

فدليل الأول وهو العلم-: قوله تعالى : ¥ ويك أعَلَدُ يمن في 
السّملواتٍ وَالارضٍ ولقد مَصَلنا بعض الي عل بض [الإسراء: 00]؟ فهو 
أعلم بنفسه وبغيره من غيره؛ فهو أعلم بك من نفسك؛ لأنه يعلم 
ما سيكون لك في المستقبل» وأنت لا تعلم ماذا تكسب غداً؟ 

وكلمة 8 أَعَلَدُ » هنا اسم تفيل .ولتق اتبحاكاها عفن 
العلماءء وفسر #اأُعَلَمُ4 ب (عالم)ء فقال: إن ريك هو اين صل 
عن سل وغو عَم لْمُمْسَنَ4 [النحل : ١٠٠]؛‏ أي: هو عالم بمن 
ضل عن سبيله» وهو عالم بالمهتدين. قال: لأن أَمَلَدْ4 اسه 
تفضيل» وهو يقتضي اشتراك المفضّل والمفضّل عليه» وهذا لا 
يجوز بالنسبة لله» لكن (عالم) اسم فاعل» وليس فيه مقارنة ولا 

فنقول له: هذا غلط؛ فالله يعر عن نفسه ويقول: « لدي 
وأنت تقول: عالم! وإذا فسرنا #أُعَلَد»4 ب (عالم)؛ فقد حططنا من 
قدر علم الله؛ لأن (عالم) يشترك فيها غير الله على سبيل 
المساواة» لكن « أَعَلَد»4 مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم؛ 
فهو أعلم من كل عالم» وهذا أكمل في الصفة بلا شك . 

ونقول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع 
المساواة في الوصف» لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة 
فيما دل عليه. 


۲ 


ل اغا ق ات المقارنة ل اس أن شرل اع 
بمعنى : أن تأتي باسم التفضيل» ولو فرض خلو المفضل عليه من 
ذلك المعنى؛ كما قال الله تعالى: 8 أَصَحَبٌ الْجَنَّةَ وميل خير 
ل 4 
مقر وَأَحْسَنٌ مُقيلا4 [الفرقان: ٤۲]؛‏ فجاء 5 التفضيل؛ > مع أن 
الو ب ا 
التفضيل» وإن كان المدل E‏ منه؛ قال الله 
تعالى : اله ر ابا عو سل رحج * [النمل : اام ومعلوم أن 9 
لكر عن كريد وقال كد اا يات 

فالحاصل أن نقول: إن #أَعْلَدُ» الواردة في كتاب الله يراد 
الع و بيك اللقة الحا 

ودليل الوصف الثاني - الصدق -: قوله تعالى : لوم اد 
من أله قبلا 4 ؛ ا لا أحد أصدق منه» والصدق مطابقة الكلام 
للواقع» ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله 
سبحانه وتعالى ؛ فكل ما أخبر الله به؛ فهو صدق› ا 


كل قول . 
ودليل الوصف الثالث -البيان والفصاحة-: قوله تعالى : 
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١١ 


ودليل الوصف ام -سلامة القصد والإرادة-: قوله تعالى : 

0 ين آله َحكُم أن تضِنُواً* [النساء: »]۱۷١‏ 7 یڈ أله لسن کک 
وہر یکم شك رین ہن ترڪ 4 [النساء: 75]. 

فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول 
ل 

وإذا كان كذلك؛ فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه 
وآن لا يلحقنا شك في مدلوله؛ لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام 
لأجل إضلال الخلق. > بل ليبين لهم ويهديهم. وصدر كلام الله عن 
نفسه أو عن غيره عن أعلم القائلين» ولا يمكن أن يعتريه خلاف 
الصدق» ولا يمكن أن يكون كلاماً عبيّاً غير فصيح» وكلام الله لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله؛ لما استطاعوا؛ فإذا 
اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام؛ وجب على المخاطب 
القبول بما دل عليه. 

مثال ذلك: قوله تعالى مخاطباً إبليس : ¥ ما مَنَحَكَ أن جد ل 
حَشَتِيَدَقٌ 4 [ص: ١۷]؛‏ قال قائل: في هذه الآية إثبات يدين لله 
عز وجل يخلق بهما من شاءء فتثبتهما؛ لأن كلام الله عز وجل 
صادر عن علم وصدقء. وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه» ولا 
يمكن أن لا يكون له يدان لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك 
هه :ولو د ها :لكان ا أن القر ان و عدت ا 
ا ليس فيه» وهذا ممتنع؛ فإذا كان كذلك؛ وجب 
عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم . 


ا 


وإذا قلت: المراد بهما النعمة أو القدرة. 

قلنا: لا يمكن أن يكون هذا هو المراد؛ إلا إذا اجترأت على 
ربك» ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا؟ فنقول: 
هل الله عز وجل حينما قال : © يدض 4 : عالم بأن له يدين؟ 
فسيقول: هو عالم. فنقول: هل هو صادق؟ فسيقول: هو صادق 
بلا شك. ولا يستطيع أن يقول: هو غير عالم» أو: غير صادق› 
ولا أن يقول: عبّر بهما وهو يريد غيرهما عبّاً وعجزاء ولا أن 
تقول ا ع أن ا ينا" لسن م ااا ا 
لهم! فنقول له: إذاً؛ ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدين؟! 
فاستغفر ربك» وتب إليه» وقل: آمنت بما أخبر الله به عن نفسه؛ 
لاله الى ممه Lo‏ نالصي معدا من عر 
وأتم إرادة من غيره أيضاً. 

ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاثة» ونحن 
زدنا الوصف الرابع . وهو: إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم ؛ 
لقوله تعالى: لويد أله لبي کم رڪم سكن اين ين 
وڪم [النساء : 5 ؟]. 

هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع 
للكماللات الأربع في الكلام . 


أما ما أخبرت به الرسل : 


١0 


© فقال المؤلف : ن له ساون مَصدوقون؛ بخلاف 
الَدِينَ يَقُولُونَ عليه مَا ل ي E‏ 

الشرجح: 

# قوله: «ثم رسله صادقون مصدوقون""'“ : الصادق: المخبر 
بما طابق الواقع ؛ فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به. 

ولك لين أن كت الد إلى الرسل عليهم السلام؛ فإذا 
سنئده إلى موسى . وإدا قالت النصارى : قال عيسى كذا وكذا؛ فلك 
نقبل» حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. وإذا قال قائل: قال 


محمد . 


فرسله صادقون فيما يقولون؛ فكل ما يخبرون به عن الله 
وعن غيره من مخلوقاته؛ فهم صادقون فيه» لا يكذبون أبدا. 

ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
معصومون من الكذب . 

* (مصدوقون) أو: «(مصدقون»: نسختان : 

أما على نسخه «مصدوقون»؛ فالمعنى أن ما أوحي إليهم ؛ 
ف نه والمصدوق: الذي أخبر بالصدق» والصادق: الذي 


0010 وفي نسححة : «مصدقون)». 


١7١7 


جاء بالصدق» ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة 
حين قال له الشيطان: إنك إذا قرأت اية الكرسي؛ لم يزل عليك 
من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال له: «صدقك 
وهو كذوب6''؛ يعني : أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون» كل 
ما أوحي إليهم؛ فهو صدقء ما كذبهم الذي أرسلهمء ولا كذبهم 
ل سك إليهم . وهو جبريل عليه الصلاة والسلامء 7 إِنَّهُ لول 
رسُول وو * ذى فو عند ؤى العش مَكين ٭ ماع تم مين © [التكوير: ١9‏ - 
.]١١‏ 


وأما على نسخة : «مُصَدّقون»؛ فالمعنى أنه يجب على أممهم 
تصديقهم › وعلى هذا کو مس افيد قرع أ شيرها ؟ يعن 
جين أن يض فوا رع فمن كذب بالرسل أو كذبهم؛ و کا 
ويجوز أن يكون «مصدقون» له وجه ا أي : أن الله تعالى 
صدقهم» ومعلوم أن الله تعالى صدّق الرسل؛ صدّقهم بقوله 
وبفعله : 

أما بقوله؛ فإن الله قال > ع او ل a‏ والسلام: 
« لیکن آل شد يمآ ار ّلك » [النساء: 21١57‏ وقال: + وال 
نله نك روا4 [المنافقون: ١]؛‏ فهذا تصديق بالقول. 


)۱( علّقه البخاري (۲۳۱۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما وكله رسول الله 
ية بحفظ زكاة رمضان . 
وقال الحافظ في «الفتح» (588/5): هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم 
يصرح فيه بالتحديث. . . وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق . 


۳۷ 


أما تصديقه بالفعل؛ فبالتمكين له» وإظهار الآيات؛ فهو يأتي 
للناس يدعوهم إلى الإسلام» فإن لم يقبلواء فالجزيةء فإن لم 
يقبلوا؛ استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. والله تعالى يمكن لهء 
ويفتح عليه الأرض أرضاً بعد أرض» وحتى بلغت رسالته مشارق 
الأرض ومغاربها؛ فهذا تصديق من الله بالفعلء كذلك أيضاً ما 
يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له» سواء كانت الآيات 
شرعية آم كونية؛ فالشرعية كان دائماً يُسأل عن الشيء وهو لا 
يعلمه» فينزل الله الجواب: « ويشتلوتلت عن الروج فل ألرُوحٌ من أَمْرٍ 
ر [الإسراء: ٥۸]'؛‏ إذا هذا تصديق بأنه رسول» ولو كان غير 


کے ص 


رسول؛ ما أجاب الله يِسَعَلُوئَكَ عَنٍ ألكَهْر ألْحرَا' َال فيه فل قِمَالٌّ في 


ساد ر < ص 
> وو سار # س 


5 وصڌ عن سيل آل وڪ فر بو وَالْمَسْحِد الام ورا أَهْلِوء من أ 
عند لَه [البقرة: .]۲٠۷‏ فالجواب: 8 فل َال فِوِ». . . إلخ؛ 
فهذا تصديق من الله عز وجل . 

والآيات الكونية ظاهرة جدَّاء وما أكثر الآيات الكونية التى 
اين الله ا ورا مرا اوت ایب ار الخير به وهذا 
معروف في السيرة . 


)1١(‏ لما رواه البخاري )417١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: «بينا أنا 
مع النبي يي في حرث وهو متكىء علئ عسيب- إذ مر اليهود فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه -وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء 
تكرهونه- فقالوا: سلوهء فسألوه عن الروح» فأمسك النبي ب فلم يرد عليهم 
قينا فلت ا يوحى إليه» فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: #ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلًي». 


۲۸ 


ففهمنا من كلمة : اللمصدقون) : أنهم مصدّقون من قبل الله 
بالآيات الكونية والشرعية» مصدّقون من قبّل الخلق؛ أي: يجب أن 
يصدقواء وإنما حَمَلنا ذلك على التصديق شرعاً؛ لأن من الئاس من 
صدق ومن الناس من لم يصدق› لكن الواجب التصديق . 

#أقولة؟ ت الذي كولون ا ا ا 

وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف؛ لأن أهل التحريف 
قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين : قالوا: إنه لم يرد كذا 
وازاة كا ف لوا ف التب و الاب يما لا لرن 


مثلاً: قالوا: لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي! فهنا قالوا على 
الله ما لا يعلمون بالسلب» ثم قالوا: والمراد بالوجه الثواب! 
فقالوا على الله ما لا يعلمون في الإيجاب . 

وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون 
صادقين ولا مصدوقين ولا مصدّقين» بل قامت الأدلة على أنهم 
كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان . 


© قوله: «ولهذا قال سُبّحاتة وتعالى : # سبح ريك رب الْعِرَّةَ 


عيسوت ٭ وسکم عل الْمرسَؤيت* ود رر رب لعل € [الصافات : 
([YAT — 1۸°‏ 


۲۹ 


الشرجح: 

* وقوله: «ولهذا»؛ أي: لأجل كمال كلامه وكلام رسله. 
# «قال: #سشبحان رَبك #) : وسبق معنى التسبيح» وهو تنزيه 
الله عن كل ما لا يليق به. 

# وقوله: #9 ريك 4: أضاف الربوبية إلى محمد ية وهي 


ربوبية خاصة» من باب إضافة الخالق إلى المخلوق . 

# وقوله: ري ليرو 4: من باب إضافة الموصوف إلى 
الصفة» ومن المعروف أن كل مربوب مخلوقء وهنا قال: # رب 
لْعِرَّه24 وعزة الله غير مخلوقة؛ لأنها من صفاته؛ فنقول: هذه من 
باب إضافة الموصوف إلى الصفة» وعلى هذا؛ ف # رت لمرو هنا 
معناها: صاحب العزة؛ كما يقال: رب الدار؛ أي : صاحب الدار. 


ظ قوله: ¥ عما يصوت که ؛ يعني : عما يصفه المشركون؛ كما 
سيذكره المؤلف . ظ ظ 

و المرسليت؟ ؛ ا على الرسل . 
ا قوله: وَلْكْمَد يِه رب العللميت 4 : حمد الله نفسه عز وجل 


بعد أن نزهها؛ لأن في الحمد كمال الصفات» وفي التسبيح تنزيه 
عن العيوب؛ فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح› 
وإثبات الكمال بالحمد. ) 


هت 


© قوله : افْسَبّحَ نفس عمًا وَصَفَهُ به المُخالفون للؤُسْل › يَعِل 


١ 


على المُرْسَلِينَ لسَلامَةِ ما قالوهٌ من التّقص وَالعَيْبٍ) : 

السرح: 

معنى هذه الجملة واضحء. وبقي أن يقال: وحمد نفسه 
لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله؛ فإنه سبحانه محمود 
على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل؛ لما في ذلك من رحمة 
الخلق والإحسان إليهم . 


9 


© قوله: «وَهُو سُبْحَانَةُ قد جَمَعَ فيما وَصَفَ وَسَمَّى به نفسّه 
بين النّفَى وَالإثبَات) . 

السرجح: 

بِيّن المؤلف رحمه الله فى هذه الجملة أن الله تعالى جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات» وذلك لأن تمام 
صفات النقص ؛ فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان : 

١‏ صفات مثبتة: وتسمى عندهم: الصفات الثبوتية. 

۲ _ وصفات ملفية : ويسمونها: الصفات السليية: من 
بعض الناس توقف وقال: لا نسميها سلبية» بل نقول: منفية. 
ولا يضر. 


فصفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية» أو إن شعت؛ 
فقل : مثبتة ومنفية» والمعنى واحد. 

فالمثبتة: كل ما أثبته الله لنفسهء وكلها صفات كمال» ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه» ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما 
او فى اء لأن الان الق ق 

وإذا فهمنا هذه القاعدة؛ عرفنا ضلال أهل التحريف» الذين 
زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل» ثم أخذوا ينفونها فرارا 
مرخ العمكي . 

ومثاله: قالوا: لو أثبتنا لله وجهاً؛ لزم أن کوت مما 
لأوجه المخلوقين» وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى اخر لا إلى 
الوجه الحقيقي . 

فنقول لهم : كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات؛ فهو صفة 
كمال ولا کن ادا أن بكرن فعا ته الله لهه من الصفاات 

ولكن؛ إذا قال قاتل: هل الصفات توقيفية كالاأسماء» أو هى 
اجتهادية؛ بمعنى أنه يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء 
لم يصف به نفسه؟ 

فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند 
أهل العلم؛ كالأسماء؛ فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. 


وحينئذ نقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال 


۲ 


مطلق› وصفة كمال مقيد» وصفة نقص مطلق . 

أما صفة الكمال على الإطلاق؛ فهي ثابتة لله عز وجل؛ 
کالمتکلم› والفعال لما يريد» والقادر. . . ونحو ذلك . 

وأما صفة الكمال بقيد؛ فهذه لا يوصف الله بها على 
الإطلاق إلا مقيداً؛ مثل: المكرء والخداعء والاستهزاء. .. وما 
أشبه ذلك؛ فهذه صفات كمال بقيد» إذا كانت في مقابلة من 
يفعلون ذلك؛ فهي كمال» وإن ذكرت مطلقة؛ فلا تصح بالنسبة لله 
عز وجل» ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزىء أو 
الخادع» بل تقيّد» فنقول: ماكر بالماكرين» مستهزىء بالمنافقين› 
خادع للمنافقين» كائد للكافرين؛ فتقيدها؛ لأنها لم تأت إلا 


وأما صفة النقص على الإطلاق؛ فهذه لا يوصف الله بها بأي 
حال من الأحوال؛ كالعاجز» والخائن» والأعمى» والأصم؛ لأنها 
نقص على الإطلاق؛ فلا يوصف الله بهاء وانظر إلى الفرق بين 
خادع وخائن؛ قال الله تعالى: إن الْمُكَيْقِنَ دعوت أله وهو 
حَدِيِعَهُمٌ 4 [النساء: 47١]؛‏ فأثبت خداعه لمن خادعه» لکن قال 
في الخيانة: * وَإِن يدوا خياتنك ققد حاو آله من َبْلُ امک ميم 4 
[الأنفال : الال ولم يقل: فخانهم؛ لن الخيانة خداع في مقام 
الائتمان» والخداع في مقام الائتمان نقص» وليس فيه مدح أبداً. 

فإذا؛ صفات النقص منفية عن الله طلقا : 


والصفات المأخوذة من الأسماء هي' كمال بكل حال» ويكون 


١7 


الله عز وجل قد اتصف بمدلولها؛ فالسمع صفة كمال دل عليها 
اسمه السميع؛ فكل صفة دلت عليها الأسماء؛ فهي صفة كمال 
مثبتة لله علىسبيل الإطلاقء وهذه نجعلها قسماً منفصلاً؛ لأنه 
ليس فيها تفصيل» وغيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف 
ذكرهاء ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم» مع أنه يتكلم؛ لأن 
الكلام قد يكون خيراء وقد يكون شرّاء وقد لا يكون خيرا ولا 
شرًا؛ فالشر لا ينسب إلى الله» واللغو كذلك لا ينسب إلى الله؛ 
لآنه سفهء والخير ينسب إليه» ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم؛ لأن 
الأسماء كما وصفها الله عز وجل : «اوَسَهِ الأن سى » 
[الأعراف: ١86١]؛‏ فليس فيها أي شىء من النقص» ولهذا جاءت 
باسم التفضيل المطلق. ۰ 

إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامها؛ فما هو الطريق 
لإثبات الصفة ما دمنا نقول: إن الصفات توقيفية؟ 

فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة : 


الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها؛ لأن كل اسم؛ فهو 

متضمن لصفة» ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم من أسماء الله 
دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها . 

الطريق الثاني: أن ينص على الصفة؛ مثل: الوجه» واليدين» 

والعينين . . . وما أشبه ذلك؛ فهذه بنص من الله عز وجل» ومثل 
مور ل کو 


الانتقام» فقال عنه تعالى: ل أله عير ذو أنتِقَا © [إبراهيم : 
¥ لمن هر اشا الله المنتقم؛ خلافاً لما يوجد فى بعضص 


١ 5 : 


الكتب التى فيها عد أسماء الله؛ لأن الانتقام ما جاء إلا علىسبيل 
الوصف أو اسم الفاعل مقيداً؛ كقوله : ا إِنَامنَالْمُجَرِمِي مُنتْقِمونَ» 
[ السجدة : [YY‏ 

الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل؛ مثل: المتكلم؛ 


سے 


فناًخذها من « وکلم الله مو سى تل يما# [النساء : 


هي الطرق التي تثبت بها الصفة» وبناءً على ذلك نقول : 
الصفات أعم ر ااا لأن كل اسم متضمن لصفة. وليس كل 
صفة متضمنة لاسم. 

وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل؛ فكثيرة» ولكن 
الإثبات أكثر؛ لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال» وكلما 
تعددت وتنوعت؛ ظهر من كمال الموصوف ما فق اكد وصفات 
النفي قليلة» ولهذا نجد أن صفات النفي کا عامة» غير 
مخصصة بصفة معينة» والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب؛ 
مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن 
نفسه أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها . 

فالقسم الأول العامة؛ كقوله تعالی: لَيْسَ كُمِْلِى» تق 
وهو الْسَحِيعٌ َلِصِير # [الشورى: ١١]؛‏ قال: 0 
شىء 4 في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته 
ورحمته. . . وغير ذلك من صفاته؛ فلم يفصل. > پل قال : ل لیس 
تلو سف ). وهذا النفي العام المجمل يدل ل كمال 
مطلق »ا یس ینیو ن4 في كل كمال . 


١ 6 


أما إذا كان مفصلاً؛ فلا تجده إلا لسبب؛ كقوله # ماد ال 
من ولي [المؤمنون: ١4]؛‏ ردًاً لقول من قال: إن لله ولداء وقوله: 
« لم یرد وک يلد 4 [الإخلاص: "] كذلك» وقوله تعالى: 
ولا ا الوت ا وكا ی اا مك د 
شو [قّ: ۳۸]؛ لأنه قد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله حق 
قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرضون العظيمة إذا كان خلقها 
في ستة أيام؛ فسيلحقه التعب» فقال: « وَمَا مَسَمَا ين لتوب 4 [ق: 
٨۸‏ أي: من تعب وإعياء. 


فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على 
سبيل العموم أو علىسبيل الخصوص لسبب؛ لأن صفات السلب لا 
تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات» ولهذا نقول: 
الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال 
ضدها؛ فقوله: وَمَا مَسَنَا ين لشوب ©: متضمن كمال القوة 
والقدرة» وقوله: # ولا يظيم رَبك لدا [الكهف: 59]: متضمن 
لكمال العدل» وقوله: # وما آله يعََفِلِعَمًَاتَحْمَلُونَ» [البقرة: 86]: 
متضمن لكمال العلم والإحاطة... وهلم جراً؛ فلا بد أن تكون 
الصفة المنفية متضمنة لثبوت» وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك 
المنفي» وإلا؛ لم تكن مدحاً. 

لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد؛ لأن النفي 
المجرد عدم» والعدم ليس بشيء؛ فلا يتضمن مدحاً ولا ثناءء 
ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفةء فيكون ذمَاًء وقد يكون 


لعدم ال ركوق مدعا ول 03 
ال الأول اللي الع فول الشاع 7 : 
E Nl, CoS‏ 
ومثال الثاني الذي لعدم القابلية: أن تقول: إن جدارنا لا 
رالواجب عغليتا تخو هذه الضفات: التى أنبتها الله لنفسة: والتى 
فاضاو 
هذه هى الصفات فيها مثبت وفيها منفى» أما الأسماء؛ فكلها 
لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابى› 
والآثات بالسبة لأسماء: اللة.: 
فمثال التي مدلولها إيجابي كثير . 
العلماء: معناه: السالم من كل عيب. إذاً؛ فمدلوله سلبي؛ 
بمعنى: ليس فيه نقص ولا عيب. وكذلك القدوس قريب من معنى 
السلام ؛ لان معناه المترمهن كا تقضن وغيت: 
فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة» وهو لا يريد بالنسبة 


.)۲۸۸/۱( القائل هو النجاشى الحارٹی واسمه قيس بن عمروء «الشعر والشعراء»‎ )١( 


۷ 


للأسماء أن هناك أسماء منفية؛ لأن الاسم المنفي ليس باسم لله 
لكن مراده أن مدلو للات انا الله تبوثية وشنلية: 


© قوله: «(قلاً عول هل السّنَة وَالجَمَاعَة عمًا جاء به 
ا نَ؛ إل الصراط المُسْتَقيم. راط اير آل الله لهم م 
التيِيّينَ والصديقين والشهداء والصالحين». 

الشرجح: 

# قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون»: العدول: معناه الانصراف والانحراف؛ فأهل السنة 
والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل . 

وإنما جاء المؤلف بهذا النفي؛ ليبين أنهم لكمال اتباعهم 
رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل؛ فهم : 
ميتيسكون ا ور م ا عا اوت ا 
بل طريقتهم أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا في الأحكام» وسمعنا 
وصدّقنا في الأخبار. 

# وقوله: «عما جاء به المرسلون»: ما جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام واضح أننا لا نعدل عنه؛ لأنه خاتم النبيين» 
وواجب على جميع العباد أن يتبعوه» لکن ما جاء عن غيره؛ هل 
لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه؛ لأن ما جاء 
عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف؛ 


١ 


لأنهم صادقون. ولا يمكن أن ينْسَخْ؛ لأنه خبر ؛ و 
الرسل عن الله عز وجل؛ فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان ؛ 
مثلاً: قال موسى لفرعون لما قال له: #8 هما بال القرون آلا 
# قال عِلْمُهَا عند ری ف كسب لا یضلٰ یی ولا يَسَى 4 [طه: ١‏ ا 
فنفى عن الله الجهل والنسيان؛ فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك؛ 
لانه حجان يه ورل من الا 1١‏ قال مدن کا لوكو تال رك الريك عمط 
سىء حلفم هَدَی) [طه: 49 - ۰٥]؛‏ فلو سألنا سائل: من أين 
علمنا أن الله أعطى كلّ شيء خلقه؟ فنقول: من كلام موسى. 
فنؤمن بذلك» ونقول: أعطى كل شيء خلقه اللائق به؛ فالإنسان 
على هذا الوجهء والبعير على هذا الوجهء والبقرة على هذا الوجهء 
والضأن على هذا الوجهء ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه 
ومنافعه؛ فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه؛ فالنملة في أيام 
الصيف تدخر قوتها في جحورهاء ولكن لا تدخر الحب كما هو 
بل تقطم رؤوسه؛ لئلا ينبت؛ لأنه لو نبت؛ لفسد عليهاء وإذا جاء 
المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور؛ فإنها لا تبقيه 
يأكله العفن والرائحة» بل تنشره خارج جحرهاء حتى ييبس من 

الشمس والريح» ثم تدخله! 

لكن يجب التنبيه إلى أن ما نُسبَ للأنبياء السابقين يُحتاج فيه 
إلى صحة النقل؛ لاحتمال أن يكون كذبا؛ كالذي نسب إلى رسول 
الله كيه وأولى. وقوله رحمه الله: «عما جاء به المرسلون»: هل 
يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات؛ فيختص 
بالأخبار؟ 


ج 


۱۹ 


إن نظرنا إلى عموم اللفظ؛ قلنا: يشمل الأخبار والأحكام. 
وإن نظرنا إلى السياق؛ قلنا: القرينة تقتضي أن الكلام في باب 
العقائد» وهى من باب الأخبار. 
بالعقائد؛ فهو خاص» ولیس لنا فيه كلام. وإن كان عامَاً؛ فهو 
يشمل الأحكام . 

والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء: هل هي 
E‏ : 57 ع ٤‏ 00.1 
أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافهاء أو ليست أحكاما لن"'*؟ 

والصحيح أنها أحكام لكان وأن ما يق عن الأنبياء السابقية 
من الأحكام؛ فهو لنا؛ إلا إذا ورد شرعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا 
بخلافه؛ فهو على خلافه؛ فمثلاً: السجود عند التحية جائز فى 
شريعة يوسف ويعقوب وبنيه» لكن في شريعتنا محرم» كذلك الوبل 
حرام على اليهود: # وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّمْنَا كل ذى فر 4 
[الأنعام: »]١57‏ ولكن هي في شريعتنا حلال. 

فإذاً؛ يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه 
عام في الأخبار والأحكام» وأن نقول: ما كان في شرع الأنبياء من 
الأحكام؛ فهو لنا؛ إلا بدليل . 


ولكن يبقى النظر: كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء 


)۱( فيه روايتان عن الإمام أحمد» الأولى : أنه شرع لناء والثانية : أنه لست بشرع لناء 
ذكرهما ابن قدامة فى «روضة الناطر» (7//ا1١0).‏ 


١ 


السابقيه ؟ 

نقول: لنا في ذلك طريقان: الطريق الأول: الكتاب». 
والطريق الثاني: السنة. فما حكاه الله في كتابه عن الأمم 
السابقين؛ فهو ثابت. وما حكاه النبي ييه فيما صح عنه؛ فهو أيضا 
ابت 

والباقي لا نصدق ولا نكذب؛ إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما 
نقل أهل الكتاب؛ فإننا نصدقه» لا لنقلهم» ولكن لما جاء في 
شريعتنا. وإذا ورد شرعنا بتكذيب آهل الكتاب؛ فإننا نكذبه؛ لأن 
شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله؛ فنقول: هذا 
كذب» واليهود يقولون: عزير ابن الله؛ فنقول: هذا كذب . 

* قوله رحمه الله تعالى: «فإنه الصراط المستقيم»: (فإنه) : 
الضمير يعود على ما جاءت به الرسل» ويمكن أن يعود على طريق 
أهل السنة والجماعة» وهو الاتباع وعدم العدول عنه؛ فما جاءت 
به الرسل» وما ذهب إليه آهل السنة والجماعة: هو الصراط 
المستة 


هو 


(صراط): على وزن فعال؛ بمعنى: مصروط؛ مثل: فراش ؛ 
بمعنى: مفروش» وغراس؟ بمعنى: مغروس؛ فهو بمعنى اسم 
المفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم» مأخوذ من 
الزرط» وهو بلع اللقمة بسرعة؛ لأن الطريق إذا كان واسعاً؛ لا 
يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه؛ فالصراط يقولون في تعريفه: كل 
طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج . 


إذاً؛ الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم» 
الذي اليس فيه عوج و0 امن طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمينا 
ولا شمالاً: #وأنَّ هدا صرطى مستقیما فان رة 4 [الأنعام: .]٠٠١١‏ 

وعليه؛ فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط 
بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه؛ لأن هذا هو المستقيم» 
أو يقال: إنها صفة مقيدة؛ لان بعض الصراط قد يكون غير مستقيم 
كما قال تال “3 اهدو ال حل المحم ؛ # رقفو ب ولون 4 
[الضافات :+ لاي ٤‏ ]: وهذا المراط ر 


# قوله: (صرَاط لذن ات الله عَلَيْهِم م من التَِيِينَ وَالصديقين 

وَالشَّهَدَاء وَالصَّالحِينَ): (صراط الذين أنعم الله عليهم)؛ أ 
طريقهم» وأضافه إليهم لأنهم سالكوه؛ فهم الذين يمشون فيه؛ كما 
أضافه الله إلى نفسه أحياناً: «#وَإِنَكَ لبَدِى إل رط مُسَتَقِيو * رط 
اله اَی لم ماني ألسّموتٍ وَمَاف ألأرَض) [الشورى : [or ٠۲‏ باعتبار 
أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده» وأنه موصل إليه؛ فهو صراط 
الله تعالى باعتبارين» وصراط المؤمنين باعتبار واحد؛ صراط الله 
باعتبارين هما: أنه وضعه لعباده» وأنه موصل إليه. وصراط 
المؤمنين؛ لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم. 

# وقوله: «الذين أنعم الله عليهم»: النعمة: كل فضل 
وإحسان من الله عز وجل على عباده؛ فهو نعمة» وكل ما بنا من 
نعمة؛ فهو من اللهء ونعم الله قسمان: عامة وخاصة» والخاصة 
أيضاً قسمان: خاصة أخص» وخاصة أعم . 


فالعامة: هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين . 

ولهذا؛ لو سألنا سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ 

قلنا: نعم؛ لكنها نعمة عامة» وهي نعمة ما تقوم به الأبدان, 
لا ما تصلح به الأديان؛ مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن 
وما أشبه ذلك؛ فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. 

والنعمة الخاصة: مأ تصلح به الآديان من الإيمان والعلم 
والعمل الصالح؛ فهذله خاصة بالمؤمنين» وهي عامة ا 
والصديقين ؛ كالشهداء والصالحين . 
واستمع إلى قوله تعالى : # وَأَنْرْلَ الله كيلك الكتب وألكمة وَعَلَمَلَكََ 
ما کم کن نعم وكا فصل الله ليك عَظيمًا) [النساء: ١١]؛‏ فهذه 
النعمة التي هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين» بل هم 
دونهم . 

وقوله: «صراط الذين أنعم الله عليهم»: هى كقوله تعالى: 
« أهدنا الخيرط ال # صراط الت نعمت عليّهم ٠‏ 
[الفاتحة: ٦‏ ۷]. 

فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ 

ا م رص م رچ ص ے رر م ر کی سے 

فسرها تعالى بقوله: 9 ومن يطح الله والرسول فَأوْلتيِكَ مع الَذِينَ أ 


ا سر مرت ےہ رم 


2 ہے سے جيه 
الله عليهم من لني وَالصَِدبِقِينَ والشهداء وَالصَّلِحِينَ #* [النساء: 19]؛ 


فهؤلاء أربعة أصناف : 


١0 


هذه الاه لالز لآن کل رسوا ی وس کار نتن 
وشاملاً أيضاً للنبيين الذين لم يرسلواء وهؤلاء أعلى أصناف الخلق . 
ثانياً : الصديقون: جمع ضديق ٤‏ على. وزن فعيل» صيغة مبالغة. 

فمن هو الصديق؟ 

أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى: # والذى جاءَ يالصَدْقٍ 
ودف ب [الزفرة ۳۳اه وتان تال ولان اموا با ورات 
أك هم الصِدَبمُونَ 4 [الحديد: 9١]؛‏ فمن حقق اللإيمان - ولا يتم 
تحقيق الايمان: إلا بالضصدق والتصديق. 4 فهو صديق : 

الصدق فی العقيدة : بالإخلاص › وهذا أصعب ما يكون على 
لمر کن “قال فض الات ما جاهات في .على اش 
مجاهدتها على الإخلاص؛ فلا بد من الصدق في المقصد - وهو 
العقيدة ‏ والإخلاص لله عز وجل . 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع؛ سواء على 
نفسه أو على غيره؛ فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره؛ أبيه 
وا وأخيه واش وعيرهم . 

الصدق في الفعال: وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به 
النبى ية ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص ؛ فإن لم 
تكن نابعة عن إخلاص؛ لم تكن صادقة؛ لأن فعله يخالف قوله. 

فالصديق إذا : من ضدق فی معتقذده وإخلاصه وإرادته وفي 
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E مقالهوقى‎ 


وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضى الله عنه؛ لأن 
أفضل الأمم هذه الأمة» وأفضل هذه الأمة بعد E‏ رضن 
الله عنه . 

والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء؛ قال الله تعالى في 
عيسى بن مریم : : # وائ مِرَيكَةٌ 4 [المائدة: »]۷١‏ ويقال : 
الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنهاء والله تعالى يمن على 
من يشاء من عباده: ۰ 

أما الشهداء ؛ فقيل: هم الذين قتلوا في سبيل الله؛ رل 

© ولیعلم أله الذي ءَمَنوأ ود نکم هه 5» وقيل : العلماء؛ لقوله 

تعالى : 9# سهد اله آَم لا إلله إلا هو والمكهكة وأولُوا الهو » [آل عمران : 
۸ فجعل آهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسهء ولأن العلماء 
يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ» ولو قال قائل: الآية 
عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء؛ لأن اللفظ صالح 
للوجهين» ولا يتنافيان؛ فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله 
وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي بي بالبلاغ 
وشهدوا على الأمة بأنها بلغت . 

أما الصالحون؛ فإنه يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن 
دونهم في المرتبة؛ فالأنبياء صالحون» والصديقون صالحونء 
والشهداء صالحون؛ فعطفها من باب عطف العام على الخاص . 


والصالحون هم الد قاموا یحی الله واحقى عباده» کن له 
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على المرتبة السابقة ‏ النبوة والصديقية والشهادة -؛ فهم دونهم في 
المرتبة . ظ 

هذا الصراط الذي جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء 
الأصناف الأربعة؛ فغيرهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل . 


© قوله: «وَقَدْ دَحَلَ فى هذه الجُمْلة ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ فى 
e a‏ 5ع نم مهم 
سُورَة الإخلاص» التى تعدل ثلتَ القدآن» حَيْث يقول : # قل هو الله 
٤ض‏ تو کے ل ای گے | > کر < اء رص ٦‏ 2 
أحد د ألله المد * لم يلد ولم بولد » ولم يكن لم ڪ فوا 


ح4 [الإخلاص: ١‏ - 24]54. 

السرجح: 

# قوله: «دخل فى هذه الجملة»: يحتمل أنه يريد بها قوله: 
(وهو قد جمع فيما 5 وسمى به نفسه بين النفي والإثبات». 
ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسولهء وأياً كان؛ فان هذه 
السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق؛ من أن الله تعالى جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات» وأن آهل السنة 
يؤمنون بذلك . 

# قوله: «في سورة الإخلاص»: (السورة): هي عبارة عن 
آيات من كتاب الله مسورة؛ أي: منفصلة عما قبلها وعما بعدها؛ 
كالبناء الذي أحاط به السور. 
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# وقوله: «سورة الإخلاص»: إخلاص الشيء؛ بمعنى : 
تنقيته ؟ بع: يعني : التي نقيت ولم يشبها شيء› وسميت بذلك؛ قيل : 
لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل» وأن من امن بها؛ فهو 
مُخلص » فتكون بمعنى مُخلصة لقارتها؛ أي أن الإنسان إذا اما 
مؤمناً بها؛ فقد أخلص لله عز وجل. وقيل: لأنها مُخلصة - بفتح 
اللام -؛ لأن الله تعالى أخلصها لنفسهء فلم يذكر فيها شيئاً من 
الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره» بل هي أخبار خاصة بالله. 
والوجهان صحيحان» ولا منافاة بينهما. 

* وقوله: «التي تعدل ثلث القرآن»: الدليل قول النبي عليه 
الصلاة والسلام لاسا «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران في 
ليلة؟». قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «الله أحدء الله الصمد» 
تعدل ثلث القران)(0) 


فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاءء 
وذلك كما ثبت عن النبي ية أن: «من قال: لا إله إلا الله وحدهء 
لا شريك له» له الملك. وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ 
عشر مرات؛ فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني اسا فهل 
يجزىء ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه ذلك وقال 


)١(‏ رواه البخاري )50١5(‏ عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه» ومسلم )81١١(‏ عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 
(۲( رواه البخاري »)1٤٠٤(‏ ومسلم (7797)؛ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 


عية . 


هذا الذكر عشر مرات؟ فنقول: لا يجزىء. أما فى الجزاء؛ فتعدل 
هذا؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ فلا يلزم من المعادلة في 
الجزاء المعادلة في الإجزاء. ولهذا؛ لو قرأ سورة الإخلاص في 
الصلاة ثلاث مرات؛ لم تجزئه عن قراءة الفاتحة . 

قال العلماء :ووجه كونها تعذل: كلف القران 2 أن ساح 
القران خبر عن الله» وخبر عن المخلوقات» وأحكام؛ فهذه ثلاثة : 

: 4 خبر عن الله: قالوا: إن سورة: ذل هو آله كد‎ ١ 

؟ - خبر عن المخلوقات؛ كالإخبار عن الأمم السابقة, 
والإخبار عن الحوادث الحاضرة» وعن الحوادث المستقبلة . 

. . والثالث: أحكام؛ مثل: أقيمواء اتواء لا تشركوا.‎ - ٣ 
وما أشبه ذلك.‎ 

وهذا هو أحسن ما قيل فى كونها تعدل ثلث القران. 

# قوله: «(حيث يقول : # فل هو آله أل )2 : 


وجيت رول هدو السورة: أن المشركين قالوا للرسول عليه 
الصلاة والسلام: فا رو الله هلهو ال وق 


() .زوآة احَمد »)۱۳٣١ /٥(‏ والترمذي »)۳۳۱٤(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» رقم 


(:ه6 TV”‏ و8١56‏ ). وابن خزيمة فى «التوحيد) (£0)› والدارمى فى «الرد عل = 
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بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا مما 
يقولون من المواد؛ فأنزل الله هذه السورة"'2. وسواء صح السبب 
أم لم يصح؛ فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله أن نقول: 8 آله 


9 م وي م 
أذ اله ألصحمد4 . 


و ےم سو م 


# قوله: # قل هو الله حد): هو 4: ضمير » وأين 


مر جعه ؟ فيل: إن مرجعه المسؤول عنه؛ كأنه يقول: الذي سألتم 
عنه الله. وقيل: هو ضمير الشأن» و#اآنَّهُ 4: مبتدأ ثان. 
و#أحَدٌ €: خبر المبتدأ الثانى» وعلى الوجه الأول تكون 
«هُوٌ4: مبتدأء « أل : خبر المبتدأء «لَكد» : خبر ثان. 


«أنلّهُ4: هو العلم على ذات الله» المختص بالله عز وجل 


ا یھ هد وكل ما يأتي بعده من أسماء الله؛ فهو تابع له؛ 
إلا نادرا. 


ومعنى 3 آله : الإلهى وإله بمعنى مألوه؛ اف معبود» لکن 


حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ كما في (الناس). 


(010 


الجهمية» برقم (۲۸) من حديث 5 بن كعب رضي الله عنهء وقال الحافظ في 
«الفتح»: أخرجه البيهقي بسند جيد »)٠١/١۳(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» (0). 

زوا ا الشيخ في كتاب «العظمة» (۸7)ء وفي إسناده يحيى بن عبدالله البابلتي 
ضعيف كما في «التقريب)» وفيه اشا أبان بن ف عياش متروك. كما في 
«التقريب»» والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (005/7) لأبي بكر 
السمرقندي في «فضائل قل هو الله أحد». 
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وأضلها: ا وكما في : هذا خير من هذاء وأصله: أخير من 
هذاء لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة؛ فالله عز وجل 
إأكد4. 

#أكد4: لا تأتي إلا في النفي غالباً» أو في الإثبات في 
أيام الأسبوع ؛ قال لاحك لاء الكن نان في الإثبات 
موصوفاً بها الرب عز وجل؛ لأنه سبحانه وتعالى أحد؛ أي: 
متوحد فيما يختص به فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
« أحدٌ» ؛ لا ثاني ل ر ره و ازنك لك 

قوله: ¥ أله ألسَمَد4 : مةل مسا يفك اذ كر 
الأحدية ذكر الصمديةء وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها؛ لإفادة 
الحصر؛ اف الله وحده الصمد. 

فما معنى الصمد؟ 

قيل: إن # ألصَمَدٌ»: هو الكامل؛ في علمهء في قدرته. 
في حکمته» في عزته» في سؤدده» في كل صفاته. وقيل: 
« المد : الذي لا جوف له؛ يعني: لا أمعاء ولا بطن» ولهذا 
قيل: الملائكة صمد؛ لأنهم ليس لهم أجواف؛ لا يأكلون ولا 
رود هذا المع .روي عن اب عباتن برضي الله ع ر 


600 رواه ابن نين عاصم في «السنة» (55160) بسند ضعيف عن أبن عباس . 
وقد صح عن مجاهد؛ الصمد: الذي لا جوف له» كما في «السنة» لابن أبي عاصم 
«(\VT)‏ وصح ابن كثير وقمه على عبد الله بن بريدة. 
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ينافي المعنى الأول» e‏ جميع خلقه . 
وقيل : # المد , بمعنى المفعول ؛ ای المصمود إليه؛ آي الذي 
تصمد إليه؛ الخلائق فى حوائجها؛ بمعنى: تميل إليه وتنتهى إليه 
وترفع إليه حوائجها؛ فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد. 

هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضاً فيما يتعلق بالله عز 
وجل» ولهذا نقول: إن المعاني كلها ثابتة؛ لعدم المنافاة فيما 
بينها . 

ونفسره بتفسير جامع» فنقول: #ألصَمَدُ»: هو الكامل في 
صفاته» الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته؛ فهي صامدة إليه. 

وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة # المد : أ 
ی عن ارما ا كامل في كل ما يوصف به» وأن جميع ما 
سواه مفتقن إل 

فلو قال لك قائل: إن الله استوى على العرش؛ هل استواؤه 
على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ 
فالجواب: لاء كلا؛ لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش»› 
اللهء والله فى غنىّ عنها؛ فنأ ذه من كلمة # الصَمد . ظ 

لو قال قائل: هل الله يأكل أو يشرب؟ أقول: كلا؛ لأن الله 


وبهذا نعرف أن 3ا لصَسَمَدٌ 4 كلمة جامعة لجميع صفات 


ذم كال کم لد وك وک #ول یکن م ڪن 
ّح 4 : هذا تأكيد للصمدية والوحدانية» وقلنا: توكيد؛ لأننا 
نفهم هذا مما سبق © فيكون ذكره كنا لمعتن ما سبق »© as‏ 
له؛ فهو لأحديته وصمديته لم يلد؛ لأن الولد يكون على مثل 
الوالد فى الخلقة. فى الصفة. وحتى المسة:. 

لما حا ودر المدلي. إلى للك CALL‏ 
وهما ملتحفان برداء» قد بدت أقدامها؛ نظر إلى القدمين» فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض"'". فعرف ذلك بالشبه. 

فلكمال أحديته وكمال صمديته ل لم يل والوالد محتاج 

ولم بول د 4 ؛ لأنه لو ولد؛ لكان مسقا بوالد» مع أنه 
جل وعلا و الذي ليش قبله شيء ١‏ وهو الخالق. وما سواه 
مخلوق ؛ فكف فكيف يولد؟ 

وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد. و لم 
يع حزن نلالد وادعى المفترون أن له ولداً. 

وقد نفى الله هذا وهذاء وبدأ بنفى الولد؛ لأهمية الرد على 
مدعيه» بل قال : ما افد آنه من ور 6 [المؤمنون: »١‏ حتى ولو 


)غ2 رواه البخاري )51/17/١(‏ ومسلم (6) عن عائشة رضي الله عنها. 
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بالتسمي؛ فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا. بنو ادم قد يتخذ الإنسان 
منهم ولدا وهو لم يلده بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك» وإن كان 
التبني غير مشروع » أما الله عز وجل؛ فلم يلد ولم يولد» ولما كان 
متولد؛ نفى هذا الوهم الذي قد يردء فقال: # ولم يکن لم حكفوا 
كد وإذا 0 أن يكون له كفواً أحد؛ لزم أن لا يكون 
متولداء #وَلَمْ یکن لم فوا أَحد»؛ أي: لا يكافئه أحد فى 
جميع صماته . 

في هذه السورة: صفات ثبوتية › وصفات سلبية : 

الصفات الثبوتية: # أله € التى تتضمن الألوهيةء # أحدٌ» 
تتضمن الأحدية» # أَلصَحمَدٌ» تتضمن الصمدية . 

والصفات السلبية : « لم یلد ولم ولد ولم یکن 
اڪ 


ثلاث إثبات» وثلاث نفى. وهذا النفى يتضمن من الإثبات 
كمال الا خد والصهدية: 


ده 
5 7 > سم ےر أ e‏ ر كو سر کو ع سر ی 
ب تقول 0 0 وي ا ا 
فى آل 5 إلا با وڈنو يعم ماين يليه وما 
7 م 
وب 


ع بيه الوت اذز 


ولا يود جفظهما وهو لمن ملي 4 [البقرة: .»]٠١‏ 

الشرع: 

* قوله: «وَمَا وَصْف به E‏ في َعْظَم آي في کتاب اللّه) : 

وهذه الآية تسمى کسی لأن فيها ذكر الكرسي : # وع 
رة ألسَموات لض 4 [البقرة: 00؟])2 وهي أعظم آية في كتاب 
الله . 

والدليل على ذلك: أن النبي بيه سأل أبي بن كعب؛ قال: 
«أي آية في كتاب الله أعظم؟». فقال له: ‏ آله ل إله إل هو الي 
ا . فضرب على صدره» وقال: ليَهْنكَ العلم أبا المنذر'. 
يعنى: أن النبي وة أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله» وأن هذا 
ل عن حا ون كاب رد 

وفي هذا الحديث دليل على أن القران يتفاضل ؟ كما دل عليه 
اھا حديث سورة الوخلاص» وهذا موضع يجب فيه التفصيل ؛ 
فإننا نقول: أما باعتبار المتكلّم به؛ فإنه لا يتفاضل؛ لأن المتكلم 
به واحد» وهو الله عز وجل . وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته؛ 
فإنه يتفاضل؛ فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل 
بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المسد التي فيها 
بيان حال أبي لهب من حيث الموضوع» كذلك يتفاضل من حيث 
التأثير والقوة في الأسلوب؛ فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة 


)1( رواه مسلم )8١١(‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 


€ 


لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة» وتجد اية أخرى أطول منها . 
بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى؛ فمثلا قوله 
تعالى : « اھا الت اموا دا تدایع بدن [1 أبكل مسي اڪ يوهي 
[البقرة: 787]... إلخ؛ هذه آية موضوعها سهل» والبحث فيها 
في معاملات تجري بين الناس» وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره 


0 


دا هه 3 : 24 مضع نل :© ور 2 a‏ و us‏ 
مثل قوله تعالى : ٭ کل تفس ذَايِقَةُ الوت وَإِنّمَا ودورت أجورحكم يوم 


صمو كَمَن جُمرْحَ عَن ألكار وَأَدْلَ البتكة مَتَدَ هار وما اليه الذي إل 
ملع ألْمُرُورٍ» [آل عمران: ١۱۸]؛‏ فهذه تحمل معاني عظيمة» فيها 
الدَيْن أطول منها. 

* قول المؤلف: ١حَيْث‏ يقول: 3 اله ل إله إِلَاهوٌَ. . 4 :فى 
هذه الآية يحبر الله بأنه منفرد بالآلوهية» وذلك من قوله: # ل لله 
إِلَاهوَ»؛ لأن هذه جملة تفيد الحصرء وطريقة النفى والإثبات هذه 
من اقوى صيع الحصر . 

9 مع مع م 2م ع . 

# وقوله: © الحى القيوم #: ۾ الحى # ؛ أي : ذو الحياة 
الكاملة» المتضمنة لجميع صفات الكمال» لم تسبق بعدم» ولا 
يلحقها زوال» ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. [ 


و# الى * من أسماء الله» وقد تطلق على غير الله؛ قال 
تعالى : « عزج الى مِنَ ألْمَيَتِ » [الأنعام: 45]. ولكن ليس الحي 
كالحي» ولا يلزم من الاشتراك في الاسم التمائل في المسمى. 


# اقيم : على وزن فيعول» وهذه من صيع المبالغة» وهي 


3 
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مأخوذة من القيام . 

ومعنی « الوم ب أي : أنه القائم بنفسه؟ فقيامه بنفسه 
يستلزم استغناءه عن کل شي ء ل يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا 
غيرهاء وغيره لا يقوم بنفسه. بل هو محتاج إلى الله عز وجل في 
إيجاده وإعداده وإمداده. 

ومن معنى « ألقيوم 4 كذلك أنه قائم على غيره؛ لقوله 
تعالى : « أف هو فيد عل كل تين يما و [YY‏ 
والمقابل محذوف» تقذيره : كمن 3 كذلك» 0 على كل 
القائم بنهسه القائم على غيرهء وإذا کان قائما على 0 7 أن 
يكون غيره قائما به؛ قال الله تعالى: #9 ومن عابيو أن تقوم السَمَآءُ 
والارض يمرو [الروم: ١٠]؛‏ فهو إذاً كامل الصفات وكامل الملك 
والأفعال. 

وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به 
أجاب» ولهذا ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسل به ؟ فيقول : یا 

حي! يا قيوم!”'' وقد ذكرا في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع : هذا 

| والثاني في سورة آل عمران: < لله ل" ركه إلا هو الع الق 


سے ر سے 


[آل عمران: ۲]» والثالث في سورة طه: « # وعتت اوو َي 





E. O‏ الحاكم و صعححه (۰۹/۱) عن ابن مسعود» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (۳۳۷)» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله بل إذا كربه أمر قال: «يا 
حي يا قيوم برحمتك أستغيث», ورواه الترمذي (7877) بنحوه. 
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لقم ود حا من مل ظلَّمًا» [طه: .]١١١‏ 

NOE N TCG N o 
فالذاتي في قوله: « أل والسلطاني في قوله: # لموم »؛ لأنه‎ 
. يقوم على كل شيء. ويقوم به كل شيء‎ 

2 وقوله: « لا أحدم كد ولا 413 : وال النعاس» وهي 
مقدمة النوم» ولم يقل : لا ينام ؟ لن النوم يكون باختیار› الال 
يكون بالقهر. 

والنوم من صفات النقص ؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام . ظ 

وهذه صفة من صفات النفي وقد 5-000 النفي لا بد 


رو 


أن تتضمن ثبوتاء وهو كمال الضدء والكمال في قوله: 9# لا تأخدم 
تة وک ر كمال الحا والتبوفية 4 أنه م كال اد أن “لا 
يحتاج إلى النوم» ومن كمال قيوميته أن لا ينام؛ لأن النوم إنما 
يحتاج إليه المخلوقات الحية؛ لنقصها؛ لأنها تحتاج إلى النوم من 
أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل» ولما 
كان أهل الجنة كاملى الحياة؛ كانوا لا ينامون؛ كما صحت بذلك 
الآثار. 

لكن لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال» ولهذا؛ إذا لم 


(۱) رواه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


1۷ 


فنقول: كالأكل في الإنسان كمال» ولو لم يأكل؛ عد 
مريضاء لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه اخر؛ كمال لدلالته 
على صحة البدن واستقامته» ونقص لأن البدن محتاج إليه» وهو 
في الحقيقة نقص . 


إذا؛ ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالاً 
العا كما أنه لبن کر کال ی اال رن کا فى 
المخلوق؛ فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق» والأكل 
وارب ر اق المخلوق: ن “في ا و ل 
الله تعالى عن نفسه : * وهو يطعم وَلا يطعم # [الأنعام: .]٠٤‏ 

* وقوله: لَه ما يى لسوت ويا في الْأَرْضْ 4 : « لر 4: خبر 
مقدم. ول ما#: مبتداً مرخر ا فى E E e‏ 
حقه التأخيرء وهو الخبر. ##لَمُ*: اللام هذه للملك» ملك تام؛ 
بدون معارض . # ماق السملوتِ#: من الملائكة والجنة وغير ذلك 
مما لا نعلمه. # ماف الْأرضٍ»: من المخلوقات كلهاء الحيوان منها 
وق الراك 

* وقوله: # ألسَمَوتِ *: تفيد أن السماوات عديدة» وهو 
كذلك» وقد نص القرآن على أنها سبع : « فل من يِب السموت التسبع 
ورب العمسرش المظے 4 [المؤمنون: 87]. 

والأرضيون. أشاو القران: إل أنه سبع بدون تصریح» 
وصرحت بها السنة؛ قال الله تعالى : ل آله الى حَقَ سبح سوت ومن 
لْرْضٍ ْله 4 [الطلاق: ؟١١]؛‏ مثلهن في العدد دون الصفة» وفي 


١ 


السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من اقتطع شبراً من الأرض ‏ 
فللما؛ طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين»'. 

# وقوله: # من ذا لَذِى يَعْمَمٌ عدم إلا اذد 4 : *9 من 15 : 
اسم استفهام. أو نقول: و اسم استفهام . و # دا : ملغاة» 
لا يصح أن تكون # ا#: اسما موصولا في مثل هذا التركيب؛ 
لأنه يكون معنى الجملة: من الذي الذي! وهذا لا يستقيم . 

وقوله: # من ذا الى مسقم عِنده 4 : الشفاعة فی اللغة : جعل 
الوتر شفعاً؛ قال تعالى: # وَالسَّفْ ولور 4 [الفجر: ۳]. وفي 
الاصطلاح : هى التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ؟ فمثلاً : 
شفاعة النبي ئي لأهل الموقف أن يقضى بينهم : هذه شفاعة بدفع 
مصرة › وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجللب منفعة. 

وقوله : 4# عنده ب ؛ أي : عند الله. 

# إلا بإِدْنوة»؛ أي: إذنه لهء وهذه تفيد إثبات الشفاعةء 
قوله 3 إلا ان4 : لخر لا فن فيه ظ 

وذكرها بعد قوله: « مما ف أَلسَوبَ . . . *: يفيد أن هذا 
الملك الذي هو خاص بالله عز وجل؛ أنه ملك تام السلطان؛ 


() رواه: البخاري »)۲٤٥۲(‏ ومسلم (١71١)؛‏ عن سعيد بن زيد رضى الله عنه. 
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وتفيد هذه الجملة أن لله إذناًء والإذن في الأصل الإعلام؛ 
قال الله تعالى : # وأذان مت أله ورول [التوبة: ۳]؛ أي : إعلام 
من الله ورسوله؛ فمعنى # بإذنوء#؛ أي : إعلامه بأنه 7 

وهناك شروط ا للشفاعة: منها: أن يكون راضيا 
الشافع وعن المشفوع له؛ قال الله تعالى : « ولا متْمَعورب ب ل ی 
ارتضى# [الأنبياء: ۲۸]» وقال: ١‏ یز ار ۴ 
لحن وَرَضى لم مولا» [طه: ۱۰۹]. | 

وهناك اية بة تنتظم الشروط الثلاثة : # چ وکرم مَلَكِ فى اَلسَّموتٍ لا 
قن شلعم َا إلا من بعد أن أذ أله لمن ياء وبر [النجم : 17]؛ 
أي: يرضى عن الشافع والمشفوع له؛ لأن حذف المعمول يدل 
على العموم . 

إذا قال قائل: ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم 
أن هذا المشفوع له ينجو؟ 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع 
من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود. 

# وقوله: يعم ما بين آي TEE‏ العلم هو إدراك 
لشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماء والله عز وجل * بعلم ما بين 
يديهم € المستقبل» > ما حَلْمَهُمَ 4 الماضي» وكلمة #ما» من 
صيغ العموم» تشمل كل ماض وكل مستقبل» وتشمل أيضاً ما كان 
من فعله وما كان من أفعال الخلق . 


# وقوله ا وَلايطُونَ َء يليد إِلَايمَاسَآة4 : الضمير في 


سے 
كن 


سے 


« يْحِطُونَ 4 يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله: لم ماف 
لسوت وا ف الْأرضِ4؛ يعني لا يحيط مَنْ في السماوات والأرض 
بشيء من علم الله إلا بما شاء . 

# قوله: ل من عليوء#: يحتمل من علم ذاته وصفاته؛ يعني 
أننا لا نعلم شيئاً عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه. 
ويحتمل أن (علم) هنا بمعنى معلوم؛ يعني: لا يحيطون بشيء من 
معلومه؛ أي: مما يعلمه؛ إلا بما شاءه» وكلا المعنيين صحيح . 
وقد نقول: إن الثاني أعم ؛ لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته 
وبصفاته ويما سوى ذلك . 


# وقوله: # إلا يما شَآءَ #؛ يعني: إلا بما شاء مما علمهم 


وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن 
أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية» ولكن هذا الكثير هو بالنسبة 
لمعلومه قليل ؛ كما قال الله تعالى : # وَمِسْعَنُوتلَك عن روح قل الرُوح من 
مر روما وتسم من الل إلا قيا» [الإسراء: 86]. 

* وقوله: ا وَسِعَ بيه لسوت ولذ 4 : 3 وَسِعَ #بمعنى : 
شمل؛ يعني: أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض» وأكبر منها؛ 
لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. 


والكرسي؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنه موضع 
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0 : )01 , ۾ )ا 
قدمي الله عز وجل“ وليس هو العرش» بل العرش أكبر من 
الكرسي» وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أن السماوات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 
!ل لق" . 

هذا يدل على عظم هذه المخلوقات» وعظم المخلوق يدل 
على عظم الخالق . 

# قوله: « ولا ووم حمطا 6 ؛ يعنى: لا يثقله ويكرثه حفظ 
السماوات والأرض . 

وهذه من الصفات المنفية» والصفة الثبوتية التى يدل عليها 
هذا النفى هى كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة . 

* وقوله: 9# وهو العلل الْعظِيمم 4 : # الع » على وزن فعيل» 


)۱( رراه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» (2»))085 وابن ا شيبة في كتاب 
«العرش» »)٦١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» »)۲٤۸(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(YAY /Y)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ورواه 
الدارقطني في كتاب «الصفات» )۳١(‏ عن ابن عباس موقوفاً عليه» وعزاه الهيثمي 
- في «مجمع الزوائد» )۳۲۳/١‏ للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيحء وقال 
الألباني في «مختصر العلو» (40): إسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (08)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
) (0) من حديث 5 ذر رضي الله عنه . والحديث نة الألباني في (السلسلة 
الصحيحة» برقم )٠١9(‏ وقال: إنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي ي في صفة 
العرش إلا هذا الحديث . 


Y۲ 


وهي صفة مشبهة؛ لأن علوه عز وجل لازم لذاته» والفرق بين 
الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارىء حادث يمكن 
زواله» والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف . 

وعلو الله عز وجل قسمان: علو ذات» وعلو صفات: 

فأما علو الذات؛ فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته» ليس 
فوقه شيء» ولا حذاءه شيء. 

وأما علو الصفات؛ فهي ما دل عليه قوله تعالى: # ويه امكل 
لعل 4 [النحل: ١1]؛‏ يعنى: أن صفاته كلها عُلياء ليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه. 

أما «الْعَيليثر €+ فهى أيضاً صفة مشبهة» ومعناها: ذو 
العظمة» وهي القوة 00 وما أشبه ذلك مما هو معروف من 
مدلول هذه الكلمة. 

وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة» وهى: الله» 
الحي» القيوم» العلي» العظيم. ۰ 

وتتضمن من صفات الله سنّاً وعشرين صفة» منها خمس 
صفات تضمنتها هذه الأسماء. 

السادسة: انفراده بالألوهية. 

السابعة : انتفاء السنة والنوم في حقه؛ لكمال حياته وقيوميته. 


ا 
م عم 


الثامنة : عموم ملكه؛ لقوله: « لَوْمَاف آلسَملوت ماف الاأرض4. ٠‏ 


V۳ 


التاسعة : انفراد الله عر وجل بالملك» وَنأحذة من تقديم 
الخبر. 

العاشرة: قوة السلطان وكماله؛ لقوله: # من دا ألْزِى 
عند ءا بإذنة» . 

الحادية عشرة: إثبات العندية» وهذا يدل على أنه ليس فى 
كل مكان؛ ففيه الرد على الحلولية. 

الثانية عشرة: إثبات الإذن من قوله: 3 إلا بإذندة» . 

الثالثة عشرة: عموم علم الله تعالى؛ لقوله: يلم ما بين 
يديهم وَمَا حَلْفَهُمَ 4 . 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة: أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما 
مضى؛ لقوله: امَمَاعَلَمَهُم4. ولا يجهل ما يستقبل؛ لقوله «مَابَي 
يديهم 4 . 


النادسة عشرة كمال عط الله لعج الشلق ع الاعات 


السابعة عشرة: إثبات المشيئة؛ لقوله: : 3 اباسا . 

الثامنة عشرة : إثيات الكرسي». وهو مو ضع القدمين : 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون : إثبات العظمة 
والقوة والقدرة؛ لقوله: # وب سبع رجه ألسّموات وار ؛ ؛ لأن عظمة 
المخارف مو 


١ا/‎ 


الثانية والثالثة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته 
وحفظه» من قوله: # ولايودم حَفْظهها» . 

الخامسة والعشرون: إثبات علو الله؛ لقوله: # وهوالعلل# . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال 
بذاته» وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. 

وخالف أهل السنة فى ذلك طائفتان: طائفة قالوا: إن الله 
بذاته فى كل مكان! وطائفة قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا 
العالم ولا متصل! 

والذين قالوا بأنه فى كل مكان استدلوا بقول الله تعالى : 
« وما فى لأر ما کوت من وی َة إلا هو ابه ولا حمس إلا هو 


ساسم و ادق من ذلك ولا أَكْرٌ إِلَاهْوَمعَهُ انما وا4 [المجادلة : ۷]ء 
واستدلوا بقوله تعالی: « هو زى حَلَقَ الوت وَالْأرْسَ فى سِنَةِ ايأو م 


رص د کاو 


ستو على العش يعار ما لح في الْرضٍ وما رج نه وما ينز من الما وما يعر 
فا وهو مع أن ما كحم واه يما ملو بي 4 [الحديد: »]٤‏ وعلى 
هذا؛ فليس عالياً بذاته» بل العلو عندهم علو صفة. 

أما الذين قالوا: إنه لا يوصف بجهة؛ فقالوا: لأننا لو 
وصفناه بذلك؛ لكان جسماًء والأجسام متماثلة» وهذا يستلزم 
التمثيل» وعلى هذا؛ فننكر أن يكون في أي جهة! 


ولکننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين : 


Vo 


الوجه الأول: إبطال احتجاجهم . 

والثاني : إثبات نقيض قولهم بالآدلة القاطعة . 

: أما الأول؛ فنقول لمن زعموا أن الله بذاته فى كل مكان‎ - ١ 
۰ : دعواكم هذه دعوى باطلة» يردها السمع والعقل‎ 

- أما السمع؛ فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العليء والآية 
التي استدللتم بها لا تدل على ذلك؛ لأن المعية لا تستلزم الحلول 
في المكانء ألا ترى إلى قول العرب: القمر معنا؛ ومحله في 
السماء؟ ويقول الرجل: زوجتي معي؛ وهو في المشرق وهي في 
المغرب؟ ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم؛ 
وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال؟ فلا يلزم من المعية أن 
يكون الصاحب فى مكان المصاحب أبداء والمعية يتحدد معناها 
بحسب ما تضاف إليه؛ فتقول. اجا هاا لن مه هاه وهاه 
المعية اقتضت الاختلاط. ويقول الرجل: متاعي معي. وهو في 
بيته غير متصل به. ويقول: إذا حمل متاعه معه: متاعي معي . وهو 
متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة؛ 
فبهذا نقول: معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى؛ 
كسائر صفاته؛ فهي معية تامة حقيقية» لكن هو في السماء. 

- وأما الدليل العقلي على بطلان قولهم؛ فنقول: إذا قلت : 
إن الله معك في كل مكان؛ فهذا يلزم عليه لوازم باطلة؛ فيلزم 
عليه : 


يما 


ع اتيم 


أولا: إما التعدد أو التجزؤء وهذا لازم باطل بلا شك» 


۷٦1 


وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

ثانياً : نقول: إذا قلت: إنه معك في الأمكنة؛ لزم أن يزداد 
بزيادة الناس» وينقص بنقص الناس . 

ثالثاً : يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة؛ فإذا 
قلت: إن الله معك وأنت في الخلاء؛ فيكون هذا أعظم قدح في 
الله عز وجل . ) 000 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل» وأن القرآن 
لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات؛ لا دلالة مطابقة ولا تضمن 
ولا التزام أبداً. ظ 
١‏ - أما الآخرون؛ فنقول لهم: ظ 
أولاً: إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل؛ إذ لا 
نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحته. ولا یمین و لا شمال» 
ولا متصل ولا منفصل؛ إلا العدم» ولهذا قال بعض العلماء: لو 
قيل لنا صفوا الله بالعدم؛ ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا 
الروت 

ثانياً : قولكم : إثبات الجهة يستلزم التجسيم! نحن نناقشكم 
في كلمة الجسم : 

تا هذا ااج الاي تروت الاي عن إقات جات الك ت 
أجله؟ ! 


¥ 


بعض لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟! فإن أردتم هذا؛ 
فنحن لا نقره» ونقول: إن الله ليس بجسم بهذا المعنى» ومن 
قال : إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؛ فقوله مجرد دعوى. 
ويكفينا أن نقول : 

لا قبول! أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة 
بما يليق بها؛ فنحن نثبت ذلك» ونقول: إن لله تعالى ذاتاء وهو 
قائم بنفسه» متصف بصفات الكمال» وهذا هو الذي يعلم به كل 
إنسان. 

وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في 
كل مكان» أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل 
ولا منفصل» ونقول: هو على عرشه استوى عز وجل . 

أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء» والتي 
تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة؛ فهى أدلة كثيرة لا تحصر 
أفرادهاء وأما أنواعها؛ فهي خمسة: کات والسنة» والإجماع. 
والعقل» والفطرة. 

أما الكتاب؛ فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل» منها 
التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه 
ذلك . 

أما السنة؛ فكذلك تنوعت دلالتهاء واتفقت السنة بأصنافها 
الثلاثة على علو الله بذاته؛ فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من 
قول الرسول وي4 وفعله وإقراره. 


١>, 


وأما الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه 
الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق خلقه. 

قال شيخ الإسلام: «ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نّا ولا ظاهراً على أن 
الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء» بل كل كلامهم متفق 
على أن الله فوق كل شيء» . 

وأما العقل؛ فإننا نقول: كل يعلم أن العلو صفة كمال 
وإذا كان صفة كمال؛ فإنه يجب أن يكون ثابتاً لله؛ لأن الله 
متصف بصفات الكمال» ولذلك نقول: إما أن يكون الله في أعلى 
أو في أسفل أو في المحاذي؛ فالأسفل والمحاذي ممتنع؛ لأن 
الأسفل نقص في معناه» والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق 
ومماثلته. فلم يبق إلا العلوء وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. 

وأما الفطرة؛ فإننا نقول: ما من إنسان يقول: يا رب! إلا 
وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. 

فتطابقت الآدلة الخمسة. 

وأما علو الصفات؛ فهو محل إجماع من كل من يدين أو 
يتسمى بالا سلام. 


السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله عز وجل؛ لقوله: 
# الْعظيم» . 


۱۷۹ 


© قول المؤلف: «وَلهِذا كان مَنْ َرأ هذه الآية في لَبْلّه؛ لَمْ 


يرل عَلَيْهِ مِنَ الله حافظ ولا يقرب سَيِطانٌ ن¿ حتی يصب . 

الشرع: 

هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة استحفاظ النبي بي إياه على الصدقة. وأخذ الشيطان 
1 وقوله 5 ام إذا أويت إلى فراشك؛ فاقراً ا الكرسي 
7 ا 4 ل لله إل هو الى ايوم 4 حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال 
عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو 
هريرة النبى عي بذلك» فقال : (إنه صدقك » وهو كدو 


© قول المؤلف: «وَكَوْلهُ ا ھر الولو خر وا لبهم 
وآ طن وهر بل ن نوعلم 4 [الحديد: ..»]٣‏ 

السرج: 

** «وقوله سبحانه»: هذا معطوف على (سورة) فى قول 
المؤلف : «(ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص» . ۰ 

* الأول والآخر وهر انبا 4 : هذه أربعة أسماءء كلها 
متقابلة» في الزمان والمكان» تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل 
e‏ واخرآء وكذلك في المكان؛ ففيه الإحاطة الزمانية 


)0010( تقدم تخريجه ( ص ۷{ . 


والاحاطة ا 


* “9 هو الأول » : # الْأوّل*: فسره ا ا والسلام 
يقوله : «الذي ليس قبله شيء"!'. 

وهنا فسر الإثبات بالنفي» فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة 
سلبية» وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر؛ 
فلماذا؟ 

فنقول: فسرها النبي بي بذلك؛ لتوكيد الأولية؛ يعني أنها 
مطلقة» أولية ليست أولية إضافية» فيقال: هذا أول ياعتبار مأ 
بعده» وفيه شيء آخر قبله؛ فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على 
العموم على أنها أولية مطلقة» ولهذا قال: اليس قبله شيء2. وهذا 
باعتبار التقدم الزمني . 


* ل وَالْآيْرَ : فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 


«الذي ليس بعده شي ء)» ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية 
لآخريته؛ لأن هناك أشياء أبدية» وهي من المخلوقات؛ كالجنة 
والنار» وعليه؛ فيكون معنى 0-6 أنه محيط بكل شيء؛ فلا 
نهاية لآخريته . 

0 رمن اور .وهو اللو ما قال ا 
« هْوَألزِى ارسل رس سول لدی وَين الح ليظهرَمْ عل الین كو 4 
[التوبة: ۳]؛ أي : ليعليه» ومنه ظهر الدابة؛ لأنه عال عليهاء 


)22320 رواه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


۱۸۱ 


ومنه قوله تعالى : فما أسطنهوا أن يظهروه 4 [الكهف: ۹۷]؛ أي : 
يعلوا عليه» وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها: «الذي 
ليس فوقه شيء»؛ فهو عال على كل شيء . 

03 « لاط 4 : رة النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الذي 
ليس دونه شيء» وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء» ولكن المعنى 
أنه مع علوه عز وجل؛ فهو باطن؛ فعلوه لا ينافي قربه عز وجل ؛ 
فالباطن قريب من معنى القريب . 

تأمل هذه الأسماء الأربعة؛ تجد أنها متقابلة» وكلها خبر عن 
مبتدأ واحد» لكن بواسطة حرف العطف» والأخبار بواسطة حرف 
العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف؛ فمثلا : 

وهو الغفور الودود + ذو العرشٍ اميد فعال لما بريد [البروج: :]١5- ٠١‏ 
هي أخبار متعددة بدون حرف العطف» لكن أحياناً تأتي أسماء الله 
وصفاته مقترنة بواو العطف» وفائدتها: 0 

أولاً: توكيد السابق؛ لأنك إذا عطفت عليه؛ جعلته أصلا ؛ 
والأصل ثابت . 

ثانياً: إفادة الجمع» ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف. 
أرأيت قوله تعالى: #إسَيّح اسر رَيْكَ الل ٭ الَذِى خلق فسوی + وَألَنِى هدد 
فَهدَئ» [الأعلى: ١‏ "]؛ فالأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر 
فهدى . 
فإذا قلت: المعروف أن العطف يقتضي المغايرة. 


A۲ 


فالجواب: نعم؛ لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان» وتارة 
تكون بالأوصاف» وهذا تغاير أوصاف» على أن التغاير قد يكون 
لفظيّاً غير معنوي؛ مثل قول الشاعر : 

قى وها كذباً وَمينا 

فالمَيّن هو الكذب» ومع ذلك عطفه عليه؛ لتغاير اللفظء والمعنى 
واحد؛ فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي» فلو قلت: جاء زيد 
وعمرو وبکر وخالد؛ فالتغاير عيني» ولو قلت: جاء زيد الكريم 
والشجاع والعالم؛ فالتغاير معنوي» ولو قلت: هذا الحديث كذب 
ومين ؛ فالتغاير لفظي . 

واستفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء للهء 
وهي: الأول» والآخرء والظاهرء والباطن. 

واستفدنا منها خمس صفات: الأولية» والآخريةء 
والظاهرية» والباطنية» وعموم العلم. ‏ 

واستفدنا من مجموع الأسماء: إحاطة الله تعالى بكل شيء 
e‏ لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة. 

فإذا قال قائل: هل هذه الأسماء متلازمة؛ بمعنى أنك إذا 
قلت : الأول؛ فلا بد أن تقول: الآخرء أو: يجوز فصل بعضها عن 
بعض ؟ ! 

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم؛ فإذا قلت: الأول؛ فقل : 
الآخر »وإذا قلت: الظاهر؛ فقل: الباطن؛ لثلا تفرّت صفة المقابلة 


AY 


الدالة على الإحاطة . 


* قوله: وهو يكل شَىَءِ عَم : هذا إكمال لما سبق من 
الصفات الأري؛ يعني : ومع ذلك؛ فهو بكل شيء عليم . 
وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدآاء وهذا 
العموم يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزيئات؛ يعلم ما 
يقع وما سيقع» ويشمل الواجب والممكن والمستحيل؛ فعلم الله 
تعالى واسع شامل محیط» لا يستثنى منه شيء؛ فأما علمه 
بالواجب؛ فكعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة» وأما علمه 
بالمستحيل» فمثل قوله تعالى: ‏ لو كن هما اة إلا أله لمَسَركاً 4 
لأا ۴ وقول 2 اتات ارين اران ل كاتا 
ذبابا ولو أختمعوأ [الحج: 7]» وأما علمه بالممكن؛ فكل ما 
أخبر الله به عن المخلوقات؛ فهو من الممكن: يعار ما روت 


سرس کح ار 


وما تعلنوت# [النحل: .]١9‏ 

إذا؛ فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. 

والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم: كمال 
مراقبة الله عز وجل وخشيته ؟ بحيث لا يفقده حيث أمره» ولا يراه 
حيث نهاه. ) 


ر ع سے ر سے بُ 


© قول المؤلف: «وَقَوْلَهُ سبحاتة: « وول عِلَ ال لى لا 
يموت [الفرقان: /0]). 


A4 


بي بع صر 


* « وَل : التوكل : مأخوذ من وکل الشيء e‏ 
أي : فوّضه إليه؛ فالتوكل على الغير؛ بمعنى : التفويض إليه 

وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه: صدق الاعتماد 
على الله في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به سبحانه 
وتعالى» وفعل الأسباب الصحيحة. 

وصدق الاعتماد: أن تعتمد على الله اعتماداً صادقاً؛ بحيث 
لا تسأل إلا اللهء» ولا تستعين إلا باللهء ولا ترجو إلا الله ولا 
تخاف إلا الله؛ تعتمد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع 
المضارء ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي 
أذن به ؛ بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه . 

فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته؛ فإنه يخذل؛ 
وبحت ارح لصي وان a‏ الى عور تار 
حين قال الله عز وجل : * لد نَمَرَصَكُمْ آله فى موان ڪرو ووم 


وء ا حسين د أ رم e‏ 


e‏ رڪم ۽ حيث قالوا: لن نغلب اليوم من 


فا 


O‏ تتن حم براقت - ض تالاش ي ادت 
وا 2 ررم رس 


ا اة ۲٥‏ 3 


(1) لما رواه البيهقي في «الدلائل» (١/۲۳٠)؛‏ عن الربيع : «أن رجلا قال يوم حنين: 
لن نغلب من قلة.» فشق ذلك على رسول الله مء فكانت الهزيمة»» وعزاه الحافظ 
- ليونس بن بكير في «زيادات المغازي» «الفتح» (۸/ ۲۷)ء وإسنادُه مُحْضّل. ٠‏ 


A0 


ومن توكل على الله» ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله 
فيه؛ فهو غير صادق» بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل 
والتوكل على الله هو شطر الدين؛ كما قال تعالى: 9 إِيَّاك 


<٣‏ وو ل 


نعبد وَإِيَّاكَ عير 4 [الفاتحة: 0]» والاستعانة بالله تعالى 
هي ثمرة التوكل؛ #افَأعْبده وول ي4 [هود: 171]. 

ولهذا؛ فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام : 
أولا : أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد؛ فهذا شرك أكبر ؛ كأن 
کان کا اتر ليه حبر ال پیب ا ال کر ربق به 
كل شرء فيفوض أمره إليه تفويضاً كاملا في جلب المنافع ودفع 
المضار» مع اقتران ذلك بالخشية والرجاءء ولا فرق بين أن يكون 
المتوكّل عليه حبّاً أو ميتاً؛ لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله . 


انا أن يتوكل على غير الله بشىء من الاعتماد لکن فيه 
الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم؛ فهذا نوع من الشرك 


الاصغر. 

ثالثاً: أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه» وأن هذا 
المتوكّل فوقه؛ كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما 
مما تدخله النيابة؛ فهذا جائزء ولا ينافي التوكل على الله» وقد 
وكل النبي ية أصحابه في البيع والشراء ونحوهما. 


۱۸٦ 


* وقوله: لعل الي الى لَا يَمُوتُ4: يقولون: إن الحكم إذا 
علق بوصف؛ دل على عليه ذلك الوصف . 

لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية: وتوكل على القوي 
العزيز ؟ لأن القوة والغزة اسا مدا 

فالجواب: أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء 
بمنزلة الأموات؛ كما قال تعالى : « ولیت ينعوت من دون الله لا لفون 


سے ا عراس I3‏ ا سے سے 


شیا وهم لفوت + آموت عير حي او وما يش عروت أيان ص4 [النحل : 

١‏ -١5]؛‏ فقال: توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام» 

لعز أَليّحِيمٍ € [الشعراء: ۷٠۲]؛‏ لأن العزة أنسب فى هذا 
السياق. 
الحياة» ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه . 

2 وقوله © لا يموت # ؛ يعنلى لكمال حياته ليا يموت » فيكون 
تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها 
فناء . 

في هذه الآية من اس الله : الحي. وفيها من صفاته : 
الحياة» وانتماء الموت» المتضمن لكمال الحباة؛ ففيها صعتان 
واسم . 

© قول المؤلف: (وَقَوْلهُ : وهو الْعلم لمكم » [التحريم : ۲]. 


AY 


سے سے ھر ے 


# قوله: # وهو الْعَلِم#: سبق تعريف العلم» وسبق أن العلم 
صفة كمال» وسبق أن علم الله محيط بكل شيء. 

أما « لک 4 : هذه المادة (ح ك م): تدل على حكم 
وإحكام؛ فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم» وعلى الثاني 
يكون الحكيم بمعنى المُحُكم؛ إذاً: يدل هذا الاسم الكريم على أن 
الحكم لله» ويدل على أن الله موصوف بالحكمة؛ لأن الإحكام هو 
الإتقان» والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إثبات حكم 
وإثبات حكمة : 

فالله عز وجل وحده هو الحاكم» وحكم الله إما كوني وإما 
شرعي : 

فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من 
شرائع الدين . ) 

وحكم الله الكوني: ما قضاه على عباده من الخلق والرزق 
والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها . 


دليل الحكم الشرعي : قوله تعالى في سورة الممتحنة : 


ما 


« ذلك حك او سک يتك 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
- ودليل الحكم الكوني: قوله تعالى عن أحد أخوة يوسف: 
رص ےک سام ص س ساي رار چ رص و عا وس سوير مم ص 
فلن ابرح الارض حى باد لح إن أو کم آله لي وهو حير دكين 4 


وأما قوله تعالى : # أل أله باحر ألتكمينَ#؛ فشامل للكوني 


A۸۸ 


وهو أيضا محكم لهماء فكل من الحكمين موافق للحكمة. 

لكن من الحكمة ما نعلمه» ومن الحكمة ما لا نعلمه؛ لأن 
الله تعالى يقول : # وما أُوتيسّممنَ العام إلا قليلا» . 

ثم الحكمة نوعان : 

الأول: حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو 
عليها؛ كحال الصلاة؛ فهى عبادة كبيرة بطهارة من الحدث 
والحَبّث» وتؤدَّى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود» 
كا كا ی عا لله فال ا حتت بمو الال الا غاا 
لمن هم في حاجة إليها؛ أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض 
المؤلفة قلوبهم. 

والنوع الثاني : حكمة في الغاية من الحكم؛ حيث إن جميع 
أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة . 

فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني؛ حيث يصيب الناس 
الضف الع انات اة كفو له 00 
بابر بيه فسنت أل الان هم تل ليك ألميو عون 

وفيها هذه الآية من أسماء الله: العليم» والحكيم. ومن 
صفاته : العلم والحكمة. 


۸۹ 


وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بعلم الله وحكمته 
يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية؛ 
لصدور ذلك عن علم وحكمة› فيزول عنه القلى النفسي› وينشرح 
صذدره. | 


© وقوله: «# الْعليمالصير» [التحريم : ۳[«. 
الشرجح: 
2 الْعَلِيم» : سبق الكلام فيه . 


# الْحَبِير#4: هو العليم ببواطن الأمور» فيكون هذا وصفاً 
أخص بعد وصف أعم؛ فنقول: العليم بظواهر الأمورء والخبير 
ببواطن الأمورء فيكون العلم بالبواطن مذكوراً مرتين: مرة بطريق 
العموم» ومرة بطريق الخصوص؛ للا يظن أن علمه مختص 
بالظواهر. 

وكما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان؛ فمثلاً: 
« رل المكيكهُ والح فيًا) [القدر: :]٤‏ الروح جبريلء وهو من 
الملائكة» فنقول: الملائكة» ومنهم جبريل» وخص جبريل بالذكر 
تشريفاً له» ويكون النص عليه مرتين: مرة بالعموم» ومرة 
بالخصوص . 

وفي هذه الآية من أسماء الله تعالى: العليم» والخبير. ومن 
صفاته: العلم» والخبرة. 


۱۹۰ 


وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بذلك يزيد المرء 
عونا من الله و را ولا 


ر ج 


2 ر وو و سس ر 

© وقوله: ‹‡ يعَلم ما يلج في الاأرض وما يخرج منها وما بزل مر 
سما ومایعرج فب [سبأ: ۲]. 
« #وعن د ماح الْمَيِ لَايَعَلَمها لد هو يشما ف أل ابر وما 
2 ل ين و1 لاب N‏ حب في ظَلْمتٍ الْارْضٍ ولا رطب وا با 
في کمن [الأنعام: 59]. 


بس 1 


4 سے کر الم ىو 


# وما تحمل من أ نئ ولا صم إل بعلم [فاطر: ١‏ 

وقوله: © لَِعلموا أن انه ڪل کل شىء مدير وان ا 
عا [الطلاق : )]١١‏ . 

الشرعح: 

هذه الآيات في تفصيل صفة العلم : 

الآية الأولى: قوله: ا يعلم ما ي في الْأرضٍ وما يحرج ينها وما بزل 
رت سماو ومایعرج فب لها : ا 
هذا تفصيل لما سبق من عموم علمه تعالى . 
* 9#ما#: اسم موصول يفيد العموم؛ كل ما يلج في الأرض 


مثل المطر والحب يبذر في الأرض والموتى والدود والنمل وغيرها 
9 وما رج منیا 4 ؛ كالماء والزروع. . : وما أشبه ذلك # وما يمل 


2م 


مرت ألسَمَاءِ 4 ؛ مثل المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل. 
© وما يعر فا ؛ كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. 


وهنا قال: # وما يعر فا )؛ فَعَدّى الفعل ب (في)» وفي 
سورة المعارج قال: «اتَمَرْجُ المتهحكة والروع إا كو [المعارج: ٤]؛‏ 
فعداه ب (إلى). وهذا هو الأصل ؛ فما وجه كونه عدي ب (في) في 
قوله : 9 يحرج فيا 4؟ 

فالجواب: اختلف نحاة البصرة والكوفة فى مثل هذاء فقال 
نحاة البصرة: إن الول يفن مدن بذك ب لحرت وقال نحاة 
الكوفة: بل الحرف يضمن معنىّ يتلائم مع الفعل . 

فعلى الرأي الأول: يكون قوله: يعر فب : مضمناً معنى 
(يدخحل)» فيصير المعنى: وما يعرج فيدخل فيها وعليه؛ يكون في 
الآية دلالة على أمرين : على عروج ودخول. 

أما على الرأي الثاني؛ فنقول: (في) بمعنى (إلى)» ويكون 
هذا من باب التناوب بين الحروف. 

لكر ل ا الل ل تعن أن فى الا می وا وا 
فيها إلا اختلاف لفظ (إلى) إلى لفظ (في)» ولهذا كان القول الأول 
أصح» وهو أن نضمّن الفعل معنىّ يتناسب مع الحرف. 

ولهذا نظير في اللغة العربية؛ قال الله تعالى : و عتا یشرب يا 1 
باذ اه 4 [الإنسان: 5]ء والعين يشرب منهاء والذي يشرب به 
الإناء؛ فعلى رأي أهل الكوفة نقول: ## يسْرَبٌ يبا #: الباء بمعنى 


۹۲ 


(من)؛ أي: منها. وعلى رأي أهل البصرة يُضَمّن الفعل # صرب 
معنىّ يتلائم مع حرف الباء» والذي يتلائم معها يرُوى» ومعلوم أن 
لا ری إلا بعد شرب» فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته. وهو 
الري . 

وكذلك نقول في # وما يرج فبا#: لا دخول في السماء إلا 
بعد العروج إليهاء فيكون الفعل ضمن معنى الغاية . 

ففي الأية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع 
من التفصيل» ثم فصل في اية أخرى تفصيلا اخرء فقال: 

الآية الثانية: قوله: و وين نتاف الح لا یاف 


روت س ا سي کے مج سے صا اد ص 2 2 سه سرس د صر 21 
يعلد ما ف أل والحر وَمَا قط من ورقَة إلا يع لمها ولا حَبَّةٍ في ظلملت 


آلارّض وا رظب ولا یاہیں لاض کی [الأنعام: 09]. 

+ #عنده#؛ أي : عند الله» وهو خبر مقدم. # مَفَاتَعَ © : 
مبتدأ مؤخر. 

ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص؛ عنده لا عند غيره 
مفاتح الغيب» وأكد هذا الحصر بقوله: « لا يمتها إلا هو 4؛ فمي 
الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين: إحداهما: 
بطريقة التقديم والتأخير» والثانية: طريقة النفي والإثبات . 

* كلمة ل مَمَاتِحَ4؛ قيل: إنها جمع مفتح؛ بكسر الميم وفتح 
التاء: المفتاح؛ أو أنها جمع مفتاح» لكن حذفت منها الياء» وهو 
قليل» ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب» وقيل: جمع 


مفتح؛ بفتح الميم وكسر التاء» وهي الخزائن؛ ف # مفايَح الفيب# : 
خزائنه» وقيل: #مَمَاتِحَ ألْتَيْب#؛ أي: مبادئه؛ لأن مفتح كل شيء 
الغيب ؛ فان هله المذكورات مبادىء لما بعدها. 


gg 


# #الْمَيّبِ»#: مصدر غاب يغيب غيباًء والمراد بالغيب: ما 
كان غائباً» والغيب أمر نسبي» لكن الغيب المطلق علمه خاص 
بالله. 

هذه المفاتح؛ سواء قلنا: إن المفاتح : هي› المبادىءء» أو: 
هي الخزائن» أو: المفاتيح؛ لا يعلمها إلا الله عز وجل؛ فلا 
يعلمها ملك» ولا يعلمها رسول» حتى إن أشرف الرسل الملكي 
- وهو جبريل - سأل أشرف الرسل البشري - وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال : أخبر ني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل"”''» والمعنى: كما أنه لا علم لك بها؛ فلا علم لي بها 
أيضا. فمن ادعى علم الساعة؛ فهو كاذب كافر» ومن صدقه؛ فهو 
أيضاً كافر؛ لأنه مكذب للقران. 

وهذه المفاتح؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد ب حين 
فرأ: « إن لله عند عم ألكامَة بلجت وياد ما فى الاسام وما 


صر 
» 


ےج بجی 42 ر و رر تھ | بو N‏ ےو و تر في 
تدرى نفس ماذا تڪ يب غدا وما تدرى نفس بای ارض تموت إن الله عليم 
7 ا 


حَبِيرُ* [لقمان: 4175 فهي خمسة أمور: 


6 رواه البخاري )٤۷۷۸(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


۹٤ 


الأول: علم الساعة: فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة» 
وسميت الساعة بهذا؛ لأنها ساعة عظيمة» يهدّد بها جميع الناس› 
وهي الحاقة والواقعة» والساعة علمها عند الله» لا يدري أحد متى 
تقوم إلا الله عز وجل . 

الثاني: تنزيل الغيث: لقوله : # وَيتزْك_الْعَيَتَ4 : ا الْعَيَتَ» : 
مصدرء ومعناه: إزالة الشدة» والمراد به المطر؛ لأنه بالمطر تزول 
شدة القحط والجدب» وإذا كان هو الذي ينزل الغيث؛ كان هو 
الذي يعلم وقت نزوله. 

والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات» وبحياة النبات 
يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. 

وهنا نقطة: قال: ‏ ¥ وينزك الْعَيَِتَ 2# ولم يقل : 
المطر؛ لأن المطر أحياناً ينزل ولا يكون فيه نبات؛ فلا يكون غيثاً 
لماو كبن اموس ود «ليست الس 


وا و ص 


الثالث: علم ما في الأرحام: لقوله: #ويسَلر ما ف آلا حم چ ب 
أى : أرحام اللإناث» فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام؛ أ 2-0 
بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم» ومتعلّق العلم عام» بكل 
شيء؛ فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل . 


)۱( رواه مسلم )۲۹٠٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


١6 


فإن قلت: يقال الآن: إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى 
في الرحم؛ فهل هذا صحيح؟ 

نقول: إن هذا الأآمر وقعء ولا يمكن إنكارهء لكنهم لا 
يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته. 
وللجنین أحوال أخرى لا يعلمونها؛ فلا يعلمون متى ينزل» ولا 
يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيّاء ولا يعلمون هل يكون شقيّا أو 
سعيداء ولا يعلمون هل يكون غنيّاً أم فقيراً... إلى غير ذلك من 
أحواله المجهولة. 

إذاً؛ أكثر متعلّقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق؛ 
فصدق العموم في قوله: # وم سل ماف الاريحا م 6 . 

الرابع : علم ما في | الغد: وهو ما بعد يومك؛ لقوله: # وما 
دَق تش مادا کے عَذا 4 وهذا مفتاح الكسب في المستقبل» 
وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه؛ فعدم علمه بما يكسبه 
غيوة. أولى . 

لكن لو قال قائل: آنا أعلم ما في الغدء سأذهب إلى المكان 
الفلاني» أو أقرأء أو أزور أقاربي. فنقول: قد يجزم بأنه سيعمل» 
ولكن يحول بينه وبين العمل مانع . 

٠‏ الخامس: علم مكان الموت: لقوله: #وَما تدرى تسن أي رض 
موث 4؛ ما يدري أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض 
أخرى؟ فى أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها؟ ولا يدري هل 
بعرت فى البر أو في البحر أو في الجو؟ وهذا شيء مشاهد. 


۱۹٦ 


ولا يدري باي ساعة يموت؛؟ لأنه ذا كان لا يمكنه أن يدري 
بي أرض يموت» وهو قد يتحكم في المكان؛ فكذلك لا يدري 
بي زمن وساعة يموت . 

فهذه الخمسة هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
وسميت مفاتح الغيب؛ لآن علم ما في الأرحام مفتاح للحيا 
الدنياء وما تَدْرى قم مادا ڪين عدا 4 مفتاح للعمل ا 
9 وما دزی دفن بای رض تمو # مفتاح لحياة الآخرة؛ لأن الإنسان إذا 
مات؛ دخل عالم الآخرة» وسبق بيان علم الساعة وتنزيل 9 
فتبين أن هذه المفاتح كلها مبادىء لکل ما وراءها؛ # إن الله علي 
ئ4 

لم قال عز وجل : # وعلط ما ف ال واحر # [الأنعام: 
48 هذا إجمال؛ فمن يحصي أجناس ما في البر؟ كم فيها من 
عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار أمور لا 
يعلمها إلا الله عز وجل . والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه 
إلا خالقه عز وجل؛ يقولون: إن البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف 
من الأجناس؛ لأن البحر ار الاس 
نظ من ورقّة إلا يمَلمهًا )4 [الأنعام: 59]: 
5 ؛ فأي ورقة فى أي شجرة صغيرة ة أو كبيرة قريبة ة أو بعيدة 
نظ الله فال اا و ات 0 النافة و 
الزائدة؛ ليكون ذلك نصا في العموم. والورقة التي تخلق يعلمها 
من باب أولى؛ لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل . 








۹۷ 


انظر إلى سعة علم الله تعالى» كل شيء يكون؛ فهو عالم 
به» حتى الذي لم يحصل وسيحصل؛ فهو تعالى عالم به. 

قال: «وَلاحََةٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ4 [الأنعام: 059]: حبة صغيرة 
لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل . 

# ظلْمنتٍ 4 : جمع ظلمة» ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة 
في قاع البحرء في ليلة مظلمة مطيرة؛ فالظلمات: أولا: طين 
البحرء ثانيا: ماء البحرء ثالثا: المطرء رابعا: السحاب» خامسا: 
الليل؛ فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض» ومع ذلك هذه 
الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل . 

+ قال : « ولا رطب ولا 
وهو إما رطب وإما يابس. 

* لاف كب مين : « کی)؛ بمعنى مكتوب. « تين ؛ 
أ : ر وَبَيّن؛ لأن (آبان) تستعمل متغدياً ولازماء :فيقال:. أنان 
lan COD o‏ 
والمراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ . 

كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى» ومكتوبة 
عنده في اللوح المحفوظ؛ لأن الله تعالى «لما خلق القلم؛ قال 
له: اكتب. قال القلم : ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة"''؛ فكتب في تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم 


4 


بابس #: هذا عام؛ فما من شيء إلا 


)210 روآه ]حون )0/ 1¥(« وأبو داود ( ۷*5( والترمذي (00)› والحاكم = 


١ 


القيامة» ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتباً تكتب ما يعمله 
الإنسان؛ لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد 
الإنسان أن يفعل» والكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي يَجَرَى 
عليها الإنسان ولهذا يقول الله عز وجل: # وَلَمَبَلوَنَكمْ حى عام 
اهدي منک والصَّديرنَ 4 سحت EE el‏ 
سيصبر أو لا يصبر؛ فهذا سابق من قبل» لکن لا يترتب عليه 
الثواب والعقاب. 

الآية الثالثة: قوله: وما َمِل مِنَ أن ولا َم إل 
[فاطر : .)]١١‏ 

# #ما# : نافية. 


کے کے 


چ 
* # أنى#: فاعل # تحمل لكنه معرب بضمة مقدرة على 
اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
وهنا إشكال: كيف تقول زائد» ولیس فى القران زائد؟ 
فالجواب: ا زائد من حيث الإعراب» أما من حيث 
المعتى > فهر عفيك ولي فى “القران شىء زائد لأ فائلاة منه؟ ولهذا 
نقول: هو زائد؛ زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف» زائد 


(64A /۲)‏ وصححه › والبيهقى ف #الاشناء والصفات» .)8١٠5(‏ والآجري ع 
االشريعة») (4/ا١),‏ وابن أبى عاصم فی «السنة») ,)١١0(‏ والحديث صححه الألبانى 
في «الصحيحة» )١177(‏ وفي «السنة» لابن ا عاصم (28/1 و 64). 


۱۹۹ 


# وقوله: لمن أن 4: يشمل أي أنثى؛ سواءً ادمية أو 
حيوانية أخرى» الذي يحمل حيواناً واضح أنه داخل في الآية؛ 
كبقرة» وبعير» وشاة. . . وما أشبه ذلك» ويدخل في ذلك الذي 
يحمل البيض؛ كالطيور؛ لأن البيض في جوف الطائر حمل . 
د ل ولا َع إلا بعليو ؛ فابتداء الحمل بعلم الله» وانتهاؤه 
وخروج الجنين بعلم الله عز وجل . 
الآية الرابعة : قوله: « لتعلموا أن اه عل کل شیو فرب وآ 
أحاط يكل اما [الطلاق: ؟١].‏ 


رو 


د 3 لتعامواً» : اللام للتعليل؛ لأن الله قال ل : اه لیلق س 
میرن رین ایی ملو بک الکن يبي توا أن که عل کل 
[الطلاق : ١]؛؟‏ فقد خلق هذه السماوات السبع والأرة 
وأعلمنا ذلك لنعلم أن أله عَلَ ڪل کل شو َر . 


القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز؛ فهو 
على كل شىء قلير» يقذر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام 
الموجود؛ فالسماوات والأرض كانت معدومة»› فخلقها الله عر 
وجل وأوجدها على هذا النظام البديع . 


و أن الله قد أحاط يکل َء اما : كل شيء ؟ الصغير والكبير» 
والمتعلق بفعله أو بفعل عباده» والماضي واللااحق والحاضر؛ كل 
ذلك قل اتعاط الله سجاه به هلها : 


وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق؛ لأن الخلق لا 
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ين السبع› 


يتم إلا بعلم وقدرة» ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب 
دلالة التلازم» وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة 
أنواع . 

تنبيه: ذكر في «تفسير الجلالين» ‏ عفا الله عنا وعنه - في 
آخر سورة المائدة ما نضه: «وخص. العقل ذاته؛ فليس عليها 
بقادر»! 

ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله 
وصفاته» بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية» ووظيفة العقل 
فيها التسليم التام» وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس 
محالاء ولهذا يقال: إن النصوص لا تأتي بمحال» وإنما تأتي 
بمحار؛ أي: بما يحير العقول؛ لأنها تسمع ما لا تدركه ولا 


عدي 


تتصوره. 

الوجه الثاني: قوله: «فليس عليها بقادر»: هذا خطأ عظيم؛ 
كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؛ فكلامه هذا يستلزم 
أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا 
ولا يفعل شيئاً أبدا » وهذا خطير جدًا! ! 

لكن لو قال قائل: لعله يريد: «خص العقل ذاته؛ فليس 
عليها بقادر»؛ يعني: لا يقدر علىأن يلحق نفسه نقصاً. قلنا: إن 
هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص؛ لأن 
القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة؛ لأن غير الممكن ليس بشيء؛ 
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لا فون الخارج ولا 2 الذهن ؛ فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل ؛ 
بخلاف العلم. 

فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية؛ لأن 
المقام مقام عظيم»ء والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم . 

إذا؛ نحن نطلق ما أطلقه الله» ونقول: إن الله على كل شيء 
فدیر ؟ بدذون اماع 

في هذه الآيات من صفات الله تعالى: إثبات عموم علم الله 
على وجه التفصيل › وإثبات عموم قدرة الله تعالى . 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة: قوة مراقبة الله 


© «وَقَوْلَهُ: * إن آله هو اَلرَرََقُ4[الذاريات : /8]) . 

في هذه الآية إثبات صفة القوة لله عز وجل . 

جاءت هذه الآية بعد قوله : # وما حلفت أن والإنى إلا ليون 
#ما أَرِبدُ مهم من رذق وما ارد أن يعون © [الذاريات: 1ه ۷٥]؛‏ 
فالناس يحتاجون إلى رزق الله أما الله تعالى؛ فإنه لا يريد منهم 
زز اء ول أن یره 

ف «9 اراق 4 «صبيقة: عالت مق ارت وهر النظاءة فل 
تعالى  :‏ وَإِدَا حَصَرَ الْقَسَمَةَ ولوأ افر ايى والمستحكين فأررئوهم 
من # [النساء: 8]؛ أي: أعطوهم» والإنسان يسأل الله تعالى في 


لكا 


صلاته» ويقول: اللهم ارزقني . 

وينقسم الرزق إلى قسمين: عام وخاص . 

فالعام: كل ما ينتفع به البدن؛ سواء كان حلالاً أو حراماء 
وا كان افر و ما أو كاف ا ولييةا قال السقا ريني 1" 
والررْقُ ما يَنْقَعُ منْ حَلال أو ضدهُ فَحُلْ عن المُحال 
ا رازق كَل الخلق وتعيق CS‏ بِغَيْرٍ رزق 

لأنك لو قلت: إن الرزق هو العطاء الحلال. لكان كل الذين 
يأكلون الحرام؛ لم يرزقواء مع أن الله أعطاهم ما تصلح به 
أبداتهم» لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث» ولهذا قال الله تعالى : 
# قل من حرم َة اه و ألو اح لماو وَألطَيبَتِ من الرَرْقٍ 4 [الأعراف : 
١‏ ولم يقل: والرزق» أما الخبائث من الرزق؛ فهي حرام. 

أما الرزق الخاص؛ فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع 
والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة اللهء ولهذا 
جاءت الآية الكريمة : #الوَّرّاق*» ولم يقل: الرازق؛ لكثرة رزقه 
وكثرة من يرزقه؛ فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار 
أجناسه» فضلاً عن أنواعه» فضلاً عن آحاده؛ لأن الله تعالى يقول: 
وتا ين مايق في الأرض إلا ل آله ردقا وين مُسَقيها وَمُسَْوَعَهَا 4 
[هود: 7]» ويعطي الله الرزق بحسب الحال. 


(0) «الكواكب الدرية» لابن مانع (ص ۳۷). 


۹۳ 


ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق؛ فهل أسعى 
لطلب الرزق» أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ 


فالجواب: نقول: اسع لطلب الرزق؛ كما أن الله غفور؛ 
فليسر معنى هذا أن لا تعمل وت نتسبب للمغفرة. 


أما فول الشاعر: 
7 ۶ ا 0 اس 54 ذو 0 8٠° ٠‏ ر 7 4 
جنول منك ان سعى لرزق وَيرزف في غشاوته الجنين 


فهذا القول باطل. وأما استشهاده بالجنين؛ فالجواب: أن يقال 
الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق؛ لأنه غير قادر؛ بخلاف 
القادر. 


مره ع7 س سر بر 


ولهذا قال الله تعالى : « هو اذى كل لَك آلذرض دلو مامش وا فى 
منَاكيها وکوا من ردقه 4 [الملك: 6١]ء‏ فلا بد من سعى » وأن يكون 


# وقوله: # ذو الْفَوَوَ # : القوة: صفة يتمكن الفاعل بها من 
الفعل بدون ضعف» والدليل قوله تعالى: 48 آله الى حلمم ين 
سح لے ےرہ ا 


ضعفٍ ثم جعل من بعل د صَعْفٍ فو # [الروم : 14 وليست القوة هي 
القدرة؛ لقوله تعالى: #وما کات الله لبعجرم من شی في اموت ولا فى 


٠9 
نر« ص‎ 
7 7 «+ ص‎ 


الأرضٍ ِنَم كات عَليماقَرِيِرًا# [فاطر : ٤٤]؛‏ فالقدرة يقابلها العجزء 
والقوة يقابلها الضعف» والفرق بينهما: أن القدرة يوصف بها ذو 
الشعور». وة يومنت ها ذو الجر وكرم ارآ القوة 
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أخص؛ فكل قوي من ذي الشعور قادر» ولیس كل قادر قويًا. مثال 
ذلك: تقول: الريح قوية» ولا تقول: قادرة» وتقول: الحديد 
فوي» ولا تقول : قادر. لحن دو الشعور تقول : إنه قوي » وإنه 
قادر. ) 


ولما قالت عاد: من اد ين وة ؛ قال الله تعالى : # وَل 
دروا ات آله الى حَلَفَهُمْ هو أَسَد نهم فو سو ر [فصلت: .]١6‏ 

# وقوله: االْمَتِينُ#: قال ابن عباس رضي الله عنهما'': 
الشديد. أي: الشديد فى قوتهء الشديد فى عزته» الشديد فى 
بل نسميه بالمتين؛ لأن الله سمى نفسه بذلك . 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: الرزاق» 
والمتين › وإثبات ثلاث صفات» وهي الرزقء والقوة. وما تضمنه 
اس الجن 

والفائدة المسلكية فى الإيمان بصفة القوة والرزق: أن لا 
نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى» وأن نؤمن بأن كل قوة مهما 
عظمت؛ فلن تقابل قوة الله تعالى. 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (1۸)ء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
.)١57/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


© اتَوْلَهُ: « ليس ینیو شت وهو آلسَمِيمٌ صر 


وَقَوْلهُ : 1 لَه کان سیا با € [النساء : 
/6]). 
الشرح: 


قوله تعالی: ‏ ایس كيلو شی ء وهو ألسَمِيع البصِارٌ € 
[الشورى: :]١١‏ هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء 
الله وما تضمناه من صفة» وهما السميع والبصير؛ ففيها رد على 
المعطلة. 

## قوله: # لس 50501 شىء 4 : هذا نفي؛ فهو من 
العيفات. اله ولرد بد تات كاك بيع + كمال ا 
يماثله شيء من مخلوقاته. وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل . 

و وهو ر e‏ له معنيان: 

1 آل ب ا E A a‏ 
إبراهيم : لن رى لسميع الدع * اراھ ١٣آ‏ أن بجت 
الدعاء . 


وأما السميع بمعنى إدراك الصوت؛ فإنهم قسموه إلى عدة 


وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله . 

الثاني : سمع يراد به النصر والتأييد. 

نكال الأول قرله هال 20 ل ألتى داك في رَوِحهًا 
رتفت إل الله * [المجادلة: ١]؛‏ فهذا فيه بيان إحا حاملة سمع الله 
تعالى بكل مسموع»› ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها : الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات» والله؛ إنى لفى الحجرة» وإن حديثها 
00008 © 

ومثال الثاني : كما في قوله تعالى لموسى وهارون: # إننى 
معجكما أسمع وأروْك» [طه : 57]. 

ومثال الثالث الذي يراد به التهديد والوعيد: قوله تعالى : 
آم يبود آنا لا مع سرهم وجونهم بل ورسلا لدم كنبو [الزخرف : 
۸°[ فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم؟ حيثث كانوا يسرون مأ 


ر کی فن القول:. 
المسموع قد يكون أف 

والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفهلية؛ لأنه 
مقرول بسبب . 


)۱( تقدم تحريجه (ص٤ )۱١‏ . 


والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضاً. 

* وقوله: #الصير ه؛ يعني: المدرك لجميع المبصرات› 
ويطلق البصير بمعنى العليم؛ فالله سبحانه وتعالى بصيرء یری كل 
شيء وان خفي» وهو سبحانه بصير بمعنى: عليم بأفعال عباده؛ 
قال تعالى: * وَاللَهُ بصي يما تََْمَلُونَ 4 [الحجرات: ۱۸]ء والذي 
نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي؛ فبصر الله إذاً ينقسم إلى 
قسمين» وكله داخل في قوله: # البصِير#. 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: السميع› 
والتضيى. ولات صفات؟ هي : كمال صفاته من نفي المماثلة. 
والسمع» والبصر . 

وفيها من الفوائد المسلكية الكف عن محاولة تمثيل الله 
بخلقه» واستشعار عظمته وكماله» والحذر من أن يراك على 
معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه. 

واعلم أن النحاة خاضوا خوضاً كثيراً في قولة « كلد 4 ؛ 
حيث قالوا: الكاف داخلة على (المثل)» وظاهره أن لله مثلا ليس 
له مثل؛ لأنه لم يقل: ليس كهو؛ بل قال: « ليس كُمِنْلِو» ؛ فهذا 
ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ لأننا لو قلنا: هذا 
ظاهرها من حيث المعنى؛ لكان ظاهر القران كفراء وهذا مستحيل» 
ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال : 

القول الأول: الكاف زائدة» وأن تقدير الكلام: ليس مثله 
شيء ) وهذا القول مريحء وزيادة الحروف في النفي كثيرة؛ كما في 


۰۸ 


قوله ال © وما تحمل من أ نَقٌّ» [فاطر: ١١]؛‏ فيقولون: إن زيادة 
الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مطرد . 

والقول الثاني: قالوا العكس؛ قالوا: إن الزائد (مثل). 
ويكون التقدير: ليس كهو شيء» لكن هذا ضعيف» يضعفه أن 
او ااا قن اللقة ا ف جا أن ای ات 
الروت ف6 كا لايد أن رل الاد فلك الان الحرف 
وهي الكاف. 


والقول الثالث: أن (مثل) بمعنى: صفة» والمعنى: ليس 
كصفته شيء»» وقالوا: إن المثل والمَثّل والشبه والشبه في اللغة 
العربية بمعنى واحد؛ وقد قال الله تعال: ## َكَلُ لَه لى وعد الْمنّفونٌ 
[محمد: 6١]؛‏ ائ صفة الجنة» وهذا ليس ببعيد من الصواب . 

القول الرابع: أنه ليس في الآية زيادة» لكن إذا قلت: 8 ليس 
كيلو ق 4؛ لزم من ذلك نفي المثل» وإذا كان ليس للمثل 
فل عبان الموعوة واخد وغاے لاء قله جاج إلى أت در 
شيعا . قالوا: وهذا قد وجد في اللغة العربية؛ مثل قوله: ليس 
كمثل الفتى زهير . 

والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم؛ لكان معنى 
الآية واضحاء ومعناها أن الله ليس له مثيل» لكن هذا وجد في 
الكتب» والراجح: أن نقول؛ إن الكاف زائدة» لكن المعنى الأخير 
لمن تمكن من تصوره أجود. 

#وقوله : # لن اله جا یوک بداد أ اک کان سیا با [النساء : /0]. 


۲۹ 


هذه الآية تكملة لقوله تعالى : # مين اله يمد أن نودو لمكت 
إل أَهْلها ولا حَكَمثم بين الاس أن كوا يلْعَدلٍ * [النساء: 08]؛ فأمر 
عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلهاء ومنها الشهادة للإنسان له 
أو عليه» وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل» فبين الله 
سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي 
الحكم نفسه» وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم 
قوله: # أن نُوّدوأ المت إل أَمْلِهَا 4 والحكم: #وَإِذَا حَكمسم بين 
لس أن موا الْعَدَلِ #. ثم قال سبحانه: 8 إنَّ لله ییا یوک بد # ؛ 
أصلها : نعم ماء ولك أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام 
الكبير؛ لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكناء 

* وقوله: # نیا يَعظكر ب #: جعل الله سبحانه الأمر بهذين 
ال 5 أداء الآمانة والحكم بالعدل 5 موعظة ؛ لأنه تصلح به 
القلوب» وكل ما يصلح القلوب؛ فهو موعظة» والقيام بهذه الأوامر 

# ثم قال : # إن الله کان سيا بَصِيرًا € › وقوله: # کن ): هذه 
فعل» لكنها مسلوبة الزمن؛ فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط ؛ 
آي : أن الله متصف بالسمع والبصرء وإنما قلنا: إنها مسلوبة 
الزمن؛ لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية ؛ لكان هذا الوصف قد 
ای کان ف .الأول سميعا تضيراء: آنا الآ فلس كذلك! 
ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل» وإنما المراد أنه متصف بهذين 
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الوصفين السمع والبصر على الدوام» و(كان) في مثل هذا السياق 

* قوله: يما بيبا : نقول فيها كما قلنا في الآية التي 
قبلها: فيها إثبات السمع لله بقسميه» وإثبات البصر بقسميه. 

قرأ أبو هريرة هذه الآية» وقال: إن الرسول بيه وضع إبهامه 
وسبابته على عينه وأ والمراد بهذا الوضع تحفيق السمع 
والبصر. لا إثبات العين والأذن؛ فإن ثبوت العين جاءت في أدلة 
لعدم ورود السمع بذلك . 

فإن قلت : هل لي أن أفعل كما فعل الرسول كَللِِ؟ 

فالجواب: من العلماء من قال: نعم؛ افعل كما فعل 
الرسول» EN‏ أهدى للخلق من رسول الله علد ولیت أشد 

ومنهم من قال: لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن 
المقضوة. هو التحقيق اة الأكناوة ]ذا غير متصووة سيا اننا 
هى مقصودة لغيرهاء وحينئذ؛ لا حاجة إلى أن شير لا اسسا إدا 
كان يُخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل؛ كما لو كان 
أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي؛ فهذا ينبغي ‏ 


(۱) تقدم تخريجه (ص 80). 
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وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله 
كلله؛ قال: «يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: آنا 
- الله»؛ ويقبض أصابعه ون فيقال فيه ما قيل في حديث ابي 
هريرة. 

والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع اضر : 
نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا. 

وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما: السميعء 
والبصير. ومن الصفات: إثبات السمع. والبصرء والأمرء 
والموعظة . 


© «وَفَوْلْهُ: « ولو إذد خلت َبَتَك قلت ما ت 
[الكهف: 9"]. 


م 
8 ك 
ET‏ 
E‏ 
جا 
کے 
è‏ 
8 
fn‏ 


و 


1 م عر ل حرو اس 5 
نعم للا ما يتل عَلَيِكُمْ عبر حل ألصَّيِدٍ 


وقوله: #همن يردا 1 سل ومن برد أن 
ےم کے سے سے ف 


ا تجبصل صد ینا یبا انما بکد في اسما 4 [الأنعام : 


سے 


230 رواه مسلم (۲۷۸۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


1۲ 


©؟” ١‏ ]): 
السرجح: 
هذه آیات في إثبات صفتي المشيئة والرهارة : 


سے صم اي 5 کے . | 
ل تن ا 6 


فالآية الأولى: قوله تعالى: # وَلْوْلَا إِدْدَحَلْتَ جنك قلت ماساء 
اوه إلا با [الكهيف: ۹]. 

+ # ولوك # ؛ بمعنى : هَل ؛ فهي للتحضيض › والمراد بها هنا 
التوبيخ؛ بمعنى أنه يوبخه على ترك هذا القول. 


سے سے 


* # إذ وَحَلَتَ# : حين دخلت . 

* « جنك 4*: الجنة؛ بفتح الجيم: هي البستان الكثير 
الأشجار» سميت بذلك لأن من فيها مستتر بأشجارها وغصونها؛ 
فهو مستجن فيهاء وهذه المادة (الجيم والنون) تدل على الاستتار. 
وس الحنة - بضم الجيم - التي يتترس بها الإنسان عند القتال» 
ومنها: الجنة ‏ بكسر الجيم ؛ يعني : : الجن ؛ لأنهم هفستترول. 

# وقوله: # جنك : هذه مفرد»ء والمعلوم من الآيات أن له 
جنتين» فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟ 

فالجواب: أن يقال: إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل 
الجنتين. أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين؛ لأن 
المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله؛ كأنه يقول: هاتان 
الجنتان جنة واحدة؛ تقليلاً لشأنهماء والوجه الأول أقرب إلى 
قواعد اللغة العربية # قلت : جواب «لَولا). 


1۳ 


لَ © ساسم و ر م 


* وقوله: # ماشاء اله لا فر إلا با : 5 ما : يحتمل أن 
تكون موصولة» ويحتمل أن تكون شرطية: فإن جعلتها موصولة؛ 
فهي خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: هذا ما شاء الله؛ أي: ليس 
ا بإرادتى وحولى وقوتى» ولكنه بمشيئة الله؛ ا هذا الذي 
شاءه الله. وإن را ففعل الشرط ##شَّءَ #» وجوابه 
محذوف» والتقدير: ما شاء الله كان؛ كما نقول: ما شاء الله 
کان» ينا ل ينا کن والعراة: كان ب لك ان "تقول جن 
دخلت جنتك : # ماسشاء أَلَهٌ؛ لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب 

* وقوله: # لا هوه إل بال * : #لا »: نافية للجنس. 
5 .0 ة في سياق 0 فتعم» والقوة صفة يتمكن بها 


فإن قيل: ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله. وبين قوله 
الى # لَه الى حََقَكُم ين صن ثم جَعلَ ِن بعر ص فة 4 
[الروم : 4 وقالة عن عاد © وقالوا م من اد ما فی اوک روا ألك اہ 
ادى حَلَقَهُمْ هو اشد تي ره 4 اققيات: ١6‏ ولم يقل: لا قوة 


فيهم؛ فأثست للإنسان قوة. 

فالجواب: أن الجمع بأحد الوجهين : 

الأول: أن القوة التى فى المخلوق كانت من الله عز وجل؛ 
فلولا أن الله أعطاه القوة؛ لم يكن قويّاً؛ فالقوة التي عند الإنسان 
مخلوقة لله؛ فلا قوة فى الحقيقة إلا بالله. 


الثاني: أن المراد بقوله: 8 لَاهْوَّة»؛ أي: لا قوة كاملة إلا 
بالله عز وجل . 


وعلى كل حال؛ فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ 
من حوله وقوته. ويقول : هذا بمشيئة الله وبقوة الله . 


في هذه الآية: إثبات اسم من أسماء الله» وهو: الله. 
وإثبات ثلاث صفات : الألوهية» والقوة. والمشيئة . 


خو مشيئة الله : هي إرادته الكونية» وهي نافذة فيما يحبه وما لا 
يحبه» ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل» ولا بد من وجود ما 
شاءه بكل حال؛ فكل ما شاء الله وقع ولا بد» سواء كان فيما يُحبه 
ويرضاه أم لا .پا 


صمو 


الآية الثانية : قوله: # ولو سا الله ما أقتكلوا ولك الله قعل ما 
ريد [البقرة: :]٠٠۳‏ 


#لز#: حرف امتناع لامتناع» وإذا كان جوابها منفياً 
ب(ما)؛ فإن الأفصح حذف اللام» وإذا كان مثبتاً؛ فالأكثر ثبوت 
اللام؛ كما قال تعالى: # لَوَمْنَاءُ لجعلتة حطمًا» [الواقعة: 10]. 
فنقول: الأكثرء ولا نقول: الأفصح؛ لأنه ورد إثبات اللام وحذفها 
في القرآن الكريم: #الُوْمَنَاهُ جَعَلَنَهُ أجَاجًا) [الواقعة: .]7١‏ وقولنا: 
إن الأفصح حذف اللام في المنفي؛ لأن اللام تفيد التوكيدء والنفي 
ينافي التوكيد» ولهذا كان قول الشاعر: 
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وَلَوْ نُعْطى الخيار لما افتَرّقنا وَلكنْ لا خيارَ مَعَ اللّيالي 
خلاف الأفصح» والأفصح: لو نعطى الخيار؛ ما افترقنا. 

# قوله: © ولو سا للم ما فكوا 4 : الضمير يعود على 

المؤمنين والكادرين! لقوله تعالى : وکن اختلفوا َم 1 من ءامن 
متم كن کفر وکو أله مَا آفْمَمَلُوا» [البقرة: 06 ؟]. 

وفي هلأ رد واضح على القدرية الذر ين ينكرون تعلق فعل 
العبد بمشيئة الله؛ لأن الله قال: # وَلَوْسَ أله ما أفتَكَلوأ4؛ يعني : 
ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. ثم قال: # ولك أله يَفْمَلُ ما ريد 4 ؛ 
أي : يفعل الذي يريده» والإرادة هنا إرادة كونية . 

* وقوله: # يقعل ما برِيدُ4: الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه 
وتعالى بنفسه فعل مباشر. وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير 
مباشر؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج 
وجاهد؛ فالفاعل الإنسان بلا شك» ومعلوم أن فعله هذا بإرادة 
الله . 


ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة؛ 
لأن المباشر للفعل الإنسان» ولكن يصح أن يُنسب إلى الله على 
سو افدر ولل 

أما ما يفعله الله بنفسه؛ کاستوائه على عرشه» وکلامه» 
ونزوله إلى السماء الدنياء وضحكه. . . وما أشبه ذلك؛ فهذا ينسب 
إلى الله تعالى فعلاً مباشرة . 


فى هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: المشيئة› 
والفعل› والإرادة. 

الآية الثالثة : قوله : # الت لك جهيمة انعو للا ما بت عَليكُمْ عر 
محل أَلصَيدِو 4 [المائدة: .]١‏ 

حلت لم : المُحلٌّ هو الله عز وجل» وكذلك النبي 

عليه a‏ يحل ویحرم › لك بإذن من الله عر وجل ؛ 
قال النبى ئة : «(أحلت لنا مَيتّتان ودمان"'؟» وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: (إن الله يحرم عليكم»؛ كذا يخبر أنه حرّم» وربما 
يحرم تحريماً يُضيفه إلى نفسه» لكنه بإذن الله . 

3 # يسِيمَةَ الأنر 4 : : هي ادل والبقر والغنم» والأنعاء عم 
نعم ؛ كأسباب جمع سبب . 

٭ 3 إلا مایت 5 إلا الذي يُتلى عليكم في هذه السورة» 
وهي ال في قوله تعالى : # حح د رمث عل اسه لدم ولم للننزير 
وما أل عير أل بو 4 [المائدة: ٣]؛‏ فالاسىتشناء هنا فيه منقطع وفيه 
متصل؛ فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصل» وبالنسبة للحم 


)١(‏ رواه: أحمد (4۷/۲)» وابن ماجه .)۳۳۱١(‏ والدارقطني )۲۷۲/٤(‏ وقال إن 
الموقوف أصح» والبيهقي )۲٠١/١(‏ ورجح أيضاً الموقوف؛ إلا أنه قال إن له حكم 
الرفع» ورواه عبد بن حميد في «المنتخب» (۸۱۸)» وعزاه الزيلعي في «نصب 
الراية» )35١77/5(‏ لابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه. وانظر «الصحيحة» 
(۱۱۱۸). 
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الخنزير منقطع؛ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. 

* وقوله: لعَيرَ يل ألصّيِدِ وسم حرم 4: ع 4: حال من 
الكاف في # لک ؛ يعني : حال كونكم لاان الصيد وأنتم 
حرم» وهذا الاستثناء منقطع أيضاً؛ لأن الصيد ليس من بهيمة 
الأنعام . 

وقوله: عير حل ألصَّيْدٍ #؛ يعني: قاتليه في الإحرام؛ لأن 
الذي يفعل الشيء يصير كالمحل له» و##ألصَيدٍ #: هو الحيوان 
البري المتوحش المأكول» هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام. 

# وقوله: إن أله که م برد #: هذه الإرادة شرعية؛ لأن 

المقام مقام تشريع» ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية» ونحمل 
الحكم على الحكم الكوني والشرعي؛ فما أراده كوناً؛ حكم به 
وأوقعه» وما اذه شرع حك بر N‏ 

في هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: التحليل» 


والحكم» والإرادة . 


ج. ©« ى » پک کے م ٣‏ حت سير د e‏ سق 5 ہے ص مط 

الآية الرابعة: قوله: # فمن يرد آلله أن يهديم مشرح صدرو الإوسلئر 
727 5 ر صر ص ر آ e‏ 7 7 1 75 سے 
ومن رة أن لم تمل معدم َع ما كاأنما صد فى السَماء # 


رر بس سر + 


* قوله: # فمن برد اله أن يمدي سرح صَدْرةٍ لوسر € : المراد 
بالإرادة هنا الإرادة الكونية. والمراد بالهداية هداية التوفيق ؛ فتجده 
منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره» يفعلها بفرح وسرور 
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وانطلاق . 

فإذا عرفت من نفسك هذا؛ فاعلم أن الله أراد بك خيراء 
وأراد لك هداية» أما من ضاق به ذرعاً والعياذ بالله فإن هذا علامة 
على أن الله لم يرد له هداية. وإلا؛ لانشرح صدره . 


ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين 
و عيون المخلصين ؛ قال النبي وَل ْ ١احَبّبَ‏ إلي من دنياكم النساء 
والطيب» وجُعِلَثْ قرة عيني في الصلاة»'» ولا شك أن النبي كَل 
أكمل الناس إيماناً؛ فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه . 

فإذا قيل للشخص : إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في 
المسجد؛ فانشرح صدرهء وقال: الحمد لله الذي شرع لي ذلك» 
ولولا أن الله شرعه؛ لكان بدعةء وأقبل إليه» ورضي به؛ فهذا 
علامة على أن الله أراد أن يهديه اراد هھ ا 


ye i HERF E HSE ie 
ومنه قول مو سى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعول:‎ 


#ربٌ اش لي صَدْرى ) [طه: 0١]؛‏ يعني: وسع لي صدري في 
مناجاة هذا الرجل ودعوته؛ لأن فرعون كان عجارا غا 


)1١(‏ رواه أحمد )/ «(۱A‏ والنسائي (۷/ 11( والحاكم (۲/ ۰٦۱)»رصححە›‏ وأبو 


يعلى )١144/5(‏ عن أبس رضي الله عنه» وحسّن الحافظ في «التلخيص» 
)١5 /۳(‏ رواية النسائى . 


۲۱۹ 


وواجباته» وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدراً؛ كان 
أدل على إرادة الله به الهداية. 

* وقوله: # ومن يرد أن كاد حمل مكدر ةا انا 
صد فی السَمَاء 4 [الأنعام: 5؟١]:‏ من يرد أن ia‏ يجعل 
صدره ضيقاً جرا أي : شديد الضيق» ثم مثل ذلك بقوله: 
( ڪاتما صد في اماه ؛ يعني : : كأنه حين يعرض عليه الإسلام 
يتكلف الصعود إلى السماءء ولهذا جاءت الآية # يَصَكَدَ #؛ 
RR‏ ولم يقل : يصعد؛ كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة» 
وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم. 

ولنفرض أن هذا يعن دلت عه يسم ب لس مها 
فإذا قام يصعد هذا الجبل؛ سوف يتكلف» وسوف يضيق نفسه 
وير تفع وينتهب؛ لأنه يجد من هذا ضيقا. 

وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن؛ يقولون: إن الذي 
يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه؛ كثر عليه الضغط› 
فاضباق أكنك رجا وفيقا » ورا كان الخ الأول أن الع 
الثاني؛ فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن 
يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعّد في السّماء . 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل . 

والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير؛ لأنه قال: ## هُمَن 
يرد اله أن يهي $ ومن يرد أن يْضِلَةُ4: وهذا التقسيم لا يكون إلا 
في الأمور الكونيات. أما الشرعية؛ فالله يريد من كل أحد أن 
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يستسلم لشرع الله . 

وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل 
الإسلام كله؛ أصله وفرعهء وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق 
العباد» وأنه يجب عليه أن يس رح صدره لذلك» فإن لم يڪن 
كذلك؛ فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم . 

قال النبي عد : «من يرد الله به چ يمقهه في الدیں»)» 
والفقه في الدين يقتضي قبول الدين ؛ لن كل من فقه في دين الله 
وعرفه؛ قبله وأحبه. 
قال تعالى : « كَل ورب کا بورك کی يحو سا هبكر 

ا 


رب ر کے و ےک ص 


r 


شر را کا صنت ومسا يما ) 
من الله عز وجل لعباده وچی ربوبية الله للرسول ‏ على ني 
الإيمان عمن لم يعم بهذه الأمور الثلاثة : 

الأول: تحكيم الرسول ية لقوله : « حى يحكموك)؛ يعني 
الرسول؛ فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله؛ 3 1 
نمؤم ؛ اما كافر كرا مكرجا عن الجلقء واا كاف كفرا دون 
ذلك . 

الثاني : انشراح الصدر بحكمه؛ بحيث لا يجدول في أنفسهم 
حرجا مما فضى ؛ بل يجدودن القبول والانشراح لما قضأه النبي ويا . 


)1( روأه: البخاري 5686 ومسلم (1V)‏ عن معاوية ی أبى سفيات رضى الله عنه . 


۲1 


اال أن بسلا سلما راكد التسليم بمصدر؛ يعني : 
لیما کان 

فاحذز اها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان . 

ولنضرب لهذا مثلاً: تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية» 
فاستدل أحدهما بالسنة» فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا؛ كيف 
يريد أن يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟! فهذا الرجل ناقص 
بلا شك في إيمانه؛ لأن المؤمن حقا هو الذي إذا ظفر بالنص من 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فكأنما ظفر بأكبر 
غنيمة يفرح بهاء ويقول: الحمد لله الذي هداني لهذا. وفلان 
الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه 
إلى ما يريده هو لا ما يريده الله ورسوله؛ فإن هذا على خطر 
عق 


. أقسام الإرادة : 


+ الورادة تنقسم إلى فسمين : دم 
القسم الأول: إرادة كونية: وهذه الإرادة مرادفة تماماً 
للمشيئة» ف(أراد) فيها بمعنى (شاء)» وهذه الإرادة: ي- 
أولاً: تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. 
وعلى هذا؛ فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل : 
بالإرادة الكونية نعم أراده» ولو لم يرده الله عز وجل ؛ مأ وقع. 
ثانياً: يلزم فيها وقوع المراد؛ يعني : أن ما أراده الله فلا بد 


أن يقع» ولا يمكن أن يتخلّف . 
القسم الثاني: إرادة شرعية: وهي مرادفة للمحبة؛ ف(أراد) 
فيها بمعنى (أحب)؛ فهي : 
أولً: تختص بما يحبه الله؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة 
الشرعية ولا الفسق. 
ثانياً: أنه لا يلزم فيها وقوع المراد؛ بمعنى: أن الله يريد 
شيئاً ولا يقع؛ فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه» ولا يلزم 
وقوع هذا المراد؛ قد يعبدونه وقد لا يعبدونه؛ بخلاف الإرادة 
لک 
فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين : 
١‏ - الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد» والشرعية لا 
يلزم . 
٠‏ ؟ - الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله» والكونية عامة 
فيما يحبه وما لا يحبه. 
فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كوناً ما لا يحبه؛ 
بمعنى : كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه؟! 
فالجواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من 
وجه اخر؛ فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة» 
مكروه إليه لأنه معصية . 


ولا مانع من أن يكون الشيء مضويا مكووها باعتبارين ؛ فها 
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هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة کہدہ وثمرة فؤاده؛ يقدذمه ل 
الطنيت س جلده ويحرج المادة المؤذية فيه » ولو اتی إحد من 
الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط؛ لقاتله» لكن هو يذهب 
به إلى الطبيب ليشقه» وهو ينظر إليه» وهو فرح مسرور» يذهب به 
ألم للابن؟ ! لان مراد لغيره للمصلحة العظيمة التى تترتب على 
ذلك 

ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المجتلكة مرت 

الأمر الأول: أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا 
بالله؛ لأن كل شىء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل . 

الأمر الثانى: أن نفعل ما يريده الله شرعا؛ فإذا علمنا أنه 
مراد لله شرعاً ومحبوب إليه؛ فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. 

هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية؛ فالأول 
باعتبار الإرادة الكونية» والثانى باعتبار الإرادة الشرعية. 

© صفة المحبة . 

هذه ايات في إثبات صفة المحبة : 

الآية الأولى : قوله تعالى : # و ا حَسِنُوأ ان الله يحب لمحي # 
[البقرة: ١06‏ ]. 

د 8 وأ |4 انوا فعل أمر 


والإحسان قل يكون e‏ وقد يكون و وا إليه ؛ 
فما كان يتوقف عليه أداء الواجب؟؛ فهو واجب؟ وما كان زائداً على 

عياف تر نان عاد الف كرون فى N e‏ 
فالإحسان في عبادة الله فسره النبي ية حين سأله جبريل"''» فقال : 
ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه». وهذا أكمل من الذي 
بعله؟ لآن الذي يعبل الله كأنه يراه يعبله عبادة طلب ورغبة؟ «فإن 
لم تكن تراه؛ فإنه يراك»؛ أي: فإن لم تصل إلى هذه الحال؛ 
فاعلم آنه اكه والذي يعبل الله على هذه المرتبة يعبله عبادة 
خوف وهرب؛ لآنه يخاف ممن يراه. 

وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق؟ فقيل فى تفسيره: بذل 
التّدى» وكف الأذى» وطلاقة الوجه. 
جاهياً. 

وطلاقة الوجه: أن لا تكون 050 عق النامى 6 لکن اڃا 
الإنسان يغضب ويعبس» فنقول: هذا لسبب» وقد يكون من 


)١(‏ رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


Yo 


الإحسان إذا كان سبباً لصلاح الحال. 

ولهذا؛ إذا رجمنا الزانى أو جلدناه؛ فهو إحسان إليه. 

ويدخحل فن. ذلك إحسان المعاملة فى البيع› ا 
والإجارة» والنكاح... وغير ذلك؛ لأنك إذا عاملتهم بالطيب في 
هذه الأمور؛ صبرت على العسرء وأوافيت الحق بسرعة ؛؟ هلا يبيعل 
الأذى؛ لأن هذا أذية. 

أحسن في عبادة الله وإلى عباد الله . 

* وقوله: ‏ إن أله يحب ألْمَحْسِنِينَ 4: هذا تعليل للأمر؛ فهذا 
ثوابف المحسن ؛ أن الله يحبه» ومحبه الله مرتبة عالية عظيمة 
ووالله؛ إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلهاء وهي أعلى من أن تحب 
الله ؛ 0 الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت» ولهذا قال تعالى : 
قل إن نسم تبون لله ونون بت أنه 4 . ولم يقل: فاتبعوني؛ 
} ا اعيات 81 ]. 

ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن فى أن الله يحبك 

كل يدعى أنه يحب الله» لكن الشأن فى الذي فى السماء عز 
وجل؛ هل يحبك أم لا؟ إذا أحبك الله عز وجل؛ أحبتك الملائكة 
في السماءء ثم يوضع لك القبول في الأرض» فيحبك آهل 
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الارض : ورقلونات» ويقبلون ما جاء منك وهذه من عاجل بشرى 
الام 

وفي هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: الألوهيةء 
ال 
الآية: التائيةة رل ووا ]3 آنه حك القت 4 
[الحجرات: 4]. ظ 

 #‏ أفييطأ: فعل أمرء والإقساط ليس هو القسطء بل هو 
من فعل رباعي؛ فالهمزة فيه همزة النفي› هذه الهمزة هي همزة 
النفي» إذا دخلت على الفعل؛ نفت معناه؛ فالفعل (قسط)؛ 
بمعنى: جار؛ فإذا أدخلت عليه همزة (أقسط)؛ صار بمعنى: 
عدل؛ أي: أزال القسط» وهو الجورء فيسمون مثل هذه الهمزة 
همزة السلب؛ مثل خطىء وأخطأ.ء خطىء؛ بمعنى ارتكب الخماً 
عن عمد» وأخطأ: ارتكبه عن غير عمد. 

#ه فقوله: « وأطراً 4ب اک اعدلوا» وهذا واجب؛ فالعدل 
واجب في كل ما تجب فيه التسوية : 

يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل؛ ينعم الله 


)١(‏ لما رواه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم (۲۱۳۷)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي ب قال: ١إذا‏ أحب الله عبدا نادى جبريل أن الله يحب فلاناً فأحب »٠‏ فيحيه 
جبريل» فينادي جبريل أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه» نيحبه أهل السماءء 
ثم يوضع له القبول في الأرض». 


عليك بالنعم ؛ فمن العدل أن تقوم بشکره» يبين الله لك الحق ؟ 
فمن العدل أن تتبع هذا الحق. 

ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق: أن تعامل الناس 
بما تحب أن يعاملوك بهء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت آل الناس ما يحب أن يؤى 
إليه)7' . 

عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به؛ مثلاً: إذا أردت أن 
تعامل شخصاً معاملة؛ فاعرضها أولاً على نفسك: هل إذا عاملك 
إنسان بها؛ هل ترضى آم لا؟ إن كنت ترضى؟ فعامله» وإلا؛؟ فلا 
تعامله: 

ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية؛ قال النبي 
ية : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». 

ويدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث؛ فيعطى كل 
واحد نصيبه » ولا يوصى لأحد منهم بشيء. 

ويدخحل في ذلك العدل بين الزوجات؟ بأن تقسم لكل واحدة 
مثل ما تقسم للأخرى . 


(۱) رواه مسلم )١844(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
)۲( روأه: البخاري «(YOAY)‏ ومسلم (IY)‏ + عن التعمان بن بشير رضي الله 
عنهما. 


اا 


ويدخل في ذلك العدل في نفسك» فلا تكلفها ما لا تطيق من 
الأعمال؛ إن أك لك 1 2 

وعلى هذا؛ فقس . 

وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل 
الل ااا واا طا لا ل سرا لآ ال دق 
تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينهما. 

يفن أجل هة التضوة الا إلى السو ميا روا حقو لون 
أ فرق بين الذكر والاش ا مووا يخ الذكور .والاناتك! خحس إن 
الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكوم» لا يمكن أن 
يكون لأحد سلطة على أحد» حتى بين الوالد والولد» ليس للوالد 
سلطة على الولد. . . وهلم جرًا. 

لكن إذا قلنا بالعدل» وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ زال 
هذا المحذور» وصارت العبارة سليمة . 


ولهذا؛ لم يأت في القران أبداً: إن الله يأمر بالتسوية! لكن 
جاء : # # إن آله يأر بالْعَدّلٍ 4 [النحل: »]4٠‏ # وَإدًا حكمثم بين 
الاس أن َحَكْمُوأ يألْعدَلٍ [النساء: .]٥۸‏ 

وأخطأ على الإسلام من قال: إن دين الإسلام دين المساواة! 
بل دين الإسلام دين العدل» وهو الجمع بين المتساويين» والتفريق 
بين المفترقين؛ إلا أن يريد بالمساواة: العدل» فيكون أصاب في 
المعنى وأخطأ في اللفظ . 


ولهذا كان أكثر ما جاء فى القران نفى المساواة: ## فل مَل 


سے ور سر 78 سر صو ص رم م > رو رك سےا سرع سر م 2م 
يستوى الذين يعاموْنَ والزين لا يعلمون © [الزمر: »]٩‏ #هل ستوى الأعمئ 
س رط سے ور ساح ساس سا م عر مره و و ن 
والبصیر أم هل شوى الظامت والنور) [الرعد: »]۱١‏ « لضيو منك من 
مه > موہ رر عا < م عي > ص ص صر کر ر ر لس حا كر ه 
أنفق من قبل الفح وقئل أوْلك أعظم دَرَجَة مَنَ لذي أنفقوأ من بعد وَقْسَلُواً 4 


ی سے رد 


[الحديد: 21٠١‏ « لَّاسَمَوى لودو من الْمُؤْمِنينَ عر اول ألصَّرَرِ وَألْمهِدُونَ في 
سيلا [النساء: 96]. 

ولم يأت حرف واحد فى القران يأمر بالمساواة أبداًء إنما 
يأمر بالعدل . 

وكلمة (العدل) أيضاً تجدونها مقبولة لدى النفوس . 

وأحببت أن أنبه على هذا؛ لئلا نكون فى كلامنا إمعة؛ لأن 
بعض الناس يأخذ الكلام على عواهنه؛ فلا يفكر في مدلوله وفيمن 
وضعه وفي مغزاه عند من وضعه. ) 

وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها. 

الآية الثالثة: قوله : هما أسََقَسُوأ مسقي موا طم إن أله يحب 
لْمتّقِرت* [التوبة: ۷]. 

2 م4 : شر طية› وفعل الشبورط: # استفكموا 2# وجوابه : 
¥ فَاَسَتَقِيِمُوأ # ؛ أي: مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم 

وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها؛ أنهم إذا استقاموا 


5 


على أنهم إذا لم يستقيموا؛ لا نستقيم لهم . 

والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم استقاموا على عهدهم وأمئّاهم؛ فيجب علينا أن نستقيم 
لهم؛ لقوله تعالى: # فما أَسْتَمَموا لَكُمْ فَأسْتَقِيمُوأ لم إِنَّ الله يحب 
المتقرت». 

وقسم خانوا ونقضوا العهد؛ فهؤلاء لا عهد لهم؛ لقوله 
تعالى : # وَإن تكو يمهم من بعد عَهدهم ونوا فى يڪم فقلوا أَيِمَّةَ 
كن إِنَّهُمْ ل أَيْمنَ لهم » [التوبة: .]١7‏ 

وقسم الت يظهرون الاستقامة لناء لكننا نخاف من خيانتهم ؛ 
بمعنى آنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة؛ فهؤلاء قال 
الله فيهم : 9 وما خا من قوم خيانة اد الهم عل سوا إن أله ا يحت 
الاين [الأنفال: ۸٥]؛‏ ا انيذ إليهم عهدهم؛ فقل: لا عهد 
بيننا وبينكم . 

فإذا قال قائل : كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟! 

قلنا: لخوف الخيانة؛ فهؤلاء لا نأمنهم؛ لأنه يمكن في يوم 
من الأيام أن يصبّحونا؛ فهو لاء ننبذ إليهم على سواء ع ولا نحونهم 
ما دام العهد قائماً؛ لأنه لو قال المسلمون: نحن نخاف منهم 
الخبانة؛ سنبادرهم بالقتال. قلنا: هذا حرام» لا تقاتلوهم حتى 
تنبذوا إليهم العهد. 

* وقوله: # لمق 4# : المتقون هم الذين اتخذوا وقاية 


۲١ 


من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا من أحسن وأجمع 
ما يقال في تعريف التقوى . 

وفي الآية من الأسماء والصفات كالتي قبلها 

الآية الرابعة: قوله: * إِنَّاللَه بحب ألتَوبِينَ4 [البقرة: ۲۲۲]. 

# التواب: صيغة مبالغة من التوبة» وهو كثير الرجوع إلى 
الله والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته . 

وشروطها خمسة : 

الأول: الإخلاص لله تعالى؛ بأن يكون الحامل له على التوبة 
و 

e‏ الذنب؛ بتركه إن كان ميخ امأ أو تداركه 

الخامس: أن تكون فى وقت تقبل فيه التوبة» وهو ما كان 
قبل حضور الموت وطلوع الشمس من مغربها. فإن كانت بعل 
حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها؛ لم تقبل . 

فالتَّاب: كثير التوبة. 

ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب» ومن هنا نفهم بأن 


۲۲ 


الإنسان مهما كثر ذنبه» إذا أحدث لكل ذنب توبة؛ فإن الله تعالى 
يحبه» والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل 
من باب أولى؛ لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله» فمن 
قلت ذنوبه؛ كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى. 

2 وقوله : # وبحب ا مريت 4 : الذين يتطهرون من 
الأحداث ومن الجا كان وما يجب تطهيره. 

وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن: طهارة الباطن 
بقوله : # ألتَوّيينَ4» والظاهر بقوله: « المتطهرت). 

وفي الآية من الأسماء ات ادن د قبلها . 

الآية الخامسة: قوله: # فل إن کسر تبون الله تيعون بک 
لَه [آل عمران: .]"١‏ 

يسمي علماء السلف هذه الآية: آي المحنة ؛ يعني الامتحان؛ 
لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم: #إن 
كنت عم تبون الله کاتیعوین 4 » وها لكل من ادعى محبة الله؛ أن 
يقال له: إن كنت صادقاً فى محبة الله ؛ فاتبع الرسول؛ فمن أحدث 
في دين رسول الله ي ما ليس منه» وقال : إنني أحب الله ورسوله 
بما أحدثته؛ قلنا له: هذا كذب! لو كانت محبتك صادقة؛ لاتبعت 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في 
شريعته ليس من دينه؛ فكل من كان أتبع لرسول الله كَلةِِ كان لله 


ع 
لحب . 


Y۳ 


إذا أحب الله وقام بعبادته؛ فإن الله تعالى يحبه» بل إن الله 
عز وجل يعطيه أكثر مما عمل ؛ يقول تعالى في الحديث القدسي : 
«(من ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي»» ونفس الله أعظم من 
نفوسنا. «ومن ذكرني في ملاً؛ ذكرته في ملاً خير منهم). وفي 
الحديث أيضاً: أن من تقرب إليه شبراً؛ تقرب الله إليه ذراعاً؛ ومن 
تقرب إليه ذراعا؛ تقرب إليه باعاً. ومن أتى إلى الله يمشيء» أتاه 
الله هرولة»'. 


إذاً؛ فعطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من عملك . 


وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. 


ر ڑوے وو ہو ¥ 
س 


الآية السادسة: قوله: #صوف يأ الله بقوم مهم وعبونه 


[المائدة: 05]. 
# الفاء واقعة فى جواب الشرط فى قوله: 3 تاا الذبنَ اموا من 


مو ۶ ر وے ے۶ کے سر 


رو ےی دس سه ص مي ع 
رتد نکم عن دیز فسوف يان الله بقوم بحم وتحبونه# ؛ أي : إذا ارتددتم عن 
دين الله؛ فإن ذلك لا يضر الله شيعاً؛ # ضوف ياق الله بقوم عة 
م - 5 0 ےه سح ما ا e e‏ 2 1 ع رص خسرت 
وحبوته, 46 وهذا كقوله: # ولت تتولوا مستبيل فوما غير شم لا يكونوأ 
جح سر ررد 

* فكل من ارتد عن دين الله؛ فإن الله لا يعبأ به؛ لأنه تعالى 
غني عنه؛ بل يزيله ويأتي بخير منه؛ 9 صسوف يق اله بقوو» بدل منهم 


م ار ہو 


بهم و ونه 4 وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله؛ فسوف 


)١(‏ رواه البخاري »)754٠05(‏ ومسلم (75710)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


¢ 


يقومون بطاعته . 


4 


3 وتمام الآية 0 اَلَو عَلَ أ الْمَؤمِنِينٌ اَعَد عل الكفرين 4 [المائدة : 
[of‏ أمام المؤمنين أ أذلة؛ يخمضون أجنحتهم للمؤمنين. ويلب 5 
لهم ويتطامنون. ومع الكفار أعزة أقوياء. لا يظهرون الذل أمام 
الكافر أبدا. 

وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام: «وإذا لقيتموهم في 
طريق؛ فاضطروهم إلى أضيقه)"''؛ فإذا لاقاكم اليهود والنصارى, 
ولو كانوا ألفا وأنتم عشرة؛ نشق هذا الجمع» ولا نفسح لهم 
و e‏ أضيقه ‏ 0 العز بديننا لا بأنفسناء لتنا 
وأن الك هى ي 


i l4 2 A 2 سے ر‎ 


٭ ۾ هدوت ف سيل آله ولا اون لوْمَدَ لآير [المائدة: 05]: 
يجاهدون في سبيل الله کل من فام ك دين الله من كافر وفاسق 
وملحد ومارق يجاهدونه» وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق 
به ؟ فمن قاتلهم بالحديد والنار؛ قاتلوه بالحديد والنار» ومن قاتلهم 
بالجدال والخصام الكلامى ؛ جادلوه بمثل ذلك ؛ فهم يجاهدون 2 
الله بكل نوع من أنواع الجهاد . 

9 ا ر لای لا يخافون نقد الناس عليهم؛ يقولون 


)21 وراه مسلم )۲۱١۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


Yo 


لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول 
إلى الغاية؛ فإذا رأوا أن د تستوجب التأخر في بعض الأمور؛ 
تأخرواء وإذا رأوا أن الدعوة تة تقتضى اللين في بعص الأحوال؛ 
استعملوه ؛ لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معيئة » والوسيلة حسب 
ما تقتضيه الحال . 


١ 


7 


ثم قال الله تعالى: # ذلك فصل أله مؤْتِِهِ من يَشَاءُ وألله وَسِع 
عَلِيمٌ # [المائدة: .]٠٤‏ 
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلهاء 
وزيادة أن الله تعالى يكون وا 
الآية السابعة: قوله: 9 إو َه يت لذب يقترت فى ر 
ناك 0 RR‏ 7 ظ 
# هذه 59 فى سيور" الصف رور الح ف الف 
هي سورة الجهاد؛ لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين فى 
سبيله» ثم دعا إلى الجهاد في اخرهاء ثم ذكر بين ذلك أن الله 
سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون . 
٭ إو آله حت الد رج بتو بت فى سیل صما 
أحد على أحد ولا يتأخر» حتى فى الجهاد. 
والصلاة جهاد مصغرء فيها قائد يجب اتباعه؛ فإن لم تتبعه؛ 
بطلت صلاتك؛ قال النبى ملل : «أما يخشى الذي يرفع زا قبل 
الإمام أن يحول الله رأسّه رأسَ حمارء أو يجعل صورته صورة 


5 
ا 


و ما 


۳ 


”0 والصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد»وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة 
« كأنهم بنيان » والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
١‏ يشد بعضه بعضاً 220 يتماسك بعضه ببعض .» ولهذا قال : 
« نمر شر موصو ص 4 ؛ فليس كالمفرق : فالمرصوص أشد 
تماسکا. 

فهولاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة 
صفات : ) 

أولاً: يقاتلون؟ فلا يركون إلى الخلرد: والخمول والگشل 
والجمود الذي يُضعف الدين والدنيا. 

انا الإخلاص ؛لقوله : # ف سيلە‰ . 


ثالثاً : يشد بعضهم بعضاً؛ لقوله: صا . 

رابعاً: أنهم كالبنيان» والبنيان حصن منيع . 

خامسا: لا يتخللهم ما يمزقهم ؛ لقوله : # مَرَصِوص# . 
هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها 


)١(‏ رواه: البخاري (١1۹)ء‏ ومسلم (577)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) لما رواه البخاري (5077)؛: ومسلم »)١5080(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهء عن النبي 5 قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» ثم شبك بين 
أصابعه . 


YY 


وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها . 

الآية الثامنة : قوله : # وهو الغقور الود ود [البروج : 5 :]١1‏ 

# # الْغفور» : الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها . 

2 © الودوة % : مأخوذ من الود« وهو خالص المحبة. وحن 
بمعنى . واد وبمعنى . مَودود؛ لآنه عر وجل ميحب ومحبوب ؟ 
كما قال تعالى: ## وف باق أله بقوم محم ومحيُوتدء © [المائدة: 05]؛ 


فالله عز وجل اذ وکود واد لأوليائه» واولاو يودّونه يحو نه ؛ 
يحبّون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه . 


وفي الآية اسمان من أسماء الله: الغفورء والودود. 
وصفتان: المغفرة» والود. 


وأتمنى لو أن المؤلف أضاف اية تاسعة في المحبة» وهي 
الخْلَّة؛ لقوله تعالى: # واد اه زهي ليد [النساء: ١٠٠]ء‏ 
والخليل هو من كان في أعلى المحبة؛ فالخلة أعلى أنواع المحبة؛ 
لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري 
عروقه» وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبداً. 


يقول الشاعر لمعشوقته : 
تخل 0000 الرُوح دي وَبذا واه : الكل 1 ا 7 


فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم. لکن ما 


YA 


اتخذ واحداً منهم خليلاً أبدا؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
يخطب الناس: «لو كنت متخذاً من أمتى. خليلاًة لاتخذت أبا 
بكر“ إذاء أبو بكر هو أحب الناس إليه» لكن لم يصل إلى 
درجة الخلة؛ لأن الرسول بيه لم يتخذ أحدا خليلاء لكن إخوة 
الإسلام ومودتهء وأما الخلة؛ فهي بينه وبين ربه؛ قال النبي كه : 
إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً)”"'. 

والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر؛ إلا لاثنين: هما 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ لقول النبي َة : «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا). 

وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل ؛ لآنها أعلى أنواع 
المحبة. وهي توقيفية؛ فلا يجوز أن :: نثبت لأحد من البشر أنه خليل 
إلا بدليل» حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ إلا هذين الرسولين 
الكريمين؛ فهما خليلان لله عز وجل . 


سے 0000 


وهذه الآية # واحذ اكه هيم خَليلا) هي التي اسيك فها 75 
قتل الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية» أول ما أنكر قال: إن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً! ولم يكلم موسى تكليماً!! فقتله خالد 
بن عبدالله القسري رحمه الله'"؛ حيث خرج به موثقاً في يوم عيد 


.)۲۳۸۳( رواه البخاري (1767؟)» ومسلم‎ )١( 

20 رواه مسلم )٥۳۲(‏ عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. 

© خاد فا ی قال ال ول أب اليف ال ای فا زرا 
النهر» له اثار حميدة ببخارى أكرم بها المحدثين وأعطاهم» طلب منه البخاري أن = 


۳۹ 


تب رانب الناسء وقال: 7 م ر قبل اا الله 
ا ل ثم نزل فذبس 


ويقول ابن القيم في ذلك2)"7. 


وَلأجْلٍ ذا ضكّى بِجَعْد خالدٌ القَسْرِيُ يَوْمَ ذبائح القربان 
إِذْ قال إنراميم لس ليل ارلا الكليم الدّاني 
شك الضحية كل صاحب شُنَه سنه لله دَوْكَ منْ أخي قرْبان 


رارزا 
فلدنيا الآن محبة وود وخلة؛ فالمحبة والود مطلقةء والخلة 


خاصة بإبرأهيم ومحمد. 


ويجب أن يكون اعتمادنا فى الأمور الغيبية على الأدلة 


السمعية» لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية؛ لإلزام من أنكر 
أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية؛ مثل الأشاعرة؛ يقولون: لا 
يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبداً؛ لأن العقل لا يدل 


مډ 


(010) 


(۲) 


عليهاء وكل ما لا يدل عليه العقل؛ فإنه يجب أن ننزه الله عنه. 


يحدثه بقصره الصحيح يسمعه أولاده فأبى» فتألم» وأخرجه من بخارى. . . كان 
يمشي في طلب الحديث ولا يركب»ء وأنفق في ذلك ألف آلف درهم» مات سنة 
سبعين ومائتين» «سير أعلام النبلاء» (171//1). 

ذكرها البخاري في «خلق أفعال العباد» برقم »)١1(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» »)١۷(‏ وقوى إسنادها الألباني في «مختصر العلو» (١١٠)ء‏ وانظر 
المختصر الصواعق» لابن القيم (/ .)1١1/١‏ 

«الكافية الشافية» لابن القيم بشرح ابن عيسى .)٠١ /١(‏ 


2 


فنحن نقول: نثبت المحبة بالآدلة العقلية؛ كما هى ثابتة 
عندنا بالأدلة السمعية؛ احتجاجاً على من أنكر ثبوتها بالعقل ؛ 
فنقول وبالله التوفيق : 
إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغير ذلك؛ هذا يدل 
بلا شك على المحبة» ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع باذاننا عمن سبق 
وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين 
ونصرهم وأثابهم» وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم 
ونصرهم وأثابهم عز وجل؟ ! 

وهنا سؤالان: 

الأول : بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل؟ وهذه هي 
التي يطلبها كل إنسان» والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في 
الإنسان ولا يملكه» ولهذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال في العدل بين زوجاته: «هذا قسُمي فيما أملك؛ فلا تَلمْني فيما 
لا أملك23700؟ 00 

فالجواب: أن المحبة لها أسباب كثيرة : 


منها: أن ينظر الإنسان: من الذي خلقه؟ ومن الذي أمده 


)١(‏ رواه أحمد 2)١55/5(‏ وأبو داود »)5١75(‏ وابن ماجه »)۱۹۷١(‏ والنسائي 
(۷/ 14( والترمذي (٭ 1€( وابن حبان (۱۰/ 0)» والحاكم )۲/ ¢(AY‏ 
وصححه ووافقه الذهبى . واختلف فى وصله وإرساله. وانظر (إرواء الغليل» 
.)5١١(‏ 


بالنعم منذ كان في بطن أمه؟ ومّن الذي أجرى إليك الدم في 
عروقك قبل أن تنزل إلى الأرض إلا الله عز وجل؟ من الذي دفع 
عنك النقم التي انعقدت أسبابهاء وكثيرا ما تشاهد بعينك افات 
ونقما تهلكك» فيرفعها الله عنك؟ 

وهذا لا شك أنه يجلب المحبة» ولهذا ورد في الأثر: «أحبوا 
الله لما يغذوكم به من النعم». 

وأعتقد لو أن أحداً أهدى إليك قلماً؛ لأحببته؛ فإذا كان 
كذلك؛ فأنت انظر نعمة الله عليك النعم العظيمة الكثيرة التي لا 
تحصيها؛ تحب الله. 

ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها؛ تجد 
قلبك ينشرح» وتحب الذي أسداها إليك؛ بخلاف النعم الدائمة؛ 
فآنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله» وتذكر أيضاً أن الله فضلك 
على كثير من عباده المؤمنين» إن كان الله مَنّ عليك بالعلم؛ فقد 
فضلك بالعلم» أو بالعبادة؛ فقد فضلك بالعبادة» أو بالمال؛ فقد 
فضلك بالمال» أو بالأهل؛ فقد فضلك بالآهل» أو بالقوت؛ فقد 
فضلك بالقوت» وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها؛ فأنت إذا 
رات هذه النعمة العظيمة؛ شكرت الله وأحببته . 


2210 رواه الترمذي )مال والحاكم (۳/ ١٠ه١ا)‏ وأ م لبيهقى في «الشعب» «<(ITYA)‏ 
والطبراني (7/ 207١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١١۲)ء‏ والحديث ضعفه الألباني 
فى تعليقه على «فقه السيرة» (۲۳). 


ومنها: محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية 
والقلبية؛ تحب الذي يحبه الله؛ فهذا يجعلك تحب الله؛ لأن الله 
يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك» فتحب الله إذا قمت 
بما يحب» وكذلك تحب من يحب» والفرق بينهما ظاهر؛ الأخيرة 
من الأشخاص» والأولى من الأعمال؛ لأننا أتينا ب (ما) التي لغير 
العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان» وهذه (من) للعاقل من 
الأشخاص؛ تحب النبي عليه الصلاة والسلام» اج إبراهيم . 
تحب موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء» تحب الصديقين؛ كأبي 
بكر» والشهداء» وغير ذلك ممن يحبهم الله؛ فهذا يجلب لك 
محبة الله» وهو أيضاً من آثار محبة الله؛ فهو سبب وأثر. 

ومنها: كثرة ذكر الله؛ بحيث يكون دائماً على بالك» حتى 
تكون كلما شاعذت شعاء استدللت به عليه عز وجل» حتى يكون 
تبلق اننا ما بالل موا عنما سوا فاا ا نيد 
الله عز وجل . 

وهذه الأسباب الثلاثة هي عندي من أقوى أسباب محبة الله 
عز وجل . 

السؤال الثاني : ما هي الآثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكر؟ 

والجواب: 

أولاً: قوله: « وار إن أ ب الست 4 [البقرة: :]١96‏ 
يقتضي أن نحسن» وأن نحرص على الإحسان؛ لأن الله يحبف 
وك ا يس اد فإننا نحرص عليه . 


EF 


ثانياً: قوله: «وَآَقَيسُواً إنَّ له عيب الْمُمَسِِيتَ 4 [الحجرات : 
4 : يقتضي أن نعدل ونحرص على العدل . 

ثالثاً: قوله: # إِنَاللَهَ عب المتّقيرت» [التوبة: ۷]: يقتضي أن 
نتقي الله عز وجل» لا نتقي المخلوقين؛ بحيث إذا كان عندنا من 
نستحي منه من الناس؛ تركنا المعاصي» وإذا لم يكن؛ عصينا؛ 
فالتقوى أن نتقي الله عز وجل» ولا يهمك الناس. أصلح ما بينك 
وبين الله؛ يصلح الله ما بينك وبين الناس . انظر يا أخي إلى الشيء 
الذي بينك وبين ربك» ولا يهمك غير ذلك؛ ١‏ #إتَ آله يداف عَنِ 
الین ا مرا 4 [الحج: ۳۸]. افعل ما يقتضيه الشرع» وستكون لك 
العاقبة . 

رابعاً: يقول الله تعالى: ل أله يحب أَلتََّبِينَ ¥ [البقرة: 
١‏ وهذه تستوجب أن أكثر التوبة إلى الله عز وجلء أكْثْر أن 
أرجع إلى الله بقلبي وقالبي» ومجرد قول الإنسان: أتوب إلى الله. 
هذا قد لا ينفع» لكن تستحضر وأنت تقول: أتوب إلى الله: أن 
بين يديك معاصي» ترجع إلى الله منها وتتوب» حتى تنال بذلك 
محبة الله . 

« ويب الْمُتطهّرت 4 [البقرة: 7؟77]: إذا غسّلت ثوبك من 
النجاسة؛ تحس بأن الله أحبك؛ لأن الله يحب المتطهرين. إذا 
نوزضاكة تخس ان الله أك لأنك. -تطيرت. ذا اغسلت: 
تحس أن الله أحبك؛ لآن الله بحب المتطهرين 


ول إننا لغافلون عن هله المعاني› ار ما استجفل 


١ 5 


الطهارة من النجاسة أو من الأحداث؛ لأنها شرط لصحة الصلاة؛ 
خونا من أن شه اا الكو ينبي عا کا أن نفس ان هذا 
قربة وبحي ل الله لباه" لو کا تحر عندها ل الاسيان 
نقطة ول أصابتك وة أذ الك جاب الله له لحم انا كيرا 
كثيراً» لكننا في غفلة. 

خامساً: قوله: # فل إن کسر تَحبون الله فأتبعون يجک آله وور 
کد [ يزان ١١ا‏ هة اا س ج أن نحرص غاية 
الحرص على اتباع النبي كَل بحيث نترسم طريقه؛ لا نخرج منهء 
ولا نقصر عنه» ولا نزيدء ولا ننقص . 

وشعورنا هذا يحمينا من البدع» ويحمينا من التقصيرء 
ويحمينا من الزيادة والغلوء ولو أننا نشعر بهذه الأمور؛ فانظر كيف 
يكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا . 

سادساً : قوله : 98 يكأما ادن +امنوأ من رَد منک عن ديزو فسوف ياق الله 
يقو بحم وَيحبونَدَة4 [المائدة: ٤٠]؛‏ نحذر به من الردة عن الإسلام؛ 
التي منها ترك الصلاة مثلاً؛ فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن 
ارتددنا عن ديئنا؛ أهلكنا الله» وأتى بقوم يحبهم ويحبونه. 
ويقومون بواجبهم نحو ربهم؛ فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن 
كل ما يقرب للردة . 

سابعاً: قوله: # إنَّ َه يحب الست يقوست فى سيو ص 
دهم برضو [الصف: .]٤‏ 


إذا امنا بهذه المحبة؛ فعلنا هذه الأسباب الخمسة الت 


Y0 


تستلزمها وتوجبها: القتال» وعدم التواني» والإخلاص؛ بأن يكون 
في سبيل الله» أن يشد بعضنا بعضاً كأننا بنيان» أن نُحْكم الرابطة 
نينا إحكاما قوياً كالسان المرصوص › أن نصف» وهذا يفتضي 
اللساوى اء جي ل فا اب وهر ينما ل 
والإنساك اذا رای .واا فن ن ورواخ عن ساره رى عك 

فصار فى هذه الآيات ثلاثة مباحث : 

ان إثناث المحية «الاذلة السمعة: 

ات شانتا 


7ف الاثان المبلكرة ف الأيمان ها 


أما أهل البدع الذين أنكروها؛ فليس عندهم إلا حجة واهية؛ 
يقولون : 

أولاً: إن العقل لا يدل عليها. 

ثانا :إن المحية” لما ا ا ا لا كرون 
بين رب ومخلوق أبداء ولا بأس أن تكون بين المخلوقات. ونحن 
نرد عليهم فنقول : 

نجيبكم عن الأول وهو أن العقل لا يدل عليها ‏ بجوابين: 
أحدهما : بالتسليم» والثاني: بالمنع . 

التسليم: نقول: سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة؛ 
فالسمع دل عليهاء وهو دليل قائم بنفسه» والله عز وجل يقول في 


۲٦ 


القرآن: ‏ ورلا عك الْكتب يسنا لكل سىء [النحل : ۸۹]؛ فإذا 
کان سانا فهو دليل قائم بنفسهء «وانتفاء الدليل المعيّن؛ لا يلزم 
منه انتفاء المدلول؛ لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة؛ سواء 
الحسيات أو المعنويات: 

فالحسيات: مثل بلد له عدة طرق توصل إليه؛ فإذا انسد 
طريق ؛ ذهبنا مع الطريق الثاني . 

أما المعنويات؛ فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة! 
وجوب الطهارة للصلاة مثلاً فيه أدلة متعددة. 

فإذا؛ إذا قلتم: إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين 
الخالق والمخلوق؛ فإن السمع دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان. 

الجواب الثاني: المنع: أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل 
عليهاء ونقول: بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق 
والمخلوق؛ كما سبق . 

وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين؛ فيكفي 
أن نقول: لا قبول لدعواكم! لأن المنع كاف في رد الحجة؛ إذ إن 
الأصل عدم الثبوت؛ فنقول: دعواكم أنها لا تكون إلا بين 
متجانسين ممنوع» بل هي تكون بين غير المتجانسين؛ فالإنسان 
عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسّدت عليه قط فتجده 
يحبهاء وعنده ساعة تأخذ منه نصف وقته في التصليح فتجده 
يبغضها. وأيضاً نجد أن البهائم ثحب وتحب. 


فنحن ‏ ولله الحمد ‏ نثبت لله المحبة بينه وبين عباده . 


کټ کو د 
02 صفة الرحمة : 
السرج: 


هذه ایات في إثبات صفة الرحمة : 


الآية الأولى: قوله: # بسر آله بحم آليّحيم * [النمل : 


هذه آية أتى بها المؤلف ليثبت حكماء وليست مقدمة لما 
بعدهاء وقد سبق لنا شرح البسملة؛ فلا حاجة إلى إعادته . 

وفيها من أسماء الله ثلاثة : الله» الرحمن» الرحيم. ومن 
صماته : الألوهية. والرحمة . 

الآية الثانية : قوله: # رسا و شك ل تعكة وَعِلّمًا 4 
[غافر: ۷]. هذا يقوله الملائكة : « الزن حون العش ومن حولم 
سحو محمد روم ومون بد تعفرو لِلَذِينَ اما رَيَنَاوَمِيءَتَ حك[ 
شىء ر كِحَمَةٌ وَعِلّمًا عفر لِلَدِيَ ابوا وأتبعوا سيلك وَقِهم عاب جي 4 
[غافر: ۷]. 


ما أعظم الإيمان! وأعظم فائدته! 

الملائكة حول العرش يحملونه ؛ يدعول الله للمؤمن . 

# وقوله: # رتاوس سعتَ ڪل سىء َة وَعِلّما وَعِلَّمًا» : يدل على 
أن كل شيء وصله علم الله. وهو واصل لكل شيء؛ ر فان ر حمه 
وصلت إليه؛ لآن الله قرن بينهما في الحكم # ريسا وس ل 


شىء يَحَمَدٌ وَعِلَّمً 4 . 

وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات» حتى 
الكفار؛ لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم؛ فكل ما بلغه علم 
الله وعلم الله بالغ لكل شيء؛ فقد بلغته رحمته؛ فكما يعلم 
الكافر؛ يرحم الكافر أيضا. 

كن سيف للكادر رح يت E‏ 
القصور بالنسبة لرحمة المؤمن؛ فالذي يرزق الكافر هو الله الذي 
يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. 


أما المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه ددا لآنها 
رحمة إيمانية دينية دنيوية . 

ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر» حتى 5 أمور 
الدنيا؟ لآن ا $ من َيل صللا من د ڪر أو أن رلور 
فحتم حَيَزهٌ َة © [النحل: ۹۷]: الحياة الطيبة هذه مفقودة 
بالنسبة للكقان حياتهم كحياة البهائم» إذا شبع» روث وإذا لم 
يشبع ؟؛ جلس يصرخ! هكذا هؤلاء الكفار؛ إن شبعوا؛ بطرواء وإلا 
جلسوا يصرخون! ولا يستفيدون من دنياهم» لكن المؤمن إن 
أصابته ضراء؛ صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل» وإن أصابته 
سراء؛ شكر؛ فهو في خير في هذا وفي هذاء وقلبه منشرح مطمئن 
ماش مع القضاء والقدر؛ لا جزع عند البلاء» ولا بطر عند 
النعماء. بل هو متوازن مستقيم معتدل . 


فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه. 


۲۹ 


لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة: إن منا أناساً الافا 
يريدون أن يلحقوا بركب الكفار فى الدنياء حتى جعلوا الدنيا هى 
همهم» إن أعطوا؛ رضواء وإن لم يعطوا؛ إذا هم يسخطون. 
هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية؛ فهم في جحيم؛ لم يذوقوا 
لذة الدنيا أبداء إنما ذاقها من امن بالله وعمل صالحاً. ولهذا قال 
بعض السلف: والله؛ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ 
لجالدونا عليه بالسيوف. لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم 
عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنها أكبر همهم 
ومبلغ علمهم . 


قوله: «رَحَمَة وَعِلَمًا 4: «رَحَمَةَ ): تمييز محول عن 
الفاعل» وكذلك © وعِلمًا 4 ؛ لن الأصل : رينا وسعت رحمتك 
وعلمك كل شيء. 

وفي الآية من صفات الله: الربوبية وعموم الرحمة» والعلم. 


الآية الثالثة: قوله: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما * [الأحزاب : 
537 ]. 


2 © بالمؤمنين * : متعلق ب (رحيم)ء وتقديم المعمول يدل 
على الحصرء فيكون معنى الآية: وكان بالمؤمنين لا غيرهم 
رحيما. 


ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: # ريا وَسِيعَتَ 
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ڪل شىء رمه وَعِلَمًاك [غافر : ۷]؟! 

نقول : الرحمة التو هنا عير الرحمة ال هناك . هذه رحمة 
خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار؛ بخلاف الأولى. هذا 
هو الجمع بينهماء وإلا؛ فكل مرحوم» لكن فرق بين الرحمة 
الخاصة والرحمة العامة. 

ومن الناحية المسلكية: الترغيب في الإيمان. 

الآية الرابعة: قوله: 8 وحمي وَسِيِعَتَ كل سَىءٍ4 [الأعراف : 
:]٠65‏ 


سے سے جور سے 


* يقول جل جلاله متمدحا مثنياً على نفسه: # وَيَحَمَىَ 
وَسِعَتَ کل سىء ؛ فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت 
كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض. 

ونقول فيها ما قلنا في الآية الثانية؛ فليرجع إليه . 

الآبة الخامسة: قوله: # كسب ربک عل نَفْسِهٍ اليَحَمَةَ 4 
[الأنعام: 05]: 

* © ک4 : بمعنى: أوجب على نفسه الرحمة؛ فالله عز 
وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة» وجعل 
رحمته سابقة لغضبه» 9 ولو واخ د آله الاس اڪس بوا ماترلى 
عل له رامن ابد 4 [فاطر : »]٤٠١‏ لكن حلمه ورحمته أوجبت أن 
يبقى الخلق إلى أجل مسمى . 


r E 
كن رحمته ما ذكره بقوله: # أنْم من عیل نکم سء‎ 2 
سه عير بتر عو ب وو‎ 8 


هد د کاب يرأ بتي والح آَم َر يرث 4 [الأنعام: 504]: هذه 


من رحمته. 
٭ 98 سواه : نكرة ة في سياف الشرط؛ فتعم كل سوء» حتى 

الشرك . 

٭ # هة 4 ؛ يعني : بسفه» وليس المراد بها عدم العلم» 
والسفه عدم الحكمة؛ لأن كل من عصى الله؛ فقد عصاه بجهالة 
وسفه وعدم حكمة. 

4 ّت تاب من بعدوء وأصلح فانم عمو يَحِيمٌ 4 : فيغفر دنبه 
ویر حمه . 

ولم يختم الآية بهذا؛ إلا سينال التائب المغفرة والرحمةء هذا 
من رحمته التي كتبها على نفسهء وإلا؛ لكان مقتضى العدل أن 
يؤاخذه على ذنيه. ويجزيه على عمله الصالح . 

لو ر اا مين نوها ثم تاب وأصلح خمسين 
بوا در أن نعذيه عن حمسين | يومأء بس باثواب م عن 
مي 5 1 ذهنت من السو تمحى وتزول بساعة» ورد 
على ذلك: e TN‏ [الفرقان: ١7]؛‏ 
السكات الماضية تكون حسنات ؛ لأن كل حسئة عنها توبة» وکل 
توبة فيها أجر. 


فهر اا ار فل ال و کے رک عل اد 
التخمَة4 . 
وفي الآية من صفات الله : الربوبية» والإيجاب» والرحمة. 
الاي السادسة: قوله: # وهو العفور لصم 4 ارش ۹۷ 
الاسمين؛ لآن بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب» وبالرحمة حصول 
المطلوب.». والإنسان مفتقر إلى هلأ وهذا؟ مفتقر إلى مغهمرة ينجو 
د ف # الغفور # : صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر» وهو الستر 
مع الوقاية؛ لأنه مأخوذ من المغفرء والمغفر شيء يوضع على 
زا في القتال يقي E‏ وهذا المغفر تحصل به فائدتان 
هما: ستر الرأس والوقاية. ف # العفور 6 : الذي يستر ذنوب عباده» 
ويقيهم آثامها؛ بالعفو عنها. 
ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح : «أن الله عز وجل يخلو 
0 القيامة بعہده » ویقرره بذنويه» يقول : جلف كذلكء وعملت 
كذا.. حتى يقرء فيقول الله عز وجل له: قد سترتها عليك في 
الدنياء وآنا أغفرها لك اليوم». 


31 قن نازخ بر ال معت ای‎ ١ وك (77/54)؟‎ c(4) لما رواه البخاري‎ )١( 
يقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذاء‎ 
- عرف ذنب كذاء فيقول: نعم أي ربء حتى إذا أقروه بذنوبه ورأى في نفسه أنه‎ 
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2 أما # ريصم # ؛ فهو دو الرحمة الشاملة. وسبی الكلام 


فى ذلك . 

وفي الآية من الأشهاء: الغفور. والرحيم . ومن الصفات : 
المغفرة. والرحمة . 

الآية السابعة: قوله: ال عر حفطلا ر ا نحم أَليِّحِينَ 4 


# قالها يعقوب حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف الشقيق؛ 
لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: لا كيل لكم إذا رجعتم؛ إلا 
إذا أتيتم بأخيكم . فبلّغوا والدهم هذه الرسالة» ومن أجل الحاجة 
أرسله معهم» > وقال لهم LS mol‏ 
انق عل ليد من ل اه عبر حفط وهر نَم اي4 [يوسف : 
4 ؛ يعني : الو ولكن اد يحفظه . 

* #حَيْرٌ حَلفِظ : حيطا 4: قال العلماء: إنها تمييز؛ 
كقول العرب: لله دره فارساً. 0 إنها حال من فاعل # حر * 
في قول # فاه حبر #؛ أي : حال كونه حافظاً. 

د الشاهد من الآية هنا قوله: #وهوٌ نحم لن 4 ؛ حيث 
eT‏ الرحمة» بل بين أنه أرحم الراحمين» لو جمعت 
رحمة الخلق كلهم. بل رحمات الخلق كلهم؛ لكانت رحمة الله 


هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 


Yo 


أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الام ولدها؛ فإن 
رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا» حتى 
الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. 

جاءت امرأة فى السبى تطلب ولدها وتبحث عنهء فلما رأته؛ 
أخذته بشفقة 5575 إلى 58 أمام الناس وأمام الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فقال النبي بيه: «أترون أن هذه المرأة طارحة 
ولدها في النار؟». قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: «لله أرحم 


بعباده من هذه بولدها)”''. 


جل جلاله» وعز ملكه وسلطانه . 


ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مئة رحمة» وضع 
منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدني". 

كل الخلائق تتراحم» البهائم والعقلاء» ولهذا تجد البعير 
الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما 
يرضع حتى يرضع سهولة ويسرء وكذلك تجد السباع الشرسة 





)١(‏ رواه: البخاري (59949), ومسلم (٤٥۲۷)؛‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؟) لما رواه البخاري 2)500٠0(‏ ومسلم (77017)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : 
سمعت رسول الله يي يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده تسعة 
وتسعين رحمة» وأنزل في الأرض جزءاً واحداء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه». 
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تجدها تحن على ولدها وإذا جاءها أحد في جحرها مع أولادها؛ 
ترمى نفسها عليه فتدافع عنهم› حتى ترده عن أولادها. 

وقد دل على بوت رحمه الله اي الكتاب» والسيئة6 
والإجماع. والعقل : 

فأما الكتاب؛ فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة: تارة 
بالاسم؛ كقوله: #وهو الغفور ليسم € [يونس: »]٠١7‏ وتارة 

E‏ رر رہ دروو و م رعا 
بالصفة؛ كقوله: # وريك الغفور دو الرَحمة# [الكهف: ۸٥]ء‏ وتارة 
بالفعل؛ كقوله : ا يَُذْبُ من يسا وم س €4 [العنكبوت: ]7١‏ 
وتارة باسم التفضيل؛ كقوله: # وهو حم الرجميركت4 [يوسف : 
1۹۲ 


وبمثل هذه الوجوه. . جاءت السنة. 

وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى؛ فمتها ما 
نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل» ومنها ما 
نرى من النقم الكثيرة التي دن بأمر الله؛ كله دال على إثبات 
الرحمة عقلا . 
٠‏ فالناس في جدب وفى قحط؛ الأرض مجدبة» والسماء 
ا لا مطرء ولا a‏ فينزل الله المطرء وتنبت الأرض› 
وتشبع الأنعام» ويسقي الناس. . حتى العامّي الذي لم يدرس» لو 
سألته وقلت: هذا من أي شىء؟ فسيقول: هذا من رحمة الله ولا 
يشك أحد في هذا أبداً. ۰ 
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فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي . 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى 
متصفاً بالرحمة؛ قالوا: لأن العقل لم يدل عليها. وثانياً: لأن 
الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم» وهذا لا يليق بالله عز 
وجل؛ لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة» ولا 
تمكن أن بكرن لله :وحمة!١!‏ :وقالوا الحراد +الربحمة إزادة 
الإحسانء أو: الإحسان نفسه؛ أي: إما التعمء أو إرادة النعم. 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة» التي كل مؤمن 
يرجوها ويؤملهاء كل إنسان لو سألته: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة 
الله « إن رمت اللہ قرب من الْمَحَْيِينِينَ # [الأعراف: 55]. 
أنكروا هذا؛ قالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة! ! 

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: بالتسليم» والمنع : 

التسليم أن تقول : هب أن العقل لا يدل علیهاء ولكن السمع 
دل عليها؛ فثبتت بدليل اخخرء والقاعدة العامة عند جميع العقلاء : 
أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ 2 قل يفيت 
بدليل اخر. فهب أن الرحمة لم تَنْيّتْ بالعقل» لكن ّت نتت بالسمع» 
وكم من افا تبعت اد كتين 

نا الع فنقول : e‏ 0 


المشهؤدة وال BNR‏ وهذه النقم المدفوعة؛ ما سببها؟! إن سببها 
الرحمة بلا شك ولو كان الله لا يرجم العباد؛ ما أعطاهم النعم. 
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ولا دفع عنهم النقم! 

وهذا أمر مشهود؛ يشهد به الخاص والعام» والعامي في 
دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من اثار الرحمة. 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق 
التخصيص؛ قالوا: الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل : 
بالسمع : واضح. وبالعقل: لأن التخصيص يدل على الإرادة. 
ومعنى التخصيص؛ يعني : تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل 
على الأرادةع كون عدو الماك ماب واوا كن أرقا وواه 
النجوم وهذه الشمس. . . هذه مختلفة بسبب الإرادة؛ أراد الله أن 
تكون السماء سماء؛ فكانت» وأن تكون الأرض أرضا؛ فكانت» 
والنجم نجماً؛ فكان. . . وهكذا. 

قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة؛ لأنه لولا الإرادة؛ لكان 
الكل شيئاً واحداً! 

نقول لهم: يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة 
بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم 
على الرحمة؛ لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام 
والخاص» ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من 
طلبة العلم؛ فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟! 
وهل هذا إلا تناقض منکہ؟! 


ما نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات : 

الأمر المسلكي: هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى 
رحيم؛ فسوف يتعلق برحمة الله» ويكون منتظراً لهاء فيحمله هذا 
الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة؛ مثل: الإحسان؛ 
قال الله تعالى فيه: إن رمت الہ قَرِبٌ مت الْمحَسِيِنَ 4 


سے لا 


e‏ روس لاذ مد س لر لس 


[الأعراف : ١٠]ء‏ والتقوى؛ قال تعالى: # مسآڪتبا لِلَذنَ يفون 
ووت ارو وازن هم ايتا يوون [الأعراف: ١١٠]ء‏ 
والإيمان؛ فإنه من أسباب رحمة الله؛ كما قال تعالى : # وان 
الْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا 4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ وكلما كان الإيمان أقوى؛ 
كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عز وجل . 


© صفة الرضى : 

وَقَولَه : رضى الله نهم ورضوا أ [المائدة: .]1١١9‏ 
الشرح: 

له فن ابات الرضى: فلك محا وتال وضرف 
بالرضى» وهو يرضى عن العمل» ويرضى عن العامل . 

يعني : أن رضى الله متعلق بالعمل وبالعامل : 

أما بالعمل؛ فمثل قوله تعالى: اوَإن کرو به لک 4 
[الزمر: ۷]؛ ای يرض ض الشكر لكم. 

وكما في قوله تعالى  :‏ وَرَضِيتٌ كم سكم وِيئًا 14 المائدة .]١:‏ 
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وكما في الحديث الصحيح: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً 
ويكره لكم ثلاثا. . 

فهذا الرضى متعلق بالعمل . 

ويتعلق الرضى اشا عامل مثل هذه الآية التي ساقها 
المؤلف : # رض أله عنم ورَضُوعنَة4 [المائدة: .]١١۹‏ 

فرضى الله صفة ثابتة لله عز وجل»› وهي في نفسه» ولت 
شيئاً منفصلاً عنه؛ كما يدعيه أهل التعطيل . 

ولو قال لك قاتل: فسر لي الرضى. لم تتمكن من تفسيره؛ 
لأن الرضى صفة في الإنسان غريزية» والغرائز لا يمكن لإنسان أن 

فنقول : الرضى صفة في الله عر وجل › وهي صفة حقشيقية » 
متعلقة بمشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية» يرضى عن المؤمتين 
المنافقين؛ فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن 
أناس . ويرضى أعمالاً ويكره أعمالاً . 

ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعي؛ كما 
سبق » وبالدليل العقلي ؛ فان كونه عر وجل كيت الطائعين . 


)۱( روآاه مسلم )1۷+0( عن أبي هريرة رضي الله عته . 
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فإن قلت: استدلالك بالمثوبة على رضى الله عز وجل قد 
ينازع فيه؛ لأن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما 
يعطي الشاكر. وهذا إيرادٌ قوي . 
ظ ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على 
معصيته استدراج» وليس عن رضى : 

كما قال تعالى: ل لزي کا اا سَسَسْتَدْرجُهُم ين حَبَثُ ا 
يعلَمُوت* وام لهمت یری من [الأعراف: ۱۸۲ - ۱۸۳]. 

وقال النبي يي: «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه؛ لم 
يفلته»» وتلا قوله تعالى: # ولك أَحَذ ريك إذا خد ألمَرى وهى ظدامة 
إِنَأَعْدَمه بد نَدِيدُ» [هود: ۱٠۲‏ . 

وقال تعالى: ٭ کا شو ما د ڪرو پو فتحتا عليه بوب ڪل 
تت کی دا رخو يما ووو دهم عة داهم لصوت فطع داب ر لقو الذي 
ظلموأ مدو رب العييك [الأنعام: .]٤٠ ٤٤‏ 

أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله؛ فإننا 
نعرف أن ذلك صادر عن رضى الله عنه. 


2 ا ما 
يج ري FAT‏ 


© آيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض : 


)۱( رواه: البخاري «(E 1A)‏ ومسلم ¢(YOAY)‏ عن أبى مو سی الأشعري رضي الله 


السرح: 

ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الصفات خمس ايات : 

الآية الأولى: قوله: # ومن يتل موم امتعيدافجراۇم 
جهنم لدا فيب وعضب اله عد وَلَمَنَة4 [النساء : ۹۳]. 

* ل ومن : شرطية. و(من) الشرطية تفيد العموم . 

* # مَوّمِنَا# : هو من امن بالله ورسوله؛ فخرج به الكافر 
والكنافن: 

لكن من قتل كافراً له عهد أو ذمة أو أمان؛ فهو اثمء لكن لا 
يستحق الوعيد المذكور في الآية. 

وأما المنافق؛ فهو معصوم الدم ظاهرا؛ ما لم يعلن بنفاقه. 

# وقوله 9مُتَعَمِّدًا 4: يدل على إخراج الصغير وغير 
العاقل؛ لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد» وعلى إخراج 
المخطىء» وقد سبق بيانه في الآية التي قبلها . 

فالذي يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه هذا الجزاء العظيم . 

جهنم : اسم من أسماء النار. 

3 حَدِلِدًا فييا4 ؛ أي : ماكثاً فيها . 

# ل وعضب أله عليه : الغضب صفة ثابتة لله تعالى على 
الوجه اللائق به» وهي من صفاته الفعلية . 


وَلكَكَمْ 6ن اللعن هوا دول عة صن رح الله 


1۲ 


؛ فهذله أربعة أنواع من العقوبة والخامس : قوله: # وا 2 
َمُعَذَاباحَْظِيمًا4 . 


خمس عقوبات › واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان 
له قلت . 


ا السنة و 
حيث القتل› والقتل ليس بكفر» ولا خلود في النار عند 
بو 


وأجيب عن ذلك بعدة أوجه: 
الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن! 


لكن هذا القول ليس بشيء؛ لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدا 
فيها وإن لم يقتل المؤمن : * إن اله لعن ال لفرين وعد هب سعيرأ ** ۾ خللرين 


فا بذ آذ یدو ولا وآ تي4 [الأحزاب: 55 16]. 

الوجه الثانى : أن هذا فيمن استحل القتل؛ لأن الذي يستحل 
قتل المؤمن كافر! 

وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب؛ قال: كيف هذا؟! إذا 


استحل قتله؛ فهو كافر وإن لم يقتله» وهو مخلد في النار وإن لم 


ولا يستقيم هذا الجواب أيضا. 
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الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط؛ أي: 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن جازاه. 

وفي هذا نظر؛ فأي فائدة فى قوله: ¥ فَبَحَرَاوٌمْ جهنم # ؛ 
ما دام المعنى إن جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا جازاه؛ فهل هذا 
جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم؛ فمعناه أنه صار خالدا في النارء فتعود 
المشكلة مرة أخرىء» ولا نتخلص! ! 

فهذه ثلائة أجوبة لا تسلم من الاعتراض . 

الوجه الرابع : أن هذا سبب» ولكن إذا وجد مانع؛ لم ينفذ 
السبب؛ كما نقول: القرابة سبب للإرث؛ فإذا كان القريب رقيقا؛ 
لم يرث؛ لوجود المانع وهو الرق. 

فنقول: هذا الفعل سبب للخلودء وإذا كان الفاعل مؤمناً؛ 
فلا يخلد في النار. 

ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخرء وهو ما الفائدة من 
هذا الوعيد؟ 

فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمناً متعمداً قد فعل 
السبب الذي يخلد به في النار» وحينئذ يكون وجود المانع 
حدملا ؛ قد يوجدء وقد لا يوجد؛ فهو على خطر جدّاء ولهذا قال 
النبي يَله: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حرام . ا صاب دما حتراماً والغناذ الل فا قل رضن بده 


)١(‏ رواه: البخاري (5857)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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حتى يحرج منه. 

وعلى هذا؛ فيكون الوعيد هنا باعتبار المال؛ لأنه يخشى أن 
يكون هذا القثل سببا لكفره» وحينئذ يموت على الكفر» فيخاد 

فيكون فى هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب؛ 
فا سیب لن يموت الإنسان على الكفرء والكفر سببا 

وأظد هذا إذا تأمله الإنسان؛ يجد أنه ليس فيه إشكال. 

الوجه الخامس: أن المراد بالخلود المكث الطويل» وليس 
المراد به المكث الدائم؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على 
المكث الطويل كما يقال: فلان خالد في الحبس» والحبس ليس 
بدائم 5 ا فللان ا 6 الجبال» ومعلوم أن الجبال 

وهذا أيضاً جواب سهل لا يحتاج إلى تعب؛ فنقول: إن الله 
عز وجل لم يذكر التأبيد؛ لم يقل: خالداً فيها أبداً بل قال: 
ل دا فما والمعنى: أنه ماكث مكثاً طويلاً . 

الوجه السادس: أن يقال إن هذا من باب الوعيد» والوعيد 
يجوز إخلافه؛ لأنه انتقال من العدل إلى الكرمء والانتقال من 
وَإِنّي وَإِنْ أَوْعَدْتَهُ أؤ وَعَدْتَهُ ‏ لَمُخْلِفٌ إيعادي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدي 


أوعدته بالعقوبة» ووعدته بالثو اب ؛ ا إيعادى ومنجر 
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وأنت إذا قلت لابنك: والله؛ إن ذهبت إلى السوق؛ 
لأضرينك بهذا العصا. ثم ذهب إلى السوق» فلما رجع؛ ضربته 
بيدك؛ فهذا العقاب أهون على ابنك؛ فإذا توعد الله عز وجل 
القاتل بهذا الوعيد» ثم عفا عنه؛ فهذا كرم. 

ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر؛ لأننا نقول: إن 
نفذ الوعيد؛ فالإشكال باق» وإن لم ينفذ؛ فلا فائدة منه . 

هذه ستة أوجه فين الجواب عن الآيةع وأقربها الخامس ؛ ثم 
الرابع . 

مسألة: إذا تاب القاتل؛ هل يستحق هذا الوعيد؟ 


ا ا لقوله تعالى : 


«وَالْدِينَ لا ینوت تح آله ه لها ءاخر ولا يلون النفس الى حر صم أل نه إلا 
الح ولا زنويت ومن بعل َلك يق تاماه حنعت له ا الف 
م Aor‏ 


وسلد فيد اا * للا من اب وا ومیل حملا دیسا اول دل 
اله سيعَاتِهِمَ حَسَتَنتٍ4 [الفرقان : 1۸ - »]7١‏ وهذا واضح؛ أن من 


سے سے 


تاب حتى من القتل _؛ فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات . 


والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل» الذي 
فالعابد استعظم الأمرء وقال: ليس لك توبة! فقتلهء فأتم به المئة. 


دل على عالم» فقال: إنه قتل مئة نفس؛ فهل له من توبة؟ قال: 
نعم؛ ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن هذه القرية ظالم أهلها؛ 
فاذهب إلى القرية الفلانية» فيها آهل خير وصلاح. فسافر الرجل» 
وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح» فوافته المنية في أثناء 
الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» حتى أنزل 
الله بينهم حكماًء وقال: قيسوا ما بين القريتين» فإلى أيتهما كان 
أقرب؛ فهو من أهلها؛ فكان أقرب إلى أهل القرية الصالحة» 
فقبضته ملائكة الرحمة”'. 

فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته» مع أن الله 
جعل عليهم اصاراً وأغلالأء وهذه الأمة رفع عنها الآصار 
والأغلال؛ فالتوبة فى حقها أسهل؛ فإذا كان هذا فى بنى إسرائيل ؛ 
فكيف بهذه الأمة؟! ٠‏ 00 

فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن القاتل ليس له تورة"؟! 

فالجواب: من أحد الوجهين : 


١‏ إما أن ابن عباس رضى الله عنهما استبعد أن يكون 
للقاتل غهذا ت ورأى الات للتوبة. وإذا لم يوفق للتوبة ؟ 
فإنه لا يسقط عنه الإثم» بل يؤّاخل به. 


. رواه البخاري (۷۰٤۳)ء ومسلم (25) عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه‎ )١( 
| .)٤۷٦٤( رواه البخاري‎ )۲( 
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١‏ وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول؛ لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة 
حقوق: حق الله» وحق المقتول» والثالث لأولياء المقتول. 

أ أما حق الله؛ فلا شك أن التوبة ترفعه؛ لقوله 0 
< # فل ياد الین ادر فوأ عل أَنمْسِهمْ لا نَفْمَطُوأ ن َة أله لن أله يَغْفْرٌ 
الذوب جمِيعا » [الزمر: 107 وهذه في التائبين. 


E O E‏ المقتول؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه 
لهم» أتى إليهم وقال: أنا قتلت صاحبكم» واصنعوا ما شئتم فهم 
إما أن يقتصواء أو يأخذوا الدية» أو يعفواء والحق لهم. 


الدنيا. 


وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له؛ أي: بالنسبة 
EE‏ ظ ظ 

على أن الذي يظهر لى أنه إذا تاب توبة نصوحاً؛ فإنه حتى 
حق الل سقط ب إهدارا اه .رلك القند عر وجل د 
يتحمل عن القاتل ويعطى المقتول رفعة درجات فى الجنة أو عفوا 
عن السيئات؛ لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئاًء ويؤيد هذا عموم 
آية الفرقان : «#وَالَدِبنَ لا ينغو مم الله لها ءَاحَرَ ولا يلوب الس لق 
حرم َه لا لسن . ٠‏ . * إلى قوله : # إلا مس تاب وا وَعَيِلَ سملا 
یسا لهك دل اهم حَسََدثْ» [الفرقان: .]۷٠‏ 

وفي هذه الآية من صفات الله: الغضب» واللعن وإعداد 
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الات ظ 
وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمداً. 
الآبة' القائية:: قول # للت باهم اتبا ما اشحك أله 
رهوا رضوانَة 4 [محمد: ۲۸]. 
# ل ذلك *: المشار إليه ما سبق» والذي سبق هو قوله 
تعالى: « فَصيِفَ إذا وفتهم الْمَليِكه يضرت ومهم وَأَدْبرَهُمَ 
3 لِك انهم أتَبَعُوامَ سط آله و ڪرهوا رَه 4 [محمد: ۲۷ 
- ۲۸]؛ يعني: فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت؟! 
# ل ذللت#؛ أي : ضرب الوجوه والأدبار. 
د # باتهم ؛ أن :: دت فالناعء للسيسة : 
د # أتبعوأم] أسحَط أله # ؛ ا الذي أسخط الله» فصاروا 
يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل . 
# أما ما فيه رضى الله؛ فحالهم فيه قوله: #وَمِكرهوأ 
رِضْوانَة4؛ أي: كرهوا ما فيه رضاه» فصارت عاقبتهم تلك العاقبة 
الوخيمة؟ أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم . 
وق اة فاك :اللهه رثات الط وار 
وسبق الكلام على صفة الرضى» وأما السخط؛ فمعناه قريب 
من معنى الغضب . ٤‏ 


A‏ مه را سر كر 


الآية الثالثة: قوله: # فَلْمَا ءَاسَمَُونا أَنتَمَّمَنَامِئْهُمَ 4 [الزخرف : 
6]. 

# َاسَهُونَا»؛ يعنى : أغضبونا وأسخطونا. 

# و#لمًا»: هنا شرطية» فعل الشرط فيها: #ءَاسَمُونًا2#. 
وجوابه : #اأنتْمَمَنَامِنْهُرَ». 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام ؛ لأن أهل 
التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون: إن المراد بالسخط والغضب 
الانتقام» أو إرادة الانتقام» ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من 
صفات الله يتصف بها هو نفسه» فيقولون: غضبه؛ أي : انتقامه. 
أو إرادة انتقامه؛ فهم إما أن يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن 
الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بهاء ولا يفسرونه بأنه 
صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. 
والانتقام نتيجة الغعضب والسخط ؛ كما نقول : إن الثواب نتيجة 
عليهم ثم ينتقم منهم . 

وإذا قالوا: إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز 
وجل . 

فإننا نجيبهم بما سبق فى صفة الرضى ؛ لن الباب واحد. 


خض 


من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب» 
ولس دللا على الرقى ولا علن اا ال اط 

ونقول: هذه الآية: « فلَمًاً َاسَهُويًا أَنْتَقّمَنًا مِنَهُرَ 4 
[الزخرف: 50]: ترد عليكم؛ لأنه جعل الانتقام غير الغضب؛ لأن 
الشرط غر المشروط : 

سا 
بقي أن يقال: # فلمًا ء۶اسفوتا) : نحن نعرف أن الأسف هو الحزن 
الله بالحزن والندم؟ 

الجواب: لاء ونجيب عن الآية بأن الأسف فى اللغة له 

المعنى الأول: الأسف بمعنى الحزن؛ مثل قول الله تعالى 
عن يعقوب: 9 يتاس عل يوسف وبصت عتا مرت الحزن »* 
[يو سف : [A‏ . 

ويطلق الأسف على الغضب» فيقال: أسف عليه يأسف؛ 


والمعنى الأول: ممتنع بالنسبة لله عز وجل . والثاني: مثبت 


لله؛ لأن الله تعالى وصف به نفسهء فقال: # فَلْمَآ ءاسفودًا أنَمَمَتَا 
متهم 4 . 


وفي الآية من صفات الله: الغضب» والانتقام . 
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ومن الاج ااك التخذير عنما تي الله تال 

الآية الرابعة: قوله: #وَلكن حكرء أله انيعاتهم فَتَبَطْهُمَ 4 
[التوبة: :]٤١‏ 00 

# يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي لل في 
الغزوات؛ لأن الله تعالى كره انبعائهم؛ لأن عملهم غير خالص له. 
والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك» ولأنهم إذا خرجواء كانوا 
كما قال الله تعالى: « لو حرجو فیک ما راذوکم إلا خالا ولا وصعوأ 
خلککه بوتكم اة [التوبة : ۷٤]ء‏ وإذا كانوا غير مخلصين» 
وكانوا مفسدين؛ فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره 
الشرك: ف ڪر أله ااه فَتَبَطْهُمٌ 4 ؛ يعني : جعل هممهم 
فاترة عن الخروج للجهاد . 

وقيل اقعذوأمع الموييت € [التوبة: :]٤١‏ قيل: يحتمل 
أن الله قال ذلك كوناً. ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض: اقعد مع 
القاعدين ؛ ففلان لم يخرج» وفلان لم يخرج؛ ممن عذرهم الله عرز 
وجل؛ كالمريض والأعمى والأعرج» ويقولون: إذا قدم النبي ييا 
اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا. 


ويمكن أن نجمع بين القولين؛ لأنه إذا قيل لهم ذلك 
وفى الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره. هذا اهيا تان 
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- قال الله تعالى : # # وَقَصَى ريك ألا معدو إل لياه . . .€ إلى 
: 2 لاس رص ر صر س سس ) 
قوله : ٭ کل ذلك كن سیه عند ریک مكروما [الإسراء : ۲۳ - ۳۸]. 

- وكما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف: « ولدکن کڪ ره أله 
نيَِاتَهُمْ4 [التوبة: 41]. 

- وقال النبي بي : «إن الله كره لكم قيل وقال. 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة؛ أن الله تعالى يكره. 


وكراهة الله سبحانه وتعالى للشىء تكون للعمل ؛ كما فی 
الآية: #ولكن ره أله أَنِصَائَهُمْ 4 [التوبة: »]٤١‏ وكما فى 
قوله : ٭ كَل ذلك کان سیم عند ريك مكروما [الإسراء : ۳۸]. ٠‏ 

زتكوة: أرضا للعامل ‏ كما جاء فى الحذيت: إن الله تعال 
إذا قق عدا ناد يزيل 4 ا ان فاا فا 

الآية الخامسة: قوله: # ڪر مقا عند الله أن تَفُولُوا ما آذ 
علوت 4 [الصف: 7]. 

2 «# ڪر ؛ بمعنى : عظم . 

2 مقا : تمييز محول عن الفاعل. والمقية أشد البغض » 
وفاعل #كبر» بعد أن حول الفاعل إلى تمييز: (أن) وما دخلت 


)۱( رواه: البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (١١۱۷)؛‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
(۲) رواه مسلم (۲۹۳۷) عن أبي هريرة رضي الله. 
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وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها : ١‏ يلين 

منوا للم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ * ڪر مهتا عند أله أن فووا ما لا 
و [الصف:  ”‏ "]؛ فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول 
الإنسان ما لا يفعل . 

ووجه ذلك أن يقال: إذا كنت تقول الشي» 4 تفعله؛ فأنت 
لهم الشيء وليس بحقيقة. وإما أنك مستكبر عما تقول؛ 76 الاس 
به ولا تفعله. وتنهى الناس عنه وتفعله. 

وفى الآية من الصفات : المقت» وأنه يتفاوت . 

ومن الناحية المسلكية: التحذير من أن يقول الإنسان ما لا 

© آیات صفة المجىء والإتيان: 

السرجح: 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجىء والإتيان 

الآية الأولى : قوله: e‏ لد أن ياه هھ الله و في ظَللٍ ين 


السار وَالْمكِكَةُ وفضى الْأَمْر4 [البقرة: [Y1‏ 


* قوله: # هل ينظرَونَ» : « هَل 4 : استفهام بمعنى النفي ؛ 
يعني : ما ينظرون». وكلما وحدت (إلا) بعد الاستفهام 0 فالاستفهام 


57371 


يكون للنفى . هذه قاعدة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «هل 
انث إلا أصبع دمیت ٤‏ أي .ما أنت: 

# ومعنى: ¥ ينَظَرُونٌ # هنا: ينتظرون؛ لأنها لم تتعد 
ب (إلى)؛ فلو تعدت ب(إلى) لكان معناها النظر بالعين غالباًء أما 
إذا تعدت بنفسها؛ فهى بمعنى: ينتظرون. أي: ما ينتظر هؤلاء 
المكذبون إلا أن يأتيهم الله فی ظلل من الغمام. وذلك يوم 
القيامة . 

لو « يَأيَهُمُ َه فى َكَل 4 : و# فى 4: هنا بمعنى (مع)؛ فهي 
للمصاحبة» وليست للظرفية قطعاً؛ لأنها لو كانت للظرفية؛ لكانت 
الظلل محيطة باللهء ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم» ولا يحيط 

e 01 5 0 

2 ف # لى ظلل 4 ؛ e‏ ا فإن الله عند نزوله جل 
وعلا للفصل بين عباده « دسق السَماء الم © : غمام أبيض ؛ ظلل 
عظيمة ؛ لمجىء الله تبارك وتعالى . 

اډ وقوله : «فى ظَلَلٍ ِن امسار 4 : الغمام ؛ قال العلماء: إنه 
السحاب الأبيض؛ كما قال تعالى ممتنّاً على بنى إسرائيل : 
« وَظَلْلنَا عَلَِكُمْ الْعَمَام 4 [البقرة : ۷ ) والسحاب الأبيض يبقي 


دميت وفي سبيل الله ما لقيت». رواه: البخاري »)11٤١(‏ ومسلم )١7947(‏ عن 


Vo 


الجو مستنيراً؛ بخلاف الأسود والأحمر؛ فإنه تحصل به الظلمة. 
وهو أجمل منظراً. 

# وقوله: # وَالْمَكِكةَ 4 : الملائكة بالرفع معطوف على 
لفظ الجلالة الله؛ يعني: أو تأتيهم الملائكة» وسبق بيان اشتقاق 
هذه الكلمة» ومن هم الملائكة. 

والملائكة تأتي يوم القيامة؛ لأنها تنزل في الأرض؛ ينزل 
أهل السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم د وهكذا. . 
إلى السابعة؛ يحيطون بالناس . 

وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه؛ فهو 
مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة» يحذر الله به هؤلاء المكذبين. 

الآبة الثانية : قوله: # هل ينظرونَ إل أن أيهم الملتيكة أو يق ريك 
ارياق بنش ايت ريك [الأنعام : 158]. ا 

* نقول فى # هل نطود ما قلناه في الآية السابقة؛ أي: ما 
N‏ من بهو لأسيو ل 

أولا : ل إل أن تيو الْمليكدٌ 4 ؛ أي : e‏ أرواحهم؛ قال 
الله تعالى : < وك ربعن سیر اللتبكة يفت رکه 


ل اس يري سار تير 


وأدبرهم وَدُوقوأعَدَاب الحريق» [الأنفال : 0]. 
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مغربهاء فسرها بذلك النبي 16" . 

وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث : ظ 

لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم؛ لا تقبل منهم 
التوبة؛ لقوله تعالى: # وَلَنْسَتٍ أَلتَوبَة لت يمون ألتَسيّعَاتٍ 
0 أحدهم لمو ت قال ِى ْب لسن [النساء: ۱۸]. 

وكذلك أيضاً إذا طلعت الشمس من مغربها؛ فإن التوبة لا 
تقبل» وحينئذ لا يستطيعون خلاصاً مما هم عليه . 

وذكر الحالة الثالثة بين الحالين؛ لأنه وقت الجزاء وثمرة 
العمل ؛ فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوه. 

والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين 
من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم . 

الآية الثالثة: قوله: « كَل وا کت الاش ٤ک‏ صا * ويا ريك 
والملك صما صما [الفجر: 7١‏ - ۲۲]. 

* « كد هنا للتنبيه؛ مثل (ألا). ٠‏ 

* وقوله: 8 إِدادمتٍ ارش کک کي : هذا يوم القيامة . 

وأكد هذا الدك لعظمته؛ لأنها تدك الجبال والشعاب وكل ‏ 
شيء يدك. حتى تكون الأرض كالأديم» والأديم هو الجلد؛ قال 


SETA‏ م کر اس وو کر 


الله تعالى: # فیدرھا قاع صَقْصَفًا» لا تری فیا عوجا ول امسا [طه : 


000 روأاه: البخاري c(1)‏ ومسلم )10¥( عن أف هريرة رضى الله عنه . 


¥ 


.]٠١7- ٠‏ ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيساً لا تأكيداء 
وكون ال :كا شد دك. 


مه ر رصم را در رر رص و سرصم يد سه 
# قال: * وجاء ريك وألملك صقا صما : «9 وجاء ريك © ؟ يعني : 
يوم القيامة. بعل أن تد الأرض sS‏ كم الناس يأتي الله 
للقضاء بين عباده . 


ر سير 


+ وقوله: # والملك# : (ال) هنا للعموم؛ يعني : وكل ملك ؛ 

يعني : الملائكة ينزلون في الأرض . 
ص ر م ولا ۶ اا 

# # صقا صَفًا»#؛ أي: صفا من وراء صف؛ كما جاء في 
الأثر: «تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون» ومن ورائهم ملائكة 
السماء الثانية» ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة»'“ وهكذا. 

الآية الرابعة : قوله : ويو شَمَقَقُ لَه الف ذل امكتيكة تَنزِيلًا» 
[الفرقان: 9؟]. 


0 و# شَمَقَقٌ # : أبلغ من تنشق؛ لأن ظاهرها تشقق شيعا 


)١(‏ رواه الحاكم (5794/5 و »)01٠‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن أخرهم محتج بهم 
غير علي بن جدعان» وهو وإن كان موقوفاً على ابن عباس فإنه عجيب بمرة». 
وقال الذهبي: إسناده قوي» ورواه الدارمي في «الرد على الجهمية» ١51(‏ و )١47‏ 
عن ابن عباس والضحاك. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١77/0(‏ لعبد بن 
حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن 
عباس . 


TVA 


فشيئاء ويخرج هذا الخمام» يثور ثوران الدخان» ينبعث شيئاً 


تشقق السماء بالغمام ؛ مثل ما يقال: تشْقَر تشقق الأرض بالبات؟ 
يعني . يحرج الغمام من العنماء ويور متتابعاً وذلك لمجيء الله 
عز وجل للفصل بين عباده؛ فهو يوم رهيبٌ عظيم . 

# قوله: # ورل ليك نيلا # : رن فن السمارات ها 

فشيئاً: تنزل ملائكة السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة. . 
وهكذا. 

وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء اللهء لكن فيها 
الإشارة إلى ذلك؛ لأن تشقق ى السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله 
تعالى؛ بدليل الآيات السابقة 

هذه أبن آیات الس المؤلف لإثبات صفة من صفات اللهء 

OTS‏ يثبتون أن الله ياتي بنفسه هو؛ لأن الله 
تعالى E‏ ذلك عن نفسه» وهر سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قبلا من کرو بو حمق ج فكلامه مشتمل على أكمل العلم 
والصدق والبيان والإرادة؛ فالله عر وجل يريد أن یبن لا الحق 
وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثاً. 

کن يقن الال هل نعلم كيفية هذا المجىء؟ 

الجواب: لا نعلمه؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه 


۷۹ 


يجىء »2 ولم يخبرنا کھت يجىء »2 ولان الكيفية له تعلم إلا 
بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنهاء وكل هذا لا 
يوجد فى صفات الله تعالى» ولأنه إذا جهلت الذات؛ جهلت 
الصفات ؛ آي : كيفيتها ؛ فالذات مو جوده وحقيقية ونعرفها ونعرف 
لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا. 

فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا . 

مخالفوا أهل السنة والجماعة والرد عليهم : 

وخالف أهلّ السنة والجماعة فى هذه الصفة أهل التحريف 
والتعطيل» فقالوا: إن الله لا يأتى؛ لأنك إذا أثبت أن الله يأتي؛ 
ثبت أنه جسم ء والأجسام متمائلة ! 

فنقول: هذه دعوى وقياس باطل؛ لأنه فى مقابلة النص» 
وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال؛ فهو باطل؛ لقوله تعالى : 
ل وآ أو يڪم لمل هذى ون ضمي [سبأ: 4 .]١‏ 

فإذا قلت : إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق؛ 
صار النص باطلاً ولا بد» وبطلان النص مستحيل. وإن قلت: إن 
النص هو الحق؛ صار هذا باطلاً ولا بد! 

ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية 
التي يريدها؟ يقولون: المانع أنك إذا أثبت ذلك؛ فأنت ممثل . 

نقول: هذا خطأ؛ فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى 


بالنسبة للمخلوق؛ فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من 
وت ف ساد لكنه ليس يمشي مرحاً» وإن شئت؛ فقل: 
يمشي مرا هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا ولا 5 
رجلاً من مكانها إلا بعد تعب. 

والإتيان يختلف من وجه آخر؛ فإتيان إنسان مثلاً من كبراء 
البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان شخص لا يحتفى به. 

ماذا يقول المعطل في قوله تعالى : * وجاء ريك ونحوها؟ 

الجواب: يقول: المعنى: جاء أمر ربك» وأتى أمر ربك؛ 
لأن الله تعالى قال: #أَقَ أمر أله فلا مَسْتَعَجِلُوة» [النحل: ١]؛‏ فيجب 
أن نفسر كل إتيان اا الله إلى نفسه بهذه الآية» ونقول: المراد: 
أتى أمر الله . 

فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس 

لك! لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى؛ فما 
الذي يمنعه أن يقول: أمره؟! فلما أراد الأمر؛ 7 ولما لم 
يرده؟ لم يعبر به. 

وهذا في الواقع دليل عليك؛ لأن الآيات الأخرى ليس فيها 
إجمال حتى نقول: إنها بينت بهذه الآية. فالآيات الأخرى 
يعينيه 00 بعضها م يمع إرادة مجيء الأمر: # هل ينظرون 
إل أن تأتيهم الملهكة أو يأ ريك ازا بش با بت َيف 4 [الأنعام : 
10۸[ 3" يستقيم لشخص أن يقول : # يان ريك 6 ؛ اع أمره في 
مثل هذا التقسيم؟! 


۲۸۱ 


فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: فی اله أن يأف 
باتع أَوأَمْرِ ين عند [المائدة: 07]. 

فالجواب: أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمرء لكن أضاف 
الله الإتيان به إلى نفسه؛ لأنه من عنده؛ وهذا أسلوب معروف في 
اللغة العربية؛ فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلاً؛ فالمراد به ذلك 
المجرورء وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد؛ فالمراد به إتيان 
الله حقيقة . 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان 
لله تعالى : 

الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي 
يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده وتنزل الملائكة» ولا 
يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها؛ فإن عملت 
خيراً؛ جوزيت به» وإن عملت سوى ذلك؛ فإنك ستجزى به؛ كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الإنسان يخلو به الله عز 
وجل» فينظر أيمن منه؛ فلا یری إلا ما قدم» وينظر أشأم منه؛ فلا 
یری إلا ما قدمء وينظر تلقاء وجهه؛ فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ 
فاتقو ا النار» ولو ى 31 


فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان 


. رواه: البّخاري (2)5679 ومسلم (١٠١٠)؛ وانظر بداية الجزء الثاني‎ )١( 
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رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. 
اد د 
الشرع: 
- ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالى ايتين : 

الآية الأولى: قوله: #ويسقى وجه ريك ذو الكل والإكار 4 
[الرحمن: ١7‏ ]. 

وهذه معطوفة على قوله تعالى: # كل من علا فان * وی وجه 
رَيِكَ» [الرحمن: 7١‏ -77]» ولهذا قال بعض السلف: ينبغى إذا 
قرأت : # كل من ليها فان 6 ؛ أن تصلها بقوله : # وسَقئن وجه ريك # ؛ حتى 
مقاء» < کمن ع او وب ورك ذو اکل الگا [الرحمن: ۲۹ 
[YY -‏ 

* قوله تعالى: وس وجه ريك ؛ أي : لا يفنى . 

والوجه: معناه معلوم . لحن كيفيته مجهولة. ل نعلم كيف 
موصوفاً بالجلال والإكرام» وموصوفاً بالبهاء والعظمة والنور 
العظيم» حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «حجابه النورء لو 
كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


TAY 


خلقه». 

(سبحات وجهه)؛ يعني : بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. 

(ما انتهى إليه بصره من خلقه): وبصره ينتهي إلى كل شيء. 
وعليه؛ فلو كشف هذا الحجاب _حجاب النور عن وجهه_؛ 
لاحترق كل شيء. 

لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيم› لا سكن اذا أن يماثل 
أوجه المخلوقات . 

وبناء على هذا نقول: من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجهاً 
حقيقة: ونأخذه من قوله تعالى : 5ر رو در اقل الإقهار > 
ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين؛ لقوله تعالى : 
ل لبس كيو ی4 [الشورى: »]١١‏ ونجهل كيفية هذا الوجه؛ 
لقوله تعالی : « ولا حيطوت بهد علا [طه: .]١١٠١‏ 

فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث 
عنها بلسانه؛ قلنا: إنك مبتدع ضالء قائل على الله ما لا تعلم. 
وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم؛ قال تعالى: 8 فَلَإِنَمَا 
حرم رب آلفوکجش ما ظھر ينها وما بی الوم والبتى پیر احق وأن دشرأ باه ماک 
رل پو سلطا وأن تقولوا عل الله ما لا اوی € [الأعراف: ۳۳]ء وقال 
تعالى : ٭ ولا قف ما لیس کک يو عل إن لسع صر والفواد لاوک کان 
عله مسوا [الإسراء: >"]. 


غ2 رواه: مسلم (۷۹)؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


51 


وهنا قال: ## وبق وجه رَيْكَ #4 ؛ أضاف الربوبية إلى محمد يكن 
وهذه الربوبية أخص ما.يكون من أنواع الربوبية؛ لأن الربوبية عامة 
وخاصة» والخاصة خاصة أخص» وخاصة فوق ذلك؛ كربوبية الله 
تعالى لرسله؛ فالربوبية الأخص أفضل بلا شك . 

# وقوله ذو # : صمعة لوجهء والدليل الرفع » ولو كانت 


صفة للرب؛ لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة: # برك َنم 
ريك ذِى َكل رام 4 [الرحمن : ۸ء فلما قال: # ذو الكل # ؛ 
علمنا أنه وصف للوجه. 

23 # لكل : معناه العظمة والسلطان. 

3 # والاکرار 4 : ھی مصدر من آكرم» صالحة للمكرم 
والمكرّم» فالله سبحانه وتعالى مُكرّم» وإكرامه تعالى 
بطاعته» ومُکرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من 
الثواب. 

فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يُكْرَمَ ويُثْنىعليه 
تقدره حقى قذره» وأن تعظمه حق تعظيمه › لا لاحتياجه إلى 

الآية الثانية: قوله: : و الك إلا رَه 4 [القصص : 


.] 84 


* قوله: # كل شىء هالك ؛ أي : فان؛ كقوله: « کل مَنْ عا ع 


TAO 


فان [الرحمن : 7"]. 


کک 2 ی ماس 

* وقوله: لا وه 4 : توازي قوله: وس وه ريك ذو 
جل وَالإِكرار 4 . 

فالمعنى: كل شيء فان وزائل؛ إلا وجه الله عز وجل؛ فإنه 
باق» ولهذا قال: « له لى وله رعو 4 [القصص: ۸۸]؛ فهو 
الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. 

0 7 

وقيل في معنى الآية : کل سء مالك إلا و جهم 4 ؛ ا 
ما أريد به وجهه. قالوا: لان سياق الآية يدل على ذلك: و 
مَمَ َه لکا ءاخر لآ لهه إلا هو م ىء مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ € [القصص : 
٨۸‏ كأنه يقول: لا تدع مع الله إلهاً اخر فتشرك به؛ لآن عملك 
وإشراكك هالك؛ أي: ضائع سدى؛ إلا ما أخلصته لوجه الله؛ فإنه 
يبقى؛ لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم . 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه؛ 
نقول: يمكن أن نحمل الآية على المعنيين؛ إذ لا منافاة بينهماء 
فتحمل على هذا وهذاء فيقال: كل شيء يفنى إلا وجه الله عز 
وجل» وكل شيء من الأعمال يذهب هباءً؛ إلا ما أريد به وجه 
الله . 


وعلى أي التقديرين ؛ ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز 
وجل . 


YA“ 


أبعاض وأجزاء» ولا نقول: من الصفات الذاتية المعنوية» ولو قلنا 
بذلك؛ لكنا نوافق من تأوّله تحريفاء ولا نقول: إنها بعض من 

هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه؛ فقالوا: المراد 
بالوجه فى الآية الثواب» كل شىء يفنى؛ إلا ثواب الله! 

فمسروا الوجه الذي هو صمة كمال ؟ فسروه بشي ء مخلوق 
بائن عن الله قابل للعدم والوجود؛ فالثواب حادث بعد أن لم 
يكن» وجائز أن يرتفع» لولا وعد الله ببقائه؛ لكان من حيث العقل 
جائزاً أن يرتفع ؛ أعني : الثواب! 

فهل تقولون الآن: إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من 
باب الممكن أو من باب الواجب؟ 

إذا فسروه بالثواب؛ صار من باب الممكن الذي يجوز 


وجوده وعدلمه. 


وقولهم مردود بما يلي : 
أولاً: أنه مخالف لظاهر اللفظ؛ فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه 
خاص» وليس هو الثواب. 

ثانياً: أنه مخالف لإجماع السلف؛ فما من السلف أحد قال: 
إن المراد بالوجه الثواب! وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة»› 
أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم 


YAY 


بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير! لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً أبداً. 

الا هن يمكق. أن يروصت الراب هذه الضنات العظية: 
لر لبي مآلا 4. [الرحمن : ۷ لا يمكن. لو قلنا مثلاً: 
وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام . 

رابعاً: نقول: ما تقولون في قول الرسول بيه : «حجابه 
النور» لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»"''. فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر 
اللا اليغلق ؟! أنداء. ولا يك 

وبهذا عرفنا بطلان قولهمء وأن الواجب علينا أن نفسر هذا 
الوجه بما أراده الله به» وهو وجه قائم به تبارك وتعالى» موصوف 
بالجلال والإكرام . 

فإن قلت: هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضافاً إلى الل 
يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ 

فالجواب: هذا هو الأصل؛ كما في قوله تعالى : $ ولا ظرو 
أرب يدود َم الَو لمن بدو وجه [الأنعام : 107 ا وَمَا 
لکد حر عند ومن نم جرج: 4 لا اء وجو ريد :+ ولسوف ری [اللين ١5:‏ 
...]۲١‏ وما أشبهها من الآيات. 


فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عر 
)01 س (ص .)۲۸٤‏ 


TAA 


وجل الذي هو صفة من صفاته» لكن هناك كلمة اختلف المفسرون 
فيهاء وهي قوله تعالى : « وله شرف عرب کایتما ولوا ت وه أله 4 
[البقرة: :]١١٠١‏ 

«كَيَْما ولوأ )؛ يعني: إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند 
الصلاة. # َكمَ؛ أي : فهناك وجه الله. 

فيم من قال: إن الوجه بمعنى الجهة؛ لقوله تعالى : 
« ولل وَجَهَهُ هو مولب * [البقوة: 144 ]4 فالمراه اجه الح 
أي: فثم جهة الله؛ أي: فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها . 

قالوا: لأنها نزلت فى حال السفرء إذا صلى الإنسان النافلة ؛ 
ل يسان جیت ا یجید أن ]ذا اتيت الد لزه ری 
ويصلي حيث كان وجهه. 

ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي؛ أي 
إلى أي جهة تتوجهون؛ فثم وجه الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله 
محيط بكل شيء. ولأنه ثبت عن النبي بي أن المصلي إذا قام 
يصلي؛ فإن الله قبل وجهه'', ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه؛ 
لآن الله قبل وجهه. 

فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة» واجتهدت 
وتحريت» وصليت» وصارت القبلة في الواقع خلفك؛ فالله يكون 
قبل وجهك» حتى في هذه الحال . 


)۱( روآاه: البخاري ,)5١5(‏ ومسلم (۷٤٥)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


A۸۹ 


وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. 

والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع . 

إذا قلنا: فثم جهة اللهء وكان هناك دليل» سواء كان هذا 
الدليل تفسير الاه الثانية في الوجه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت 
به السنة؛ فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك؛ فهي جهة الله 
التي يقبل الله صلاتك إليها؛ فثم أيضاً وجه الله حقاً. وحينئذ 
يكون المعنيان لا يتنافيان. 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام 
وجه لا يمكن الإحاطة به وصفاء ولا يمكن الإحاطة به تصوراء بل 
كل شيء تقدره؛ فان الله تعالى فوق ذلك وأعظم؛ كما قال تعالى : 
« ولا حیطوت يو عِلَمَاك [طه: .]١٠١١‏ 

فإن قيل: ما المراد بالوجه فى قوله: 8 كل سَْءٍ مالك إلا 
وجه »* [القصص: 88]؟ إن ا المراد بالوجه الذات؛ 
فيخشى أن تكون حرفت . وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا؛ 
وقعت في محظور ‏ وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق 
قدره؛ حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه ‏ فماذا تصنع؟! 

فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته؛ يعني: أن الله تعالى 
يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله؛ فهذا صحيح» ويكون هنا عبر 
بالوجه عن الذات لمن له وجه. 


وإن أردت بقولك: الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون 


إثبات الوجه؛ فهذا تحريف وغير مقبول . 
وعليه فنقول : لاو هم 4 ؛ أي : إلا ذاته المتصفة بالوجهء 
وهذا لبسن فيه شي ء ؟ لان الفرق بين هذا وبين قول آهل التحريف 
أن هؤلاء يقولون: إن المراد بالوجه الذات» ولا وجه له» ونحن 
نقول: المراد بالوجه الذات» لأن له وجهاء فعبر به عن الذات . 
د عاد عاد 
© إثبات اليدين لله تعالى : 
السرجح: 
ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات اليدين لله تعالى آيتين : 
الآية الأولى: قوله: #مامتعك أ نمه E FE‏ [ص : 
/0]. 
* ##مَامَتَعَكَ#: الخطاب لإبليس . 


* وما #: استفهام للتوبيخ ؟ يعني : أي شيء منعك أن 


رر 


# وقوله: # لما حلفت يدك # : ولم يقل: لمن خلقت؛ لأن 
المراد هنا ادم ؛ باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه» وهو خلق 
الله ناه اه لافار فة 

ولهذا لما أراد إبليس النيل من ادم وحط قدره؛ قال: 
ادل علقت طب [الاسراء: .]١5‏ 


۲۹۱ 


ونحن قد قررنا أنه إذا عبّر ب (ما) عما يعقل؛ فإنه يلاحظ فيه 
معنى الصفة لا معنى العين والشخص» ومنه قوله تعالى : 98 فانكحوا 
E‏ من أليْسَِ © [النساء: ۳]» ولم يقل: (من)؛ لأنه ليس 
المراد عين هذه المرأة» ولكن المراد الصفة. 

فهنا قال : #لماخلقت)؛ أي: هذا الموصوف العظيم الذي 
أكرمته بأنني خلقته بيدي» ولم يقصد: لمن خلقت؛ أي: لهذا 
الآدمي بعينه . 

# وقوله: «لِما حَلََتُ يدق 4 : ھی كقول القائل: بريت 
بالقلمء والقلم الة البري» وتقول : تمت هذا بيدي ؛ فاليد هنا الة 
الصنع . 

لما حلفت دَق 4 ؛ يعني : أن الله عز وجل خلق ادم بيده » 
وهنا قال: «يدَى» وهي صيغة تثنية» وحذفت النون من التثنية 
من أجل الإضافة؛ كما يحذف التنوين» نحن عندما نعرب المثنى 
وجمع المذكر السالم؛ نقول: النون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد. والعوض له حكم المُعَرَض؟ فكما أن التنوين يحذف عند 
الإضافة؛ فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. 
0 في هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله 
بيده» وهو ادم عليه الصلاة والسلام . 


سر سس بو 
ia‏ 


وفيها: إثبات صفة الخلق : # لماحلقت4 . 
وفيها: إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى: اليدين اللتين بهما 


ت 
ا 


يفعل؛ كالخلق هنا. اليدين اللتين بهما يقبض: * وما قدروأ 
درم وَالْأَرْضُ جمِيكا سه بوم ألقَيدَمَة * [الزمر: ۷٦]؛‏ وبهما 
يأخذء فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان 
0 

وقوله: # لما حَلقَتَ َب دی 4 : فيها أيضاً تشريف لآدم عليه 
الصلاة والسلام؛ حر اة ا تعالى بيده . 


قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده» وغرس جنة عدن 


IT 


فهذه ثلاثة أشياء؛ كلها كانت بيد الله تعالى . 
9 ايا وي اتوي اال ا 
والسلام : «إن الله خلق ادم على و > وذكرنا أن أحد 


الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق ادم على الصورة التي 
اختارها واعتنى بهاء ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف 


)١(‏ لما رواه البخاري .»)١51١(‏ ومسلم (5١١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ككلِ: «إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب» ولا يقبل الله إلا طيبا 
تجيليا ال يده اليم ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تصير 
مثل أحد» . 

(۲) رواه الدارمي في «الرد على بشر المريسيَ» (ص5). والحاكم (19/5), 
والبيهقي ذ فى «الأسماء والصفات» (ص”٠5):‏ عن ابن عمر موقوفاً. وصححه 
الحاكم. يتعقبه الذهبي› وهو كما قالاء والحديث له حكم الرفع . وانظر : 
«مختصر العلو» (٤٠٠)ء‏ واحادي الأرواح» لابن القيم .)۸٤(‏ 

)۳( تقدم تخريجه (۱۰۷). 


4۳ 


وتكريم ؛ كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله. والقول 
الثاني : أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التماثل . 
الآية الثانية : قوله: # وکال اليهود يد أله مَعَلُوله عت يدم ولوا با 


م د ر وی و ل ل سسا 
قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كف يكاب [المائدة: 515]. 


کد © الود : هم أتباع مو سى عليه الصلاة والسلام. 


ز مء مام م ريع 


سموا يهوداً؛ قيل: لأنهم قالوا: 8 إِنَاهُدَا إِلَك» [الأعراف : 
7 وبناء على هذا يكون الاسم عربياً؛ لأن هادَ يهود - إذا رجع 
e‏ 

وقيل: إن أصله يهوذاء اسم أحد أولاد يعقوب» واليهود من 
نسبؤا إلبة». لکن عند التعريب ضارت الذال دالا فقيل © يهود. 

وأا كان؛ لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا. 

ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل» اتبعوا 
موسى عليه الصلاة والسلام . 

وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوًاً ونفوراً؛ لأن عتو فرعون 
وملطه عجوي جعل وقد يط و برضيو وقيال نيم العدر 
على الناس» بل وعلى الخالق عز وجل؛ فهم يصفون الله تعالى 
بأوصاف العيوب - قبحهم الله وهم أهلها. ‏ 

# يقولون: #8 يد أله مَْلُولَة؛ أي : محبوسة عن الإنفاق؛ كما 
قال الله تعالى : # ولا يَحَعلٌ يدك معلولة إل عنقِك »* [الإسراء: ۲۹]؛ 
أي : محبوسة عن الإنفاق . 


وقالوا: # إِنَأََهَ فْقِير 4 [ال عمران: !]١8١‏ 


أما قولهم: إن يد الله مغلولة؛ فقالوا: لولا أنها مغلولة؛ 
لكان الناس كلهم أغنياء ؛ فكونه يجود على زيد ولا يجود على 
عمرو: هذا هو الغل وعدم الإنفاق!! 

وقالوا: .إن ,الله فقير؛ لأن الله قال: #9 من دا الى يقرش الله 
فرصا حستا فَيِصَلحِفَمَ لر * [البقرة: ١٠٤۲]ء‏ فقالوا للرسول عليه 
الصلاة والسلام: يا محمد! إن ربك افتقر؛ صار يستقرض منا. 
قاتلهم الله! ! 

وفالت الوذ ايها إن اللس فاع لانم بيه غل 
السماوات والأرض؛ استراح يوم السبت» وجعل العطلة محل 
عيد؛ فصار عيدهم يوم السبت. قاتلهم الله! ! 

# هنا يقول الله عز وجل: # وكَالت الود يل الله مَعَلُولدٌ * : 
يد#: أفردوها؛ لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين» 
ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسطء فقال: * بل يذاه مبسوطتان4 . 

*# ولما وصفوا الله بهذا العيب؛ عاقبهم الله بما قالواء 
فقال: # عت يديم 4؛ أي: منعت عن الإنفاق» ولهذا كان اليهود 
أشد الناس جمعاً للمال ومنعاً للعطاء؛ فهم أبخل عباد الله 
وأشدهم شا في طلب المالء ولا يمكن أن ينفقوا فلساً؛ إلا وهم 
يظنون أنهم سيكسبون بدله درهماء ونرى نحن الآن لهم جمعيات 
كبيرة وعظيمة. لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات 
أكثر وأكثر» يريدون أن يسيطروا على العالم . 
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فإذا؛ لا تقل أيها الإنسان: كيف نجمع بين قوله تعالى: 
4# عل عت دِيم 2# وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود؟! لأن هؤلاء القوم 
يبذلون ليربحوا أكثر. 

4 وینوا با الوا 4 ؛ ا طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عر 
وجل؛ لأن البلاء موكل بالمنطق؛ فهم لما وصفوا الله بالإمساك؛ 
طردوا وأبعدوا عن رحمته؛ قيل لهم: إذا كان الله عز وجل كما 
قلتم لا ينفق؟ فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده؛ فعوقبوا 
بأمرين : ) 

: بتخويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله‎ ١ 
ك أزوة».‎ 

1ت وبإلزامهم بمفتضى قولهم؟ بإبعادهم عن رحمة الله 

# # ما الوأ : الباء هنا للسببية» وعلامة الباء التى للسببية : 
أن يصح أن يليها كلمة (سبب). 

و(ما) هنا يصح أن تكون مصدرية» ويصح أن تكون 
موصولة؛ فإن كانت موصولة؛ فالعائل لوف وتمديره: بالذي 
قالوه. وان کانت مصدرية؛ فالفعل يحول إلى مصذر ؟ أي : 
5ك 
ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم» فقال: ب 
ر 


505 


د 3 بل : هنا للاضراب الإبطالي . 
وانظر كيف اختلف التعبير: ## بل eA‏ 5 لأن المقام 
الواحدة. 
+ وتران : ضد قولهم: «مت4؛ فيدا الله تعالى 
كهنا قال النبي علد : : لايك الله مللأى سحاء (كثيرة العطاء) 


الليل والنهار. أرأيتم ما العم كان السماوات والأرض ؛ فإنه لم 


يعص ما فيه 0000 


من يخصىئى ما انف الله منذ السماوات والأرض؟! لا 
يحصيه أحد! ومع ذلك لم يغض ما في يمينه 

وهذا كقوله تعالى فى الحديث القدسى: «يا عبادي! لو أن 
أولكم واخركم» وإنسكم وجنكم؛ قاموا في صعيد واحد» فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا غمس في البحر)"'". 

ولننظر إلى المخيط غمس فى البحر ؛فإذا نزعته؛ لا ينقص 


200 روأه: البخاري ›)۷٤١١(‏ ومسلم (1945)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم (لالا5؟)؛ من حديث أبي ذرء قال عنه الإمام أحمد: «هو أشرف 
حديث لأهل الشام» «جامع العلوم والحكم» »)۳٤/۲(‏ وقد توسّع الإمام ابن رجب 
في شرحه في كتابه «جامع العلوم والحكم». 


۹۷ 


الجر غا أده ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم 
النقص؛ لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم. 
مستحيل أن البحر ينقص بهذا؛ فمستحيل أيضاً أن الله عز وجل 
ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن» فقاموا فسألوا الله 
تعالى» فأعطى كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك من ملكه شيئاً. 

لا تقل: «نعم؛ لا ينقص من ملكه شيئاً؛ لأنه انتقل من ملكه 
إلى ملكه»؛ لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد؛ لأنه لو كان 
هذا المراد؛ لكان الكلام عبثاً ولغواً. 

لكن المعنى: لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على 
أنها خارجة عن ملك الله؛ لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً. 

ولو كان المعنى هو الأول؛ لم يكن فيه فائدة؛ فمعروف أنه 
لو كان عندك عشرة ريالات» أخرجتها من الدّرج الأيمن إلى الدّرج 
الأيسرء وقال إنسان: إن مالك لم ينقص؛ لقيل: هذا لغو من 
القول! 
المهم أن المعنى: لو أن هذا الذي أعطاه السائلين خارج عن 
ملكه؛ فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى . 

وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع» بل 
كل ما بنا من نعمة فهو من الله تعالى» سواء كانت من نعم الدين 
أم الدنيا؛ فذرات المطر من إنفاق الله عليناء وحبات النبات من 
إنفاق الله. 


۲4۹۸ 


ر ص 


يد اللو 


أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله: * 
معو 4 ؟ ! 

لكن إذا قالوا: لماذا أعطى زيداً ولم يعط عمرا؟ 

قلنا: لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة» 
ولهذا قال ردا على شبهتهم : « ینف کت کا 4 ؛ EE‏ 
يُعطيه كثيراً» ومنهم من يُعطيه قليلاً» ومنهم من يُعطيه وسطأ؛ تبعا 
لما تقتضيه الحكمة» على أن هذا الذئ أعطى قليلاً ليس مخروما 
من فضل الله وعطائه من جهة أخرى ؛ فالله أ ا 
وبصراً وعقلاً وغير ذلك من النعم التي لا تحصى» ولكن لطغيان 
اليهود وعدوانهم وأنهم لم ينزهوا الله عن صفات العيب» قالوا: 
ید الله معلولة . 


فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل . 


ولكن قد يقول قائل: إن لله أكثر من يدين؛ لقوله تعالى : 
ST‏ 


وکر روا آنا لتا لَهُم َّمت ايديا أنعكمًا) [يسَ : ١۷]؛‏ فأيدينا هنا 


جمع ؛ فلنأخذ بهذا الجمع؛ ؟؛ لأننا إذا أخذنا بالجمع ؛ أخذنا بالمثنى 
ززا فا هن الات 


فالجوانه قال حجاءث لدد و ا وججها 


أما اليد التى جاءت بالإفراد؛ فإن المفرد المضاف يفيد 


۲۹۹ 


العموم» فيشمل كل ما ثبت لله من يدء وول عمو ار 

المضاف قوله تعالى : ١‏ وَإن دوست اکر لا خسوا [إبراهيم: 

¥ : ف # نِعَمَتَ 4 : : مفرد مضاف؛ فهي تشمل كثيرا؛ لقوله‎ [٤ 

0 وها إذا: فما هي واحدة ولا آلف ولا مليون ولا ملايين. 
وآ e‏ نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت؛ لأن 
أما المثنى والجمع؛ فنقول: إن الله ليس له إلا يدان اثنتان؛ 
ففي الكتاب : 


5 2 ر سے 


مي ا © لما خلقت دی 4 [ص : 215 والمقام 
مقام تشريف» ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين؛ لذكره؛ لأنه كلما 
ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء؛ ازداد تعظيم هذا 
الشيء . 

واا في سورة المائدة قال: # بل يداه مَبْسُوَطْءَانِ» [المائدة : 
[٤‏ في الرد على من قالوا: ‏ يد آشّ4؛ بالإفرادء والمقام مقام 
يقتضي كثرة النعم» وكلما كثرت وسيلة العطاء؛ كثر العطاء؛ فلو 
كان لله تعالى أكثر من اثنتين؛ لذكرهما الله؛ لأن العطاء باليد 
الواحدة عطاء؛ فباليدين أكثر وأكمل من الواحدة؛ وبالثلاث - لو 
قدر ‏ كان أكثر؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما. 

أما السنة: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يطوي 


الله تال السماواك عميةة: والأرض نك الى 
قال ی : «كلتا يديه يمين2”'“*. 


ولم يذكر أكثر من اثن: 
اج ااا ا ا اا زيادة . 


يدين اثنتين لي ااي ا # مَنَا عملت يديا # 
اش v1‏ 

فنقول : الجمع على أحد الوجهين : 

يساوي لاسي روي ايها يواوه الجمع 
اثنان» وعليه؛ ف 8 أيْدِينَا* لا تدل على أكثر من ؛ يعني: لا 
يلزم أن تدل على أكثر من اثنين» وحينئذ تطابق يد # بل يدام 
مَبَسُوَطتَانٍ» ولا إشكال فيه . 

فإذا قلت: ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟! 

فالجواب: احتجوا بقوله تعالى: إن نوب إلى أله فقد صعَت 
فوا 4 [التحريم [٤‏ وهما اثنتان » والقلوب چ والمراد به 
قلبان فقط ؛ لقوله تعالى: ‏ ما جعل اله لرل مّن لب في جود 4 


230( روأه: البخاري CAY)‏ و !05 ومسلم 4/0 ؟ و (YVAA‏ ¢ من حدیٹث ابن 
عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
)۲( روأه: لاد عن أبن عمرو رضي الله عنهما. 
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[الأحزاب: 5]ء ولا لامرأة كذلك . 


ەر 7 م 


واحتجوا اشا بقول الله تعالى : # قان کان هه إحوة َيه 
ألسدش) [النساء: ١١]؛‏ ف # إِحَوَة» جمع» والمراد به اثنان. 

واحتجوا أيضاً بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين 

ولكن جمهور أهل اللغة يقولون: إن أقل ل الجن ثلاثة» وإن 
حروج وت 8 ٠‏ في هذه النصوص ل وإلا فإن أقل 

وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع التعظيم؛ تعظيم هذه 
البك.وليس المواد أن لله تعالى أكثر من انت 

ثم إن المراد TT‏ التى لها يدء وقد قال الله 
١‏ أي: بما n e‏ کان من كسب اليد أو الرجل أو 
اللسان أو غيرها من أجزاء البدن» لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن 
الفاعل نفسه . 

ولهذا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى 
بيذه » وفرق بين قوله : # مما عملت یدیا 2# وبين قوله: # لما حَاقَت 
دی ؛ ف: # مِمَاحَمِلَت يديس # ؛ كأنه قال: مما عملنا؛ لأن المراد 
باليد ذات الله التى لها يدء والمراد ب ## بى *: اليدان دون 
الذات . 


وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد 


والتثنية والجمع . 
فعلمَ الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل؛ وذلك لأن 
هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله من يد. 
وأما بين التثنية والجمع؛ فمن وجهين: 
أحدهما: أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه ‏ وهو الثلاثة فأكثر 
- بل المراد به التعظيم؛ كما قال الله تعالى: إا و8« نحن »4 
و#قُلنا4. . . وما أشبه ذلك» وهو واحدء لكن يقول هذا للتعظيم . 
أو يقال: إن أقل الجمع اثنان؛ فلا يحصل هنا تعارض . 
وأما قوله تعالى: ## وَأََمَكَ يها بار # [الذاريات: ١٤]؛‏ 
فالأيد هنا بمعنى القوة؛ فهى مصدر اد يئيدل؛ بمعنى: قوي» ولیس 
المراد بالأيد صفة الله» ولهذا ما أضافها الله إلى نفسهء ما قال: 
بأيدينا! بل قال: # بِأبَيْرٍ» ؟ أي : بقوة . 
ونظير ذلك قوله تعالى: # يوم يُكْشَفْ عن ساق [القلم: ١٤]؛‏ 
فإن لعلماء السلف في قوله: عن ساق : قولين : 
القول الآول: أن المراد به الشدة. 
والقول الثانى: أن المراد به ساق الله عز وجل . 
فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد''؛ قال: إن 
المراد بالساق هنا ساق الله. ومن نظر إلى الآية بمفردها؛ قال: 


2000 حديث أبي سعد رواه البخاري 7/90 ومسلم (1A1)‏ . 


۳۳ 


المراد بالساق الشدة. 

فإدأ قال فائل : أنتم تثبتون أن لله تعالى ندا ونحن 
لا من ا إلا أيادي المخلوقين؛ فيلزم e‏ ته 

فالجواب أن نقول: لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل 
الخالق بالمخلوقين؛ لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع 
والحس : 

- أما الشرع؛ فقوله تعالى: 8 لیس كدو کی وهو ليع 
لبصِير4 [الشورى: .]١١‏ 

- وأما العقل؛ فلا يمكن أن يمائل الخالق المخلوق في 
صفاته؛ لأن هذا يعد عيباً فى الخالق . 

- وأما الحس؛ فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة 
ومتباينة من كبير وصغير وضخم ودقيق . . . إلخ؛ فيلزم من تباين 
أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالئى لأيدي المخلوقين 

هذا؛ وقد خالف أهل السنة والجماعة فى إثبات اليد لله تعالى 
أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهمء وقالوا: لا 
يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية» بل المراد باليد أمر معنوي» وهو 
القوة!! أو المراد باليد النعمة لأن اليد تطلق فى اللغة العربية على 


القوة وعلى النعمة. 
«أن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عباداً لي لا يَدَانَ لأحد 
بقتالهم»'» وا لا فوة لأحد بقتالهم. وهم بجي 
يكن 
وأا اليد بمعنى النعمة؛ فک ومنه قول رسول فريش لا 
بكر : «لولا يد لك عندي لم أجزك ھا اج بع ا 
وقول المتنبي : 
E‏ نُحَدَّثُ أن المانويّة تَكذْبُ 
الليل العطايا الكثيرة تدل على أن المانوية ااب لان للك 
اد ا :لسن المراة. الت اه و 


e aE الور ر‎ 


ص 


قوله : TES‏ [التحل: 5 


60 رواه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان رضى الله به . 
(۲( روآأه البخاري «(VY TYT1)‏ ورسول قريش هو عروة بن مسعود. 


۳۰0 


ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة!! نحن نقول: 
سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض!! لا تجد مثل 
هذه السجعة لا فى الكتاب ولا فى السنة . 

وجوابنا على هذا من عدة وجوه: 

وا أذ سير الد الف أو الف مالف الاه الا 

ثانياً: أنه مخالف لإجماع السلف؛ حيث إنهم كلهم مجمعون 
على أن المراد باليد اليد الحقيقية . 

فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة 
اليد الحقيقية! 

أقول له : ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وغيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون: إن المراد 
باليد القوة أو النعمة. 

إذاً؛ فلو كان عندهم معنىّ يخالف لظاهر اللفظ؛ لكانوا 
يقولون به ولنقل عنهم» فلما لم يقولوا به؟ علم أنهم أخذوا 
بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. 
- وهذه فائدة عظيمة» وهى أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما 
يخالف ظاهر الكتاب والسنة؛ فإنهم لا يقولون بسواه؛ لأنهم الذين 


نزل القران بلختهم» وخاطبهم النبي بي بلغتهم؛ فلا بد أن يفهموا 
الكتاب والسنة على ظاهرهما؛ و ا ا ا ا كان 
ذلك قولهم. 


ثالثاً : : أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة ة في 


2 ور‎ e 


مثل قوله : ¥ لما حَلفَتُ دى 4 [صص: 75]؛ لأنه يستلزم أن تكون 
النعمة نعمتين فقط. ونعم الله لا تحصى!! ويستلزم أن القوة 
قوتان» والقوة بمعنى واحد لا يتعدد! فهذا التركيب يمنع غاية المنع 
أكون الماد الد القؤة او التعمة: 

هب أنه قد يمكن في قوله: « بل ياء مَبسوطتان) [المائدة: 
:]٤‏ أن يراد بهما النعمة على تأويل» لكن لا يمكن أن يراد 
بقوله: لالِمَاحَلَتَتيَدَقٌ4 النعمة أ أبدا. 

أما القوة؛ فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة ة في الآيتين 
غاا في قوله: ۾ بل يداه 4 وفي قوله : « لما حلت دی ؛ لأن 
القوة لا تتعدد. 


رابعاً: أنه لو كان المراد باليد القوة؛ ما كان لآدم فضل على 
إبليس» بل ولا على الحمير والكلاب؛ لأنهم كلهم خلقوا بقوة 
الله» ولو كان المراد باليد القوة؛ ما صح الاحتجاج على إبليس؛ 
إذ إن إبليس سيقول: وأنا يا رب خلقتنى بقوتك؛ فما فضله على؟ ! 

خامساً: أن يقال: إن هذه اليد التى أثبتها الله جاءت على 
- وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو للقوة؛ فجاء فيها ذكر 
الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين» وكل هذا يمتنع أن يراد 
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بها القوة؛ لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف . 
فنتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا: المراد باليد 
القوة باطل من عدة أوجه. 
رثك فق أذ ات الله هر بوعل عمق ا فور الخ ال 
التي ليس للعقل فيها مجال» وما كان هذا سبيله؛ فإن الواجب 
علينا إبقاؤه على ظاهره؛ من غير أن نتعرض له. 
© إثبات العينين لله تعالى : 
الشرح : 
ذكر الوب رمه الله الي لات العنية لله ال لاك 
آیات . ) 
الآية الأولى: قوله: # وأضير لحر ريك انك عبن 4 [الطور: 
14۸[ 
# الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. 
# والصبر: بمعنى الحبس» ومنه قولهم : قت صبرا؛ آي : 
قتل وقد حبس للقتل . 
فالصبر في اللغة: بمعنى الحبس . 
وفي الشرع: قالوا: هو الصبر لأحكام الله» يعني: حبس 
النفس لأحكام الله . ظ 


وأحكام الله عر وجل شرعية وكونية: والشرعية : أوامر 
ونواه؟ فالصبر على طاعة الله صبر على الأوامرء والصبر عن 
معصيته صبر عن النواهى . والكونية: أقدار الله تعالى» فيُصبَرُ على 


أقداره وقضائه . 
وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام : صبر على طاعة 
الله وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة. 
فقوله تعالى : # وَصَيرٌ لحَكرِرَيْك4 : يتناول الأقسام الثلاثة : 
١‏ - الصبر على طاعة الله. 
۲ - وعن معصية الله. 
۳ - وعلى أقدار الله. 
أي : اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي . 
وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماءء وقالوا: إن 
الصبر ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله 
وصبر على أقدار الله : داخل في هذه الكلمة : © وَأَصيرٌ | 2 ريك . 


أوامر ونواه. 3 عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأوامر 
ونهاه عن . نواه» وقدر عليه مقدورات: 

فالأوامر مثل: « # تاا السو يلم مك رلَ للك ين رَبك 4 
[المائدة : 1۷]ء * أدع إل سيل ريك [النحل: 5؟١]»‏ وهذه أوامر 
عظيمة؛ يعني : لو قيل لإنسان: اعبد ربك؛ فإنه يتمكن من 
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العبادة» لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب؛ لأنه يتعب في معاناة 
الآخرين وجهادهم. فيكون فا 

وأما النواهي؛ فقد نهاه عن الشرك؛ قال: ولا تكرت سن 
لْمْشْرِكِينَ 4 [الأنعام: 01١5‏ لين شت لحن عمك 4 [الزمر : 
...]٥‏ وما ا ذلك . 

وأما الأحكام القدرية: فقد حصل عليه أذى من قومه؛ أذى 
قولي وأذى فعلي» لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة 


والسلام : 
اذو بالقول : بالسخرية »› والاستهزاء» والتهجين › وتنمير 


اذوه بالل كان ساجدا من الك ف اين عة ف 
الأرض› اا لربه» فذهبوا» وأتوا تسبل الناقة» ووصعوه على 
رە وهو سا۱ 

ليس هناك أبلغ من هذه الأذية» مع العلم بأنه لو يدخل كافر 
مشرك إلى الحرم؛ لكان عندهم امنأء لا يؤذونه فيه» بل يكرمونه 
ويطعمونه الكييك ويسقونه ماء زمزم!! ومحمد عليه الصلاة والسلام 
ساجدا لله يوؤذونه هذا الأذى! ! 


600 لما روآأه البخاري )£ «(TAO‏ ومسلم (غ9/4١)ء‏ عن عبد الله بن مسعود قال : (بينما 
النبي ي ساجد وحوله ناس من قريش» جاء عقبة بن أبي مُعيط بسَّلى جزور فقذفه 
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كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقذار يضعونه عند عتبة بابه! ! 


وخرج إلى أهل الطائف› وماذا صار؟! صار الإيذاء العظيم؛ 
صف سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق» وجعلوا يرمونه 
بالحجارة حتى أدموا عقبه» فلم يفق إلا في قرن الثعالب'. 

* فصبر على حكم الله ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة 
له؛ لأن الله قال له: ا واضيرٌ لحر ريك وَإِنّكَ باينا *. . 
الاعتناء والحفاوة. . . أكرم شيع يكرم به الإنسان أن : تقول له: 
بعينى › ا قاين دود .وها ا :ذلك 

أنت بعيني ؟ معناه : أنا ألاحظك بعيني . وهذا تعبير معروف 
عند الناس» يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير : 

إذاً؛ قوله: 5# 


عا 


521 باعتا 4؛ يعني : فإنك محروس غاية 


مخ ني 
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)1١(‏ لما رواه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم (١۱۷۹)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها - زوج 
النبي َي - أنها قالت للنبي يي : هل أتى عليك يومٌ كان أشد من يوم أحدء قال : 
القد لقيت من قومك ما لقيت» ا د 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا نا بسحابة 
قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل › فنادى فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى 
ملك الجبال فسلم عليّ ثم قال: يا محمدء فقال: ذلك فيما شئت» إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين» فقال النبي بي: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً» . 
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الحراسة» محفوظ غاية الحفظ . 
ےو رخط ء 

$ بأعيننا # : اعيننا معك ؛ نحفظك › ونرعاك»› ونعتلى بك . 

فى الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجلء لكنها جاءت 
بصيغة الجمع؛ لما سنذكر إن شاء الله تعالى. 

العين من الصفات الذاتية الخبرية: الذاتية: لأنه لم يزل ولا 
زاك عضينا ها ال لان اه اة إلا اجا 
وأبعاض . ) 

فالعين منا بعض من الوجه» والوجه بعض من الجسم» لكنها 
بالنسبة لله لا يجوز أن نقول: إنها بعض من الله؛ لأنه سبق أن هذا 
اللفظ لم يرد» وأنه يقتضى التجزئة فى الخالق. وأن البعض أو 
الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده» ويجوز أن يفقد» وصفات 

وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله ئي أن لله عينين 
اثنتين فقط؛ حين وصف الدجال وقال: «إنه أعور» وإن ربكم ليس 
باغور ا > وق لفل اعروز الغين اله 

وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في 


60 روأه: البخاري (/لاه١٠7),‏ ومسلم (159١)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۲( رواه: البخاري ((V°¥)‏ ومسلم (59١)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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البخاري وغيره: «أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» وهذا 
واضح . 

رلا ال اها (أعوو) الله العرمة؟ إلا لجر العيق». أما 
إذا قيل : (عور) أو (عوار)؛ فربما يراد به مطلق العيب. 

وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط . 

وو الدلالة: أنه الى كان تله اک مرو او كاد الان ب 
أوضح من البيان بالعور؛ لأنه لو كان لله أكثر من عينين؛ لقال: إن 
ربكم له أعين؛ لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين؛ صار وضوح 
أن الدجال ليس برب أبين. 

وأيضاً: لو كان لله عز وجل أكثر من عينين؛ لكان ذلك من 
كماله» وكان ترك ذكره تفويتاً للثناء على الله؛ لأن الكثرة تدل على 
القوة والكمال والتمام» فلو كان لله أكثر من عينين؛ لبينها الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال» وهو الزائد 
على العيفيق ان 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه ا المرسلة» 
حديثاء لكنه ضعيف لانقطاعه» وهو: «إن العبد إذا قام في الصلاة 
قام بين عيني الرحمن. . .“: «عيني»: هذه تثنية» لكن الحديث 


0 . تقدم تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 
ذكره اټن القيم فين کاب «الصواعق» (5ه؟) وقال الألبانى فى «الضعيفة»‎ 62 
ضعيف جداء رواه العقيلى فى «الضعفاء» (ص٤۲)» والبزار فى امسنده»-‎ :)٠١74( 
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ضعيف» واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح ؛ حديث ‏ 
الدجال؛ لأنه واضح لمن تأمله . 

ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدرامي رحمه الله في (رده 
على بشر المريسي»» وكذلك أيضاً ذكره ابن خزيمة فى «كتاب 
التوحيد»» وذكر أيضاً إجماع السلف على ذلك أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني» والأمر في هذا واضح . 

فعقيدتنا التى ندين لله بها: أن لله تعالى عينين اثنتين» لا 
زياف ۰ 

فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: « يعينَا؛ 
بقوله: بمرأى منا. فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون» وأنتم 
تقولون: إن التحريف محرم وممتنع؛ فما الجواب؟ 

فالجواب: أنهم فسروها باللازم» مع إثبات الأصل» وهي 
العين» وأهل التحريف يقولون: بمرأى منا؛ بدون إثبات العين› 
وأهل السنة والجماعة يقولون: ل بِعيَا4: بمرأى مناء مع إثبات 
العين . ا 

لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية. 
ولهذا قال : « ينك ياعيا . 

قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرّجل في إنكاركم 
علينا التأويل» وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها؛ فالله يقول: 


. كشف الأستار)‎ _ ٥۵۳( 
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سے ل 


# فإنك بين 4 ب فخذوا بالظاهرء وإذا أخذتم بالظاهر؛ كفرتم. 
وإذا لم تأخذوا بالظاهر؛ تناقضتم؛ فمرة تقولون: يجوز التأويل» 
ومرة تقولون: لا يجوز التأويل» وتسمونه تحريفاء وهل هذا إلا 
تحكم بدين الله؟! 

قلنا: نأخذ بالظاهرء وعلى العين والرأس» وهو طريقتناء ولا 
نخالفه . 

قالوا: الظاهر من الآية أن محمداً ييه بعين الله» وسط 
العين؛ كما تقول: زيد بالبيت» زيد بالمسجد؛ فالباء للظرفية» 
فيكون زيد 2 الست وداخل السجد»: شكون قولة: 
اننا 4؛ أي: داخل أعيننا! وإذا قلتم بهذا كفرتم؛ لأنكه 
کک ا ئق؛ فأنتم حلولية» وإن لم تقولوا به؛ 
تناقضتم؟ ! 

قلنا لهم: معاذ الله! ثم معاذ الله! ثم معاذ الله! أن يكون ما 
ذكرتموه ظاهر القران» وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن؛ 
كفرتم؛ لأن من اعتقد أن ظاهر القران كفر وضلال؛ فهو كافر 
ضال . 

فأنتم توبوا إلى الله من قولكم: إن هذا هو ظاهر اللفظ! 
واسألوا جميع أهل اللغة ا ا وتفدوة سل 
هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين غ0 اتير نان المي 
اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياءً وأمواتاً !! 


فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية؛ عرفت أن هذا المعنى 
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الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد فى اللغة العربية؛ فضلاً عن أن يكون 
مضافاً إلى الرب عز وجل؛ فإضافته إلى الرب كفر منكرء وهو 
متك لا وكبرعا رعق 

فإن قيل: بماذا تفسرون الباء فى قوله: ل بِأَعينِنا#؟ 

قلنا: نفسرها بالمصاحبة» إذا قلت: أنت بعينى؛ يعنى: أن 
عيني تصحبك وتنظر إليك» لا تنفك عنك؛ فالمعنى: أن الله عز 
ااا خي ل نالك اجن س 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية؛ لأنه يقتضى أن يكون 
رسول الله ية فى عين اللهء وهذا محال . ظ 

وأبظيا؛ فإن رسول الله اة خوطب بذلك وهو في الأرض ؛ 
فإذا قلتم: إنه كان في عين الله! كانت دلالة القران كذباً. 

وهذا وجه آخر فى بطلان دعوى أن ظاهر القران أن الرسول 

الآية الثانية: قوله تعالى: # وله عل دا 
باعتا جرا جر من كا ن كر [القمر: .]١5 - ١‏ 

0 و الضمير يعود على وح عليه الصلاة والسلام. 

* وقوله: 3 مته عل دات الوح وَدُشْرِ ) ؛ أي: على سفينة ذات 
ألواح ودسر »› وهذه السفينة کان عليه الصلاة والسلام يصنعهاء 

: م ٠ 1 ٠‏ و TT‏ 7 جم سه جو 

وكان يمر به قومه» فيسخرون منه» فيقول: # إن تَسْحَروا مِنَا فنا حر 
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اح ودسر + چ حجر 


منک ماسر ون [هود: ۳۸]. 
صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته» وقال الله له: # وأصتع 


الفزك للك عنما وخ تا) [هود : ۷ فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع 
الفلك» ويلهمه كيف يصنعها . 

# ووصفها الله هنا في قوله: #ذَاتٍ الوح دسر 4 : © دات : 
بمعنى : صاحبة. والألواح: الخشب. والدسر: ما يربط به الخشب 
كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك» وأكثر المفسرين على أن المراد 
بها المسامير التي تربط بها الأخشاب”2'. 

2 ¥ رى بِأَعيينا 4 : هذا الشاهد : یری ؛ ا ذات الألواح 
والدسر بأعين الله عز وجل . والمراد بالأعين هنا عينان فقط؛ كما 
مرّ. ومعنى تجري بها؛ أي: مصحوبة بنظرنا بأعيننا؛ فالباء هنا 
للمصاحبة» تجري على الماء الذي رل :فخ السماء ونبع من 
الأرض؛ لأن نوحا عليه الصلاة والسلام دعا ربه 96 أف ملوب فار ) 
[القمر: ١٠]؛‏ قال الله تعالى: «« دحتا بوب الما ماو مجر * وفجرنا 
لْأَرْصَ غْبُونا4 [القمر: ١١‏ - ؟١]؛‏ فكانت هذه السفينة تجري بعين 
الله عز وجل . 

قد يقول قائل: لماذا لم يقل: وحملناه على السفينة 
حملناه على فلك». بل قال : « عل دات الوح ودر #؟ ظ 


(1) قاله أبن عباس وسعيد بن جبير والقرطبى وقتادة وابن زيد واختاره و جرير. انظر : 


تفسير الطبري وابن كثير . 
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والجواب على هذا أن نقول: عَدَلَ عن التعبير بالفلك 
والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر؛ لوجوه ثلاثة 

الوجه الأول: مراعاة للآيات وفواصلها؛ فلو قال: حملناه 
على فلك؛ لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها. ولو 
قال: على سفينة؛ كذلك» لكن من أجل تناسب الآيات في 
فواصلها وفي كلماتها قال: « عل دات الوح ودر . 

الوجه الثاني: من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن» 
وبيان أنها من الألواح والمسامير» ولهذا قال الله تعالى: # ولتد 
هآ ءايه هَل ين مُدَكرٍ © [القمر: ١٠]؛‏ فأبقى الله تعالى علمها آية 
للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوحاً. 

الوجه الثالث: الإشارة إلى قوتهاء حيث كانت من ألواح 
ودسرء ل 


دون ew‏ ول تعالى : e‏ لىغ سلبغلت # سنا 11۱ ولم 
يقل : غا من أجل العناية بفائدة هذه ا وفئ أن تكون 
سابغة تامة؟ فهذله مثلها. 
* وقوله: ل جر لعي ؛ قول فيها ما ناه في قول تعالى : 
« فنك اعيا 4 [الطور: /5]. 
الآبة_الثالثة: ‏ قوله: وليت ليك َه مق وَل عل عي 4 
زطه: 9؟]: 


۳۹1۸ 


# الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام : 


* فقوله: #واآلقِيَتٌ عك عه م : اختلف المفسرون في 
معناها : 


فمنهم من قال: «والقیت 2 يك حه مى )؛ يعني: أني 
احببتك . 


ومنهم من قال: ألقيت عليك محبة من الناس»› والإلقاء من 
الله ؛ أ آل من راك أحبك» وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما 
رأته أحبته وقالت: # لا تقتلوه عسو أن ينقعنا أو تحدم َا »* 


ولو قال قائل : أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ 
لقلنا: نعم ! بناء على القاعدة» وهو أن الآية إذا كانت تحتمل 
معنيين لا منافاة بينهما؛ فإنها تحمل عليهما جميعاً؛ فموسى عليه 
الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل» ومحبوب من الناس» 
إذا راه الناس؛ أحبوه» والواقع أن المعنيين متلازمان؛ لأن الله 
تعالى إذا أحب عبدا؛ ألقى في قلوب العباد محبته . 


ويروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: أحبه الله 
وحببه إلى خلقه . 


ثم قال : 9 ولنصئم عل عي 4 : الصنع : جعل الشيء على 
فة n‏ كصنع 8 2-6 000 وصنع الخشب انواناء 


۳۱1۹ 


- وصتع كل شيء بحسبه؛ فصناعة البيث: بناء البيت» وصناعة 
الحديد: جعلها أواني مثلاً أو محركات» وصنع الآدمي: معناه 
التربية البدنية والعقلية: تربيته البدنية بالغذاء» وتربيته العقلية 
بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك . 


وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك ؛ فإنه ربي على 
عين الله : 


لما التقطه ال فرعون؛ حمأه الله عز وجل من قتلهمء مع 
أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل» فقضى الله تعالى أن هذا الذي 
تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضان آل فرعون؛ فالناس يقتلون 
من أجلهء وهو يتربى امنا في أحضانهم. وانظر إلى هذه القدرة 
العظيمة! ! 


ومن تربية الله له عرض على المراضع - النساء اللاتي 
يرضعنه. -» ولكنه ما رضع من أي واحدة: « #وَحَرمْنَا عليه المراضع 
من قَبَلُ4؛ [القصص: ]١١‏ فما رضع من امرأة قطء وكانت أخته 
قد انتدبت من قبل 55 فرأتهم» وقالت : « كل آل ل آهل بيت 
يفوت كم وَهُمْ َم صخرت € [القصص : ؟١١]؟‏ قالوا: نعم؛ 
. نحن نود هذا. فقالت: اتبعوني. فتبعوها؛ قال تعالى: فَرَدَدئنة إل 
4 4 [القصص: !]١7‏ ولم يرضع من 
امرأة قطء مع أنه رضيع! لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق 
وعده؛ لأن الله عز وجل قال لها: إا خِفْتِ َه اليه ف الب 


ک۰ ص کے ع ی و و مہ رر وى 
ولا حاف ولا تحرف إنا رادو إل وجَاعِلُوهِ مرب المرّسلرت €[ القصص :۷] . 


° 


الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها؛ قيل لها: اجعلي 
ابنك في صندوق» وألقيه في البحرء وسيأتي إليك . 

لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة؛ ما فعلت هذا الشيء! 
تلقي ابنها في البحر! لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر؛ لجرته 
فكيف وهي التي تلقيه؟! لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته 
فى ال 

وقوله: « وَلنْصَنَمَ علَعَينَ4؛ بالإفراد؛ هل يُنافي ما سبق من 
ذكرها بالجمع؟! 

الجواب : لا تنافي» وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل 
كلها ت للة "من ع وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع 
أو التثنية . 

إذا؛ ية بقى النظر بين التثنية والجمع؛ كيف نجمع بينهما؟! 

الجواب أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين؟ فلا منافاة؛ 
لأننا نقول : : هذا الجمع دال على اثنتين؛ فلا ينافيه. وإن كان أقل 
الجمع ثلاثة؛ فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة» وإنما يراد به 
التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. ظ 

وقد فر أل الت وال الم اة درن ع 
ا و ا و هيوه وال ا 
تثبت لله عز وجل أبداً؛ أن العين جزء من الجسم ؛ فإذا أثبتنا 
العين لله؛ أثبتنا تجزئة وجسمآاء وهذا شيء ممتنع؛ فلا يجوزء 


51١ 


ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية؛ يعني: كأنما نراك ولنا 
غين والامر لسن كذلك؟ ! 

فنقول لهم : هذا القول خطأ من عدَّة أوجه : 

اليج الارن أنه ماف ااه الا 

الثاني E‏ مخالف لإجماع السلف. 

الثالث: أنه لا دليل عليه؛ أي: أن المراد بالعين مجرد 


الرابع : أا ذا فا باه الروت .وات الله الا عا 
فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين» وحينئذ يكون في الآية دليل على 
أنها عين حقيقية . 

© صفة السمع والبصر لله تعالى : 

الشرح: 

ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر آيات 


ت 


سبعا : 
1 ف :9 د سيمع آل قول أل عار لك فی رو 
الآية الأولى: قو تعالى : قد سيم أله قول الى يلك في فما 
بشت إل آله واه مع حَاورِكما إن أله سيم بير [المجادلة : .]١‏ 
+ 4338 : للتحقيق . 
والمجادلة: هي التي جاءت إلى النبي يي تشتكي زوجها 


Y۲ 


حين ظاهر منها. 
كلمة نحوها. 

وكان الظهار فى الجاهلية طلاقاً بائناًء فجاءت تشتكى إلى 
رسول الله كله وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق 
البائن وهى أم أو لأدم وكانت تحاور الي ا ؛ أي : تراجعه 
الكلام» فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به في الآيات المذكورة. 

و والشاهد من هذه الآيات قوله : # قد ا 8 قو[ ال 
تراك که ؛ ففى هدا إثبات السمع لله سبحانه ا ا نهر تسهم 
الاضوات مهما عدت ومهطا خفيت . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «تبارك (أو قالت: الحمد لله) 
على بعض حديثها"''. هذا معنى حديثها. 

| - سمع يتعلق بالمسموعات؛ فيكون معناه إدراك الصوت . 

۲ - وسمع بمعنى الاستجابة؛ فيكون معناه أن الله يجيب من 
دعاه؛ لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي» وسَمعّ الله دعاءه؛ 
يعني : استجاب دعاءه» وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط؛ لأن 


(۱) تقدم تخريجه .)٠١5/١(‏ 


TTY 


هذا لا فائدة منه» بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء . 
فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يقصد به التهديد. 
والثانى : ما يتقصد به التأييك: 


والثالث : ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى . 


أما ما يقصد به التهديد؛ فكقوله تعالى: م يرن آنا ل 
تج يلف ر [الزخرف: »]۸٠‏ وقوله: « لد سيمع أله قول 


ص اہ 


ليوح الوا إن أله قر ون أَْنِيك» [آل عمران: .]۱۸١‏ 

۲ - وأما ما يقصد به التأييد؛ فكقوله تعالى لموسى وهارون: 
( إن مما عون [له: >4]؛ أراد الله ع وجل أن يؤيد 
مرسی وهارون بذكر كونه معهما يسمع وبرى؛ أي: يسمع ما 
يقولان وما يقال لهماء ويراهما ومن أرسلا إليه» وما يفعلان» وما 

۳ - وأما ما يقصد به بيان الإحاطة؛ فمثل هذه الآية» وهي : 
قد سيم آله قول أل رلك في رَفْجِهَا وَتَفْتَى إل أو [المجادلة: .]١‏ 

الآية الثاذبة: قوله: َد سيمع م الله قول اديت قارا ی أله كَفِيُ 
ون أْنِيآةُ» [ال عمران: .]۱۸١‏ 

لعن : جملة مؤكدة باللام» و(قد)» والقسم المقدر؛ 
تقديره: والله؛ فهي ا بثلاثة مؤكدات . 


FTE 


والذين قالوا: 8 إدَّ أله مقر 25 اوي هم اليهود قاتلهم 
الله؛ e‏ الله بالعيب؛ قالوا: # a‏ 
فرص اک 5 ا ا ا کدی 1 144 [البقرة: 4[ 6 0 
7 يا محمد! إن ربك افتقر» يسأل القرض منا. 

الآية الثالثة: قوله : « مسبو آنا لا مح سرهم ويودهم بل و اك 

ميم كمون 4 [الرحرف: .]8٠‏ 

# أ في مثل هذا التركيب؛ يقولون: إنها متضمنة معنى 
(بل)» والهمزة؛ يعني: بل أيحسبون؛ ففيها إضراب وفيها 

# والسر: ما يسره الإنسان إلى صاحبه . 

والتجوى: ما يناجي به صاحبه ويخاطبه؛ فهو أعلى من 
السر. 





فها هنا ثلاثة أشياء: سر ومناجاة ونداء. 
فمثلا ؛ إذا كان * شخص الى 0 وساروة ه؛ أي : كلمته 


سمّى متاجاة. 


T0 


وأما المناداة؛ فتكون من بعيد لبعيد. 


فيقول الله عز وجل مهددا إياهم : * أ يبود آنا لامع سرهم وَيودهُم 
بل . 

6 و#بلى‰ : حرف إيجاب؛ يعني: بلى نسمع» وزيادة على 
ذلك: 9# ورسلا لدم بون # ؛ أ عندهم يكتبون ما يسرون وما 
به يتناجون» والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال 
بني آدم؛ ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم 

الآية الرابعة: قوله: « إِتَنى معا أَسْمَمْ ور [طه: 15]. 

2 الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ؛ يقول 

. ش ت سے سے ےک کے صو ر 
الله سبحانه وتعالى لهما: # إذنى معحكما أسمع وأرول4 ؛ أي : أسمع 
ما تقولان» وأسمع ما يقال لکما؛ وأراكماء وأرى من أرشيلكهنا 
إليه» وأرى ما تفعلان» وأرى ما يُفعل بكما. 


لآنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل؛ فإن كان بالقول؛ 


الآية الخامسة: قوله: لري أن أله رئ [العلق: .]١5‏ 


9 ترس م م | ورل سرو م ر رصح سس ر ر رر حوس 4ے رس 
لقوله : © اریت ألَذِى ينض 3 عبدا إذا صله 3 أرَءیت إن نعل هری د وام 


بالتقوك *# اریت إن كدب ونوك * ارغ بان لله ير » [العلق: 9 5١]ء‏ 


مردن 


زقك.ذكر المفسرؤون أن المراد به أب بسي 7 
وفي هذه الآية : إثبات صفة الرؤية لله عز وجل . 
والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان : 
المعنى الأول : العلم . 
والثاني : رؤية المبصرات؛ يعني: إدراكها بالبصر. 


فمن الأول: قوله تعالى عن يوم القيامة : لم يروت بعِيدًا 
© وره كل ا 5 فال هھ ر ا لان لدم 
9 250 

# وأما قوله: آَل يم ب أله ى )؛ فهي صالحة لأن تكون 
بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية» وإذا كانت صالحة لهماء ولا 
منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعاء فيقال: إن الله يرى؛ 
أي : يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله» ويراه أيضاً. 

الآية السادسة: قوله: ‏ الى يريك جين تقوم وَيَعَلبُكَ في السَحدِينَ 
إن هو وهو ألسِّيعٌ اليم [الشعراء : .]57١-‏ 

# قبل هذه الآية قوله : ` ویرک عل لْعيزٍ أل [الشعراء : 


.]١١١/ 


# والرؤية هنا رؤية البصر؛ لأن قوله : ا الى يرك جين تقوم » 


)1( انظر «الدر المنثور» .)1۲١/١(‏ 


¥ 


لا ان تکل حو لعل لن :الله N TT‏ 
شْ تصح ار بمعنى 001 0 يعام | حين يقوم وقبل 
أن يقوم» وأيضا لقوله: # وتَقلبَك ف السَّدمِدِينَ4» وهو يؤيد أن المراد 
بالرؤية هنا رؤية البصر. 

* ومعنى ال أن الله تعالى يرأه حين يقوم للصلاة وحده» 
وحين يتقلب فی الصلاة مع الساجدين فو صلاة الجماعة . 


# نمهو أَليمٌ الْعَلِيم»: « إِنَّه4؛ أي : الله الذي يراك حين 
تقوم : # هو أَلسَمِيم الْعليم» . 

وفي الآية هنا ضمير الفصل (هو)؛ من فوائده الحصر؛ فهل 
الحصر هنا حقيقي؛ بمعنى: أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور 
في غير المحصور فيه» أو هو إضافي؟ 

الجواب: هو إضافي من وجه حقيقي من وجه؛ لأن المراد 
ب 8 اسيع هنا: ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع» وهذا هو 
الخاص بالله عز وجل» والحصر بهذا الاعتبار حقيقي» أما مطلق 
السمع ؛ فقد يكون من الإنسان؛ كما في قوله تعالى: #8 إِنَا قتا 
لشن من نطْمَةٍ أَمَمَاح ليه مَجَعَلتَهُ سَعِيعًا بصِيرًا 4 [الإنسان: ١]؛‏ 
فجعل الله تعالى الإنسان سميعاً بصيراً. وكذلك # عير #؛ فإن 
الإنسان عليم؛ كما قال الله تعالى: 9 روه يعم ير »* 
[الذاريات: ۲۸]ء لكن العلم المطلق ‏ أي: الكامل - خاص بالله 
سبحانه وتعالى؛ فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي . 


وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية. 


YA 


الآية السابعة: قوله: # وفل أَعَمَلُواْ رى اله عملي ورسولم 
وموك [التوبة: .]٠٠٠‏ 0 

* والذي قبل هذه الآية : ل خد من أمويم صدقه تطه رهم وركيم 
َل الوب عن عبَادِوء وَيأَحذَ ألصَدَقتٍ وأ أله هو التواب رجيم ) [التوبة : 
ىن E‏ 


# في هذه الآية يقول : طصَمَرك اه عل وروم ألميو . . 
قال ابن كثير وغيره: قال مجاهد: هذا وعيد ‏ يعني من الله 
تعالى - للمخالفين أوامره؛ بأن أعمالهم ستغْرّض عليه وعلى 
الرسول والمؤمنين» وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» وقد يظهر 
الله ذلك للناس في الدنيا. 
والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية. 
ففي الآية: إثبات الرؤية بمعنييها: الرؤية العلمية» والرؤية 
البصرية . 
وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية : 
أن السمع ينقسم إلى قسمين : 
١‏ سمع بمعنى الاستجابة. 
۲ - وسمع بمعنى إدراك الصوت . 
وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام . 


I 


وكذلك الرؤية تنة تنقسم إلى قسمين : 
١‏ رؤية د بمعنى العلم . 

1 - ورؤية بمعنى إدراك المبصرات . 

والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام : 

- قسم يقصد به النصر والتأييد؛ كقوله: 8 إثنى معحكما أسمع 
وأرىك که [طه: 55]. 
یوک بده PT‏ [البقرة: .]۲۷١‏ 

2 يقصل به و مثل قوله : # قل لا قزرو ن نوم 
لحك مد د يتنا أنه ن خب ارم وسيرى اه ملك سوأ [التوبة : 
108 

ما نستفيده من الناحية المسلكية فى الإيمان بصفتى السمع 
والرؤية : ظ ظ 

ا ا فة من الايمان ها الت رالا 
الخوف عند المعصية؛ لأن الله يرانا. والرجاء عند الطاعة؛ لأن 
الله يرانا. ولا شك أنه سيثيبنا على هذا؛ فتتقوى عزائمنا بطاعة 
الله وتضعف إرادتنا لمعصيته . 


- وأما السمع؛ فالأمر فيه ظاهر؛ لأن الإنسان إذا آمن بسمع 


الله؛ استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفاً ورجاءً: 
توق ؛ فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء؛ ورجاء؛ فيقول 
الكلام الذي يرضي الله عز وجل . 

© صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى: 

السرج: 

دک الهو ل وميه الله الات حفاكت e‏ 
المحال» والمكرء والكيد. 


م- 


الآية الأولى : في المحال» وهي قوله : « وهو سَدِيدٌ حال * 
[الرعد: .]١7‏ 

ج ا تدرك الأخذ بالعقوبة. وقيل: إن المحال بمعنى 
المكر؛ أي: شديد المكرء وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من 
الحيلة. وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وهذا المعنى ظاهر 
صنيع المؤلف رحمه الله؛ لأنه ذكرها فى سياق آيات المكر 
والكيد. 

والمكر؛ قال العلماء فى تفسيره: إنه التوصل بالأسباب 
الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن تفعل أسباباً خفية فتوقع 
بخصمك وهو لا يحس ولا يدري» ولكنها بالنسبة لك معلومة 
مذبرة. 
كان في مقابلة من يمكر؛ فهو مدح؛ لأنه يقتضي أنك أنت أقوى 


۳١ 


منه. وإن كان في غير ذلك؛ فهو ذةٌّ ويسمى خيانة . 

ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد؛ 
كنا ال ال « ومكروأ محكرا وم كرتا محكرا وَهُمْ لا شروت 4 
[النمل: »]10٠‏ # ويمكروت وبمك َد [الأنفال: »]١‏ ولا يوصف 
الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق؛ فلا يقال: إن الله ماكر! لا 
على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية» ولا يقال: إنه كائد! لا 
على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية؛ ذلك لأن هذا المعنى 
يكون مدحاً في حال ويكون ذمَّاً في حال؛ فلا يمكن أن نصف الله 
به على سبيل الإطلاق . 

فأما قوله تعالى: ## وله حَيْدُ لْمَكنَ * [آل عمران: 554]؛ 
فهذا كمال ولهذا لم يقل: أمكر الماكرين بل قال: ٭ وال حير 
َلْمَكونَ4؛ فلا يكون مكره إلا خيرآء ولهذا يصح أن نصفه بذلك؛ 
فنقول: هو خير الماكرين. أو نصفه بصفة المكر في سبيل 
المقابلة؛ أي: مقابلة من يمكر بهء فنقول: إن الله تعالى ماكر 
باللماكروى ا ا و 

الآية الثانية: في المكر» وهي قوله: # ا 
له َي لمرن [آل عمران: 55]. 

# هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» مكر 
به اليهود ليقتلوه» ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكراء رفعه 
الله» وألقى شبهه على أحدهم. غلے الذى: تولى. كه واراف أن 
يقتله» فلما دخل عليه هذا الذي يريد القتل» وإذا عيسى قد رفع. 


۲ 


فدخل الناس» فقالوا: أنت عيسى! قال لس غا الوا انت 
هو! لأن الله تعالى ألقى عليه شبههء فقتل هذا الرجل الذي كان 
يريد أن يقتل عيسى بن مريم؛ فكان مكره عائدا عليه وَمُحكروأ 
ومحكر الله واه حير لمكن » . ظ 

الآية الثالثة: في المكر أيضأء وهي 4 ومكروأ محكرا 
وَمَكرَيَامحكرا وهم لا منعروت) [النمل : 

33 هذا في قوم صالح»› كان في المدينة التي كان يدعو الناس 
فيها إلى الله تسعة رهط أي : أنفار ‏ ## تقاسّموأ بال يسنم وهم 
[النمل: 59]؛ يعنى: لنقتلنه بالليلء # ثم لتقولنَ وليو ما سَهِدَنا 
مهل آهل ونا يفوت € [النمل: 59]؛ يعني : نه قار 
بالليل ؛ فما يشاهدونه. لك مكروا ومكر الله! قيل : إنهم 
خرجوا ليقتلوه» فلجؤوا إلى غار ينتظرون الليل؛ انطبق 
الغار» Rh‏ 3 10 يمسهم سوءء فيقول الله: 

ا في الموضعين منكرة للتعظيم؛ أي: مكروا 
مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم . 

الآية الرابعة : في الكيد» وهي قوله: # 4 دوت هذا وَأَكِدُ 
كَنْدَا» [الطارق: .]١5- ٠١‏ 

5 1 م أ : كفار مكة 2 يَكيدونَ # للرسول كلل 9 هدا» 
لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته». ولكن الله تعالى يكيد كيدا 


أعظم ا 


YT 


* ل وید کد ب يعني : كيدا أعظم من كيدهم . 

ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال: # وَإِدْ 
يمكر بك زيت كتروأ ليوك أرَ يلوك أو مخْرِجُوكَ € [الأنفال: :]٠١‏ 
E ۳‏ ) 

. #يثبتوك © ؟ يعني : يحبسوك‎ - ١ 

۳ - #يخر جوك # ؛ يعني : يطردوك . 

وكان ري القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس ؛ لن 
إبليس جاءهم بصورة شيخ نجدي» وقال لهم: انتخبوا عشرة شبان 
من عشر قبائل من قريش» وأعطوا كل واحد سيفاء ثم يعمدون إلى 
محمد ی فيقتلونه فتلة رجل واحد». فيضيع دمه في القبائل ؛ فله 
يلجؤون إلى الدية» فتسلمون منه. فقالوا: هذا الرأي!! وأجمعوا 
على ذلك .ولکنهم مكروا مكرا والله تعالى يمكر خيراً منه؛ قال 
الله تعالى: #ويمكرون ویم اد وآ حَيْدُ ألْمَحكرنَ € [الأنفال : 
"٠‏ ]؟؛ فما حصل لهم الذي يريدون! بل إن الرسول عليه الصلاة 


(۱) انظر: «الدر المنثور» ("/ 985") . 

(۲) انظر: «سيرة ابن هشام» .)571/١(‏ و«الدر المنثور» »)۳۲٤/۳(‏ وقد عزاه 
السيوطي لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» 
عن ابن عباس . 


E 


والسلام حرج من بيئة » يذر التراب على روؤوس العشرة هؤلاء, 
ويقرأ: وَجَعَلنَا من بان يدم مدا ومن حَلْفِهِمَ سا شيهم فَهُمَ لا 
يروك [يس : ۹]؛ فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام 
ا 1 9 20030 
يخرج» فخرج من بينهم» ولم يشعروا به' 

إذاً؛ صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم؛ لأنه أنجى 
رسوله منهم وهاجر. 

# قال هنا: « يدو دا * وأكد كا [الطارق: ٠١‏ -5١]ء‏ 

والتتكير فيها للتعظيم؛ ss‏ 
ويؤيله؟ قال له تعالى : « كك كنم ام اباي ا 
اما ع ايد با ا ولت 
على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم ل أراد الإيقاع به. 

فالجواب: تعريفها عند أهل العلم: التوصل بالأسباب الخفية 
إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا 
يدري عنها. 


وهي في محلها صفة كمال يحمد عليهاء وفي غير محلها 


)۱( مرسل سند صحيح عن محمد بن كعب القرظي › انظر : «السيرة النبوية الصحيحة» 
للدكتور أكرم ضياء العمري (۲۰۷/۱)ء وانظر: «الطبقات» لابن سعد (۲۲۸/۱). 


o 


ويذكر أن علي بن أبى طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو 
5 وف رالا من الما أنه اشم انيد انكسرت قلوب 
خصومه -» فلما خرج عمرو؛ صرخ علي: ما خرجت لأبارز 
رجلين. فالتفت عمروء فلما التفت؛ ضربه على رضى الله عنه 
على رقبته حتى أطاح برأسه"''! ات 

هذا خداع» لكنه جائزء ويحمد عليه؛ لأنه في موضعه؛ فإن 
هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه» ولكنه خرج 
ليقتله ؛ فكاد له علي بذلك . 

والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا 
يوصف بها على سبيل الإطلاق؛ لأنها تكون مدحاً في حال» وذمَّاً 
في حال؛ فيوصف بها حين تكون مدحأء ولا يوصف بها إذا لم 
كن ودا كنال الله كير ماني قير الاد أن قال 
الله ماكر بالماكرين» خادع لمن يخادعه. 

والاستهزاء من هذا الباب؛ فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه 
مستهزىء على الإطلاق؛ لأن الاستهزاء نوع من اللعب» وهو منفي 
عن الله؛ قال الله تعالى: # وما حَلَثَنَا لسوت والارض وما بينم 


۰ 
4 


لتعبيت * [الدخان: ۳۸]» لكن فى مقابلة من يستهزىء به يكون 


)1١(‏ انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٥۷۷ /١(‏ - الطبعة الجديدة/ مكتبة المعارف) 


للشيخ الألباني . 


ارون 


كمالا ؛ كما قال تعالى: ٭ وَإدَا لَقُوا أَلَدِنَ مَامبُوأ الوا امنا لدا عَلَوَأ إل 
شَمطِينِوم الوا إا معکم نما عن هز ءون 4 [البقرة: 5١]؛‏ قال الله: 
« أله زئ يرم [البقرة: .]٠١‏ 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعانى لله عز وجل على 

لكن أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله بها 
أبداء لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظيةء 
والمعنى مختلف؛ مثل : # رض أله عن ووصُواعتةُ» [المائدة: 119]. 
السلف . 

وقد فلا ماقا إذا قال قائل: ائت لنا بقول لأبي بكر أو 
عمر أو عثمان أو على يقولون فيه: إن المراد بالمكر والكيد 
ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر؛ يدل على أنهم أقروا به 
وأن هذا إجماع» ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع: لم ينقل عن 

وهذه الشبهة ربما يوردها علينا أحد من الناس ؛ يقولون: أنتم 
تقولون: هذا إجماع السلف؛ أين إجماعهم؟ 


/ 


نقول : عدم نقل ما يخالف ظاهرها ع: عنهم دليل الإجماع . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد 
والمحال : ١‏ 

المكر: يستفيد به الإنسان بالنسبة للآمر المسلكى مراقبة الله 
سبحانه وتعالى» وعدم التحيل على محارمه» وما أكثر المفعيليه 
على المحارم! فهؤلاء المتحيلون على المحارم» إذا علموا أن الله 
تعالى خير منهم مكراء وأسرع منهم مكراً؛ فإن ذلك يستلزم أن 
ينتهوا عن المكر . 

ربما يفعل الإنسان شيئاً فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به 
لكنه عند الله ليس بجائز» فيخاف» ويحذر. 

OS 

مثال ذلك في البيوع : وجل چا إلى آخر؛ قال : ي 
عشرة الاف درهم. ل قك إلا باثني عشر ألفاً! وهذا رباً 
و حي ررس صر يح! لكن باع عليه سلعة باثني 
عشر ألفاً مؤجلة إلى سنة بيعاً تامء وكتبت الوثيقة بينهماء ثم إن 
البائع اتی إلى المشتري» وقال: بعنيه بعشرة آلاف نقداً. فقال: 
بعتك إياه. وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع ! 

فظاهر هذا البيع الصحة» ولكن نقول: هذه حيلة؛ فإن هذا 
لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة الاف باثنى عشر ألفاً؛ قال: 
أبيع السلعة عليه باثني عشرء وأكرنيا تقذ تعفر 


YA 


ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة 
لبس يها کی ا ع الله ل على مارب وقد لے الا 
تعالى لهذا الظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته؛ يعني: يتركه ينمو ماله 
ويزداد وينمو بهذا الرباء لكن إذا أخذه لم يفلته» وتكون هذه 
الأشياء خسارة عليه فيما بعد» وماله إلى الإفلاس» ومن الكلمات 
المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيراً. 

مثال في الأنكحة: امرأة طلقها زوجها ثلاثاً؛ فلا تحل له إلا 
بعد زوج» فجاء صديق له» فتزوجها بشرط أنه متى حللها ‏ يعني : 
متى جامعها ‏ طلقهاء فمعل؛ تزوج بعقد وشهود ومهر» ودخل 
عليهاء وجامعهاء ثم طلقهاء ولما طلقها؛ أتت بالعدة» وتزوجها 
الأول؛ فإنها ظاهراً تحل للزوج الآول» لكنها باطناً لا تحل؛ لأن 
هذه حيلة. 


جو 


فمتى علمنا أن الله أسرع مكراء وأن الله خير الماكرين؛ 
أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. 


© صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة : 
الشرح: 


ذكر المؤلف رحمه الله أربع ايات في صفة العفو والقدرة 
والمغفرة والرحمة والعزة : 
الآية الأولى: في العفو والقدرة: قوله : ¥ إن دوسي أو خفوة 


۹ 


ل سس عرو 2 


.]١59 عن سوڪ فن الله ل نَعفوافد را [النساء:‎ E 


2 يعني . إن تفعلوا 0 فتبدوه؟ ا تظهروه للناسء 
2 ء 
# أَوَنَحْفُوه4؛ يعنى: عن الناس؛ فإن الله تعالى يعلمه» ولا يخفى 
عليه شيء . 

وفي الآية الثانية : # إن تدوأ سیا أو خشوه قان الله كارت بک َل شع 
عليما» [الأحزاب: ٤٥]ء‏ وهذا أعم؛ يشمل الخير والشر ا 
بخير ولا شر. 

ولكل اية مكانها ومناسبتها لمن تأمل . 

* وقوله: # أو تعفوا عن سرو *: العفو: هو التجاوز عن 
العقوبة؛ فإذا أساء إليك إنسان» فعفوت عنه؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى يعلم ذلك. 

ولكن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونا 
بالإصلاح ؛ لقوله تعالى : فمن عاو جرم َل [الشورى : 
]٠‏ وذلك أن العفو قد يكون سببا للزيادة فى الطغيان والعدوان» 

١‏ - فإذا كان سبباً للزيادة فى الطغيان؛ كان العفو هنا 
مذموماًء وربما يكون ممنوعاً؛ مثل أن نعفوا عن هذا المجرم» 
ونعلم - أو يخلب على الظن - أنه يذهب فيجرم إجراماً أكبر؛ فهنا 


0 


وفك كرون العفو سا لاء عن العدوان 4 حت 
يخجل ويقول: هذا الذي عفا عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة 
أخرى» ولا على أحد غيره. فيخجل أن يكون هو من المعتدين» 
وهذا الرجل من العافين؛ فالعفو هنا محمود ومطلوب» وقد يكون 
اجا 

۳ - وقد يكون العفو لا يؤثر لا ازدیادا ولا نقضاء فهو 
أفضل ؛ لقوله تعالى : ¥ وَأَن تَعَفُوَا ومس لِلتّقُوئا؟» [البقرة: 7717]. 

* وهنا يقول تعالى : # أو تعقوأ عن سوء وَإنَّ أله كان حَفُوا مرا ؛ 
يعني : إذا عفوتم عن السوء؛ عفا الله عنكم» ويؤخذ هذا الحكم 
من الجواب: قن الله كان عفوا مرا 4؛ يعني : فيعفو عنكم مع 
قدرته على الانتقام منكم وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير؛ 
لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة. أما العفو الذي يكون عن 
عجز؛ فهذا لا يمدح فاعله؛ لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر. وأما 
العفو الذي لا يكون مع قدرة؛ فقد يمدح» لكنه ليس عفوا كاملاء 
بل العفو الكامل ما كان عن قدرة. 

ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين (العفو) و(القدير): 

افر هن المتحاوق عن مات عاد والقالية أن العثر 
يكون عن ترك الواجبات» والمغفرة عن فعل المحرمات. 
والقدير: ذو القدرة» وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل 
بدول عجز . 


Ea 


وهذان الاسمان يتضمنان صفتين» وهما: العفوء والقدرة. 

الآية الثانية: فى المغفرة والرحمة: قوله: 1 
ألا تون أن يعفر لَه لک وائ عو [النور: ١؟].‏ 

# هذه الآية نزلت في أي بكر رضي الله عنه» وذلك أن 
مسطح بن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكرء وكام سين 
تكلموا في الإفك . 

وقصة الإفك''2: أن قوماً من المنافقين تكلموا في عرض 
عائشة رضي الله عنهاء وليس والله قصدهم عائشة» لكن قصدهم 
رسول الله به : أن يدنسوا فراشه» وأن يلحقوه العار والعياذ بالله! 
ولكن الله - ولله الحمد - فضحهمء وقال: # وزی وک کرر مت َم 
عَذَابٌ عَظِيم# [النور: .]١١‏ 

تكلموا فيهاء وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون» وتكلم فيها 
نفر من الصحابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاح» ومنهم مسطح 
بن أثاثة فلما تكلم فيهاء وكان هذا من أكبر القطيعة ‏ قطيعة 
الرحم ‏ أن يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامته» لا سيما وأن 
ذلك في آم المؤمنين زوجة رسول الله كَلِ؛ أقسم أبو بكر ألا ينفق 
عليه» وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه فقال الله تعالى: # ول 
ياي اوو التضل مك عة أن نوا فلي التق السك 


)١(‏ قصة الإفك رواها البخاري (0. 8707). ومسلم (۲۷۷۰)؛ عن عائشة رضي 
الله عنها. 


۲ 


ر2 و ےہ 


والمهلجرت فى سیل آل 4 - وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق 
فهو قريب ومسكين ومهاجر - وَلْحَمولْصَمَحُوا ألا خب أن 
ف فر لله کر وا عمو يحي [النور: ۲۲]؛ فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : ey‏ تحب أن ر الله اا قري عليه النققة 

هذا هو ما نزلت فيه الآية. 

* أما تفسيرها؛ فقوله: # ولبعفوأً سفوا 4: اللام لام 
الأمر» وسكنت لأنها أتت بعد الواوء ولام الأمر تسكن إذا وقعت 
بعد الواو ‏ كما هنا - أو بعد الفاء أو بعد (ثم): قال الله تعالى : 
وس فر عله رفم قلق يسا ءانه َد [الطلاق : 7]» وقال تعالى : 
« ثم ليِقَصُوأ تَقَكَهُمَ 4 [الحج: ۲۹]؛ هذا إذا كانت لام أمرء أما 
إذا كانت لام تعليل ؛ فإنها تبقى مكسورة» لا سيك وإن وليت 
هذه الحروف . 

2 قوله : ایا يعني : تجاوزوا عن الأخل د 
5 0 ل من صفحة عا وهي جانبه؛ لآن الإنسان 
إذا أعرض ؛ فالذي يبدو منه صفحة العنق . 

والفرق بين العفو والصفح: أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح› 
بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة» لكنه لا يأخذ بالذنب؛ 


* وقوله: ألا غي أن فر أله ك4 : « ألا : للعرض» 
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والجواب: بلى نحب ذلك؛ فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا؛ 
فلنتعرض المغفرة. 

ثم قال: واه عَفُور َم € : غور ) هذه إما أن تكون 
ل 5 عوك وإما أن تكون ضيقة مقي 4 فإذا کات و 
مشبهة ؛ 5 دالة على الوصف اللازم الثابت» هذا هو مقتضى 
الصفة المشبهة» وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير؛ 
كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة. 
لآن المغفرة صفة دائمة لله عز وجل» وهي أيضاً فعل يقع بكثرة؛ 
فما أكثر مغفرة الله عز وجل! وما أعظمها! 

* وقوله: رجحم #: هذه أيضاً اسم فاعل محول إلى صيغة 
المبالغة. وأصل اسم الفاعل من رحم. راحمء لكن حول إلى 
رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل . 
على معنی متشابه ؛ ففى المغفرة زوال المكروب واتار الذنب» وفي 
الرحمة حصول المطلوب؛ كما قال الله تعالى للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء)"''. 


الآية الثالثة: في العزة» وهي قوله : # ولتو َه ألِرَّه وَلرَسُوله- 
مؤمنِيت4 [المنافقون: ۸]. 


2 


)01( رواه: البخاري 2»)585٠(‏ ومسلم (7٤۲۸)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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و هذه الآية ولتي ما قول المنافقين : © لين يَجَعَسَأ ال 
دة اق برك آل متا الْدَدَلّ 4 [المنافقون : ٨۸‏ يريدون أنهم ‏ 
الأعدع وأن رسول الله والمؤمنين الأذلون» فبين الله تعالى أنه لا 
عزة لهمء فضلاً عن أن يكونوا هم الأعزون» وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين . 

ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين؛ لأنهم أهل العزة» 
والمنافقين أهل الذلة» ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهم. 
وذلك لذلهم وهلعهمء وكانوا إذا لقوا الذين امنوا؛ قالوا: امنا؛ 
خوفا وجبناء وإذا خلوا إلى شياطينهم؛ قالوا: إنا معكم» إنما نحن 
مستهوئون! وهداغاية: الذل: 

أما المؤمنون؛ فكانوا أعزاء بدينهم؛ قال الله عنهم في 
مجادلة أهل الكتاب : # فإن ولوا ولوا ادوا اتا مس يموت * [آل 
عمران: [٠٤‏ فيعلنونها صريحة» لا يخافون في الله لومة لائم. 

# وفي هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى . 


وذكر أهل العلم أن العزة نة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عزة القدرء 
وعره القهر› وعره الامتناع : 

- فعزة القدر: معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز؛ يعنى: لا 
نظير له. 

؟ - وعزة القهر: هي عزة الغلبة؛ يعني : أنه غالب كل شيء› 
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رو ده 


قاهر كل شيء» ومنه قوله تعالى : مَل كاعر في الطاب »4 
[ص: ۲۳]؛ يعني : غلبني في الخطاب. فالله سبحانه عزيز لا 
غالب له بل هو غالب كل شيء. 

۳ وعزة الامتناع: وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو 
نقص؛ فهو مأخوذ من القوة والصلابة» ومنه قولهم: أرض عزاز؛ 
يعنى : قوية شديدة. ‏ 

هذه معانى العزة التى أثبتها الله تعالى لنفسه» وهى تدل على 
كمال فهره وسلطانه» وعلى كمال صماته » وعلى تمام تنزهه عن 
النقص . | 

تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر. ) 

وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر. 

وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع . 

* قوله : «وَِرَسولِه لومي )؛ يعني : أن الرسول كك له 
عزة » وللمؤمنين أيضا عزهة وغلبة . د 

# ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله 
وللمؤمنين ليست كعزة الله؛ فإن عزة الما 00 
والمؤمنين قد يشوبها ذلة؛ لقوله تعالى : 9 ولقد نضرم الله ببدر وَأ 
آل عر 19 | وقد لون اانا الحكمة رد الله 
عز وجل؛ ففي أحد لم يحصل لهم تمام العزة؛ لأنهم غلبوا في 


۳٦ 


الى كلذ من الى عقر اا تو .يق برها فاضا فقت 
للعزة» لكنه مؤقت. أما عزة الله عز وجل؛ فلا يمكن أبدا أن 


© يي 


تمعدل. 

وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست 
كالعزة التى أثبتها لنفسه. 

وا آيضا نكي أن وام اغد الاه وه أله ا 
يلزم من اتفاق الاسمين أن يتمائل المسميان» ولا من اتفاق 
الصفتين أن يتماثل الموصوفان. 

الآية الرابعة : فى. 'العزة أبضاء. وهي قله عن اليس 


ى م ےو 


فبعرنك لا عوينهم آجميين امین اض .[AY‏ 

2 الباء هنا للقسم» لكنه اختار القسم بالعزة دول غير ها من 
الصفات؛ لأن المقام مقام مغالبة» فكأنه قال: بعزتك التي تغلب 
بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم ‏ يعني : بني ادم - 
يخرجوا من الرشد إلى الغي . 

وس هن هذا غاد الله المخلصون؛ فإن إبليس لا يستطيع 
أن يغويهم؛ كما قال تعالى: ااا ف 
[الحجر: .]٤١‏ 


ففى هاتين الآيتين إثبات العزة لله . 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲۹/۸). 


V۷ 


وفى الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله! 
أيكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكاً من هؤلاء النفاة؟ ! 

ما نستفيده من الناحية المسلكية : 

- في العفو والصفح: هو أننا إذا علمنا أن الله عفر وأنه 
قدير؛ أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائماًء وأن نرجو منه العفو 

- أما العزة أيضاً: نقول: إذا علمنا أن الله عزيز؛ فإننا لا 
يمكن أن نفعل فعلاً نحارب الله فيه. 

مثلاً: الإنسان المرابي معاملته مع الله المحاربة: # إن ل 
تقعلوا ادوا بحري مّنَ أله َرَسُولِوء4 [البقرة: ۲۷۹]. إذا علمنا أن الله 
ذو عزة با يغلب» فإنه ا يمكننا أن تقدم على محارية الله عر 
وجل 

قطع الطريق محاربة: إِنَّمَا جرا لذبن اروت أله ورسوكم 
وَيسَعَونَ فى الأرضٍ فسادا أن يِمَبَلوَا أو بصا أو تَفَطمَْ َيه 
وأرجلهُم من خي أو ينوا مرج الْأَرْضْ » [المائدة: ١٣۳]؛‏ فإذا 
علمنا أن قطع الطريق محاربة الله» وأن العزة لله؛ امتنعنا عن هذا 
العمل؛ لآن الله هو الغالب. 

ود يمکن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية اشا وهي 
أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزاً في دينه؛ بحيث لا يذل 


۳۸A 


أمام أحد من الناس» كاثناً من كان؛ إلا على المؤمنين» فيكون 
عزيزاً على الكافرين» ذليلاً على المؤمنين. 
+ ج +2 
© إثبات الاسم لله: 
الشرح: 
ذكر المؤلف رحمه الله اية في إثبات الاسم لله تعالى» 
وايات أخرى كثيرة في تنزيه الله تعالى ونفي المثيل عنه . 
آي إثبات الاسم : لا لبر نم ريك ذى أك وكرام © [الرحمن : 
۷۸]. 
٠‏ * ابرَك4: قال العلماء: معناها: تعالى وتعاظم إن وصف 
بها الله؛ كقوله : « فتبارك الله أَحس ن ايى [المؤمنون: »]١5‏ وإن 
وصف بها اسم الله؛ كان معناها: أن البركة تكون باسم الله؛ أي 
أن اسم !لله إذا صاحب شيئا؛ صارت فيه البركة. 
هذا جاء في الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب ليسم 
الله» فهو أبتر»؛”'' أي : ناقص البركة . 


210 روي هذا الحديث بألفاظ متعددة ومجموع رواياته يفقضى بأنه حسن أو صحيح 
لغيره» وقد صب دده غير واحد من الأئمة. وأعله آخرون. وانظر: مسند الإمام 
أحمد» تحميق ألحفد شاكر «({(A14۹V)‏ و(أصحيح ابن حيان بتر تيبا أبن بلبان» تحفيق 
شعيب الأرناؤوط .)۱۷۳/١(‏ و«إرواء الغليل» ١(‏ و ). 


۳۹ 


بل إن التسبوية تفيل حل لس الذي يحرم بدونها؛ فإنه إذا 
سمى الله على الذبيحة صارت حلالاً. وإذا لم يسم صارت حراماً 
وميتة» وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر» والميتة النجسة 
وإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث؛ صحت› وإدا لم 
وإذا ابن الإنسان على طعامه؛ لم يأكل معه الشيطان» وإن 
الشيطان» وجنب الشيطان مارزقتنا»*' ثم قدر بينهما ولد؛ لم 
يضره الشيطان أبداء وإن لم يفعل؛ فالولد عرضة لضرر الشيطان. 
وعليه؛ فنقول: إن #فبارك 4 هنا ليست بمعنى: تعالى 
وتعاظم» بل يتعين أن يكون معناها: حلت البركة باسم الله؛ أي أن 
# وقوله: اذى لكل ووم 4 [الرحمن: ۷۸]: ذى »: 
بمعنی صاحب » وهي صفة ل(رب). لا ل(اسم)ء لو كانت صفة 
ب و لمل ؛ بمعنى . العظمة . 


۳0۰ 


د 3 ودام ب بمعنى: التكريم» وهو صالح لن يكون 
الإكرام من الله لمن أطاعه» وممن أطاعه له. 

ف 8 لكل : عظمته في نفسهء # واكام : عظمته في قلوب 
المؤمنين» فيكرمونه ویکرمهم. 

© آايات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه : 

الشرح: 

الآية الأولى: قوله: # فاعبذة وأصطير لديو هل تلم لم سما 4 
[مريم: 19]: 

شرع المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية؛ أي: صفات 
اله ظ 

با اق جح جات ار و او 
- أي: منفية -؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي؛ إثبات 
الكمالات» ونفي النقائص 


# قوله: # فاعبده وأصطب ر لَِِدَيَة# : الفاء مفرعة على ما سبق» 
وهو قوله: «# ربٌ السّموات والأرض وما يِْنيُمًا # [مريم: 15]؛ فذكر 
سبحانه وتعالى الربوبية رب لسوت وَالْأرَضِ وما بيجَمَا. وفرّع على 
ذلك وجوب عبادته؛ لآن كل من أقر بالربوبية؛ لزمه الإقرار 
بالعبودية والألوهية» وإلا؛ صار متناقضا . 
# فقوله: بده #؛ أي: تذلل له محبة وتعظيماًء 
والعبادة؛ يراد بها المتعبّد به» ويراد بها التعبّد الذي هو فعل العبد؛ 


أوم 


/ # وقوله: # وأصطيرٌ # : اصطبر؛ أصلها في اللغة: اصتبرء 
تاذل ا ا ل ر والضر مسن : الف و كل 
(اصطبر) أبلغ من (اصبر)؛ لأنها تدل على معاناة؛ فالمعنى: 
اصبر» وإن شق عليك ذلك» واثبت ثبات القرين لقرينه في القتال. 


+ وقوله: # لعندید # ؛ قيل: إن اللام بمعنى (على) ؛ ا 
اصطبر عليها؛ كما قال تعالى: # وَأمر أَهْلك الصاو وأضطير علي ه 
[طه: ؟7١].‏ وقيل: بل اللام على أصلها؛ أي: اصطبر لها؛ أي : 
كن مقابلاً لها بالصبر؛ كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. 

# وقوله: «إهل عام لم سَمِيّا: الاستفهام للنفي» وإذا كان 
الاستفهام بمعنى النفى ؛ کان را ف التحدي ؛ يعني : إن كنت 
صادقاً؛ فأخبرنا: 9 هل تعر لم سَيِيّا4؟ و(السمي): الشبيه والنظير. 
يعنى . هل تعلم له مسامياً أو نظيراً يستحق مثل اسمه؟ 

فإذا كان كذلك؛ فالواجب أن تعبده وحده. 


سے ت سر بر ص 


وفيها من الصفات: قوله: هل تعلو لم سَميًا 2# وهي من 
الصفات السلبية . | 

فما الذي تتضمنه من صفات الكمال (لأننا ذكرنا فيما سبق أن 
الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتاً) فما هو الثبوت الذي تضمنه 
النفى هنا؟ 
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الجواب: الكمال المطلق» فيكون المعنى: هل تعلم له سمي 
لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه؟ 

الآبة الثانية: قوله: وَل ROE‏ كا ل 4 
[الإخلاص : 5]. | 

# تقدم الكلام عليها؛ أي : ليس يكافئه أحدء وهو نكرة في 
سياق النفي فتعم . 

3 و« كوا » فيهأ ثلاث قراءات : كفو وک وكفواً؛ 
فهى بالهمزة ساكئنة الفاء ومضمومتها. وبالواو مضمومة الفاء لا 
غير» وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون بتسكين الفاء مع الواو 
(كفوا). ظ 

هذه الآية أيضاً فيها نفى الكفء لله عز وجل» وذلك لكمال 
صفاته ؛ فلا أحد يكافئه ؛ لا فی علمه. ولا سمعه » ولا بصره »› ولا 
فلرته. ولا عزته. ولا حكمته. ولا غير ذلك من صفاته . 

الآية الثالثة: قوله: قلا جَجَمَلُوأ ير أندادا ونم تعلموت » 
[البقرة: ۲۲]. 

٠‏ »ب وس 2 2ء ر م اس سار 

* هذا مفرّع على قوله: « تاا الاس أَعْبدُوأ ریم ای قك 
ولذ من نلک عل تقون ٭ ألَذى جَعلَ کک الرس ودس الما يآ 
77 سس ا ر ر کج س ب م ر رویط 
وَأنزل من السماو مَآء فاج به می أَلّمَراتٍ رقا لک #» وكل هذا من توحيد 
الربوبية» ثم قال: قلا ملوأ ينه أندَادًا» [البقرة: 7١‏ ۲۲]؛ 


أنداداً في الربوبية» إذاً؛ فلا تجعلوا لله أنداداً في الألوهية كما أنكه 
تقرون أنه ليس له أنداداً في الربوبية . 

2 وقوله : © أَندَادًا * : جمع دد» ويك الشيء ما كان مناداً 
(أي: مكافئاً) له ومشابهاً وما زال الناس يقولون: هذا ند لهذا؛ 

2 وقوله: e‏ الجملة هنا حالية. بل 
يعني : وأنتم تعلمون أنه لا ند له. 

الجملة الحالية هنا صفة كاشفة» والصفة الكاشفة كالتعليل 
للحكم؛ فكأنه قال: لا تجعلوا لله أندادا؛ لأنكم تعلمون أنه لا ند 
له» فإذا كنتم تعلمون ذلك؛ فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم؟! 

وهذه أيضاً سلبية» وذلك من قوله: ملا ججَمَنُوا يله 
ندَادًا4؛ لأنه لا ند له» لكمال صفاته. 

الآية الرابعة: قوله: # وى آلنَّاس من يد من دون أل أَنَدَامًا 
وم کح أ € [البقرة: .]٠٠١‏ 

# # وت #: تبعيضيةء والميزان ل (من) التبعيضية أن 

2 # من يلخد من دون لله أندَامًا 4 : يتخذهم أندادا؛ يعني : في 
المحبة؟؛ كما فسره بقوله : ۶ بو کب اہ 24 ويجور أن 
نقول: إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة؛ يعني : أندادا 
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يعبدونهم كما يعبدون الله» وينذرون لهم كما ينذرون لله؛ لأنهم 

يحبونهم كحب الله ؛ يحبون هذه الأنداد كحب الله عر وجل . 

محبته . ) 

يجب أن تحب رسول الله يلل محبة ليست كمحبة الله؛ لأنك إنما 
وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحب 


المحبة مع الله: أن تجعل غير الله مثله فى محبته أو أكثر. 
زه | شر 











والمحبة في الله أو لله: هي أن تحب الشيء تبعاً لمحبة الله 
عز وجل. ظ ظ 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآيات: 

أو لد فى قوله: # لرك آم ريك ذى ابل وکام € [الرحمن: 
۸ إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال؛ فإن ذلك 
يستوجب أن نعظمه» وأن نجله. وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام ظ 
فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله. وبذلك نعظ 
يستحقه من التعظيم والتكريم. 

ثانياً: قوله: ل عبد لمر َر [مريم: ١٦]؛‏ فالفواثا 








Too 


المسلكية في ذلك هو أن يعبد العبد ربه» ويصطبر للعبادة؛ لا 
يمل؛ ولا يتعب» ولا يضجرء بل يصبر عليها صبر القرين لقرينه 
في المبارزة في الجهاد . 

ثالثاً: قوله: هل تعر لَوْسَييًا4 [مريم: 10]» ولم یک ل 
كوو لج 4 [الإخلاص : 15]» # قلا ججْمَلُوأ َه ندَادا» [البقرة : 
۲ ففيها تنزيه لله عز وجل» وأن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله 
تعالى منزه عن كل نقص» وأنه لا مثيل له» ولا ند لهء وبهذا 
يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته . 

رابعاً: قوله: # و الاس من يَتَخِذُ من دون أله أَنَدَاما 4 
[البقرة: 15١]؟‏ فمن فوائدها من الناحية المسلكية: أنه لا يجوز 
للإنسان أن يتخذ أحدا من الناس محبوباً كمحبة الله» وهذه تسمى 
المحبة مع الله. 


r ج‎ 


الآية الخامسة: قوله: وق كمد یلو الى لھ خد ودا وار ی لم 
ا روتيا . [الإسراء: .]١١١‏ 

# # وَقل€: الخطاب فى مثل هذا: إما خاص بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» أو عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه . 

فق كان خاضا بالرميرل: > فير حاص .بالقضه الأرل: 

وإن كان عامّاً؛ فهو يشمل الرسول كلل وغيره بالقصد الأول . 


م ردو بر 


98 اللحمد لله 4# : سبق تفسير هذه الجملة» وأن الحمد هو 


۳o٦ 


وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 
# وقوله: # و4 : اللام هنا للاستحقاق والاختصاص : 
للاستحقاق؛ لأن الله تعالى يُحمد وهو أهل للحمد. 
والاختصاص؛ لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد 
الذي يحمد به غيره» بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل . 

* وقوله: # الَذِى لر سد ونا 4 : هذا من الصفات السلبية : 
# لوخد ولدَا#؛ لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره» ولأنه لا مثيل 
له؛ فلو اتخذ ولداً؛ لكان الولد مثلهء لو كان له ولد؛ لكان 
فعا حا إلى الولك ساعد وح لر كان ال ولد ان اتا 
لأنه إذا شابهه أحد من خلقه؛ فهو نقص . 

# وقوله: # ودا 4: يشمل الذكر والأنثى؛ ففيه رد على 
اليهود والنصارى والمشركين : 

اليهود قالوا: لله ولد» وهو عزير! 

والنصارى قالوا: لله ولد» وهو المسيح! 

والمشركون قالوا: لله ولدء وهم الملائكة! 

* وقوله: # ور یی لم سرك في السك 4: هذا معطوف على 

قوله: # لوخد ودا4؛ يعني : والذي لم يكن له شريك في الملك؛ 
لا في الخلق» ولا في الملك» ولا في التدبير. 


كل ما سوى الله؛ فهو مخلوق لله مملوك له» يدبره كما 


يشاءء ولم يشاركه أحد في ذلك؛ كما قال تعالى: « قر اب 
رمم من دون أنه لا وت نمال در ف لسوت ولا في الْأرْضٍ 
[سباً: ۲۳] على سبيل التعيين» ‏ ومام فيهمامن شرٍ4 اسا ۲ 
على سبيل الشيوع» وما ل منم من هر 4 [سبأ: ۲۴]؛ لم يعاونه 
أحد في هذه السماوات والأرض» « ولا نفع السفلعة عندم إلا لمن 
ا لم 4 [سبأ: ۲۲ - 2177 ويهذا تقطعت جميع الأسباب التي 
يتعلق بها المشركون في الهتهم . 

فالآلهة هذه لا تملك من السماوات والأرض شيئاً معيناء 
وليت كل و معينة» ولا شافعة؛ إلا بإذنه» يقول: و 
ي لم شرىك ف الْمرْكِ4 [الإسراء: .]۱١١‏ 


رورا رين الل : الم يكن له ولي» لكنه 


٭ ومن هنا للتعليل؛ لأن الله تعالى له أولياء: # أل ارت 
أ يآ الله لا حوف یھ ولا هم روت ٭ لذت امنوأ و ڪا 


ا سقو 4 [يونس : {IY TY‏ وقال تعالى 0 ا الم دسي : 


امن عادى لي وليّاً؛ فقد اذنته بالحرب...*» ولكن الولي 
المنفي هو الولي من الذل؛ لأن الله تعالى له العزة جميعاً؛ فلا 
يلحقه الذل بوجه م من الوجوه؛ لكمال عزته. 


* وقوله: ‏ 9 وكيره ترا #؛ يعني : كبر الله عز وجل تكبيراً؛ 














oA 


بلسانك وجنانك: اعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء» 5 
له الكبرياء في السماوات والأرض» وكذلك بلسانك تكبره؛ تقول 
الله أكبر ! 

وكان من هدي النبي اة وأصحابه أنهم يكبرون كلما عَلَدًا 

شرا 4 أ : مرتفعاء 5 فى السفر؛ لأن الإنسان إذا علا في 

mee‏ نه مستعل على غيره» فيقول' وان 

وكانوا إذا هبطوا؛ قالوا: سبحان الله. لأن النزول سفول» 
فيقول: سبحان الله؛ أي : أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه . 

* وقوله : ا تَكِياً# : هذا مصدر مؤكد» يراد به التعظيم؛ 
أي : CE‏ 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآية: 

أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحدء 
وانفراده بالملك». وتمام عزته وسلطانه» وحينئذ يعظم الله سبحانه 
وتعالى بما د يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته. 

ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب؛ كما يحمد 
على صفات الكمال. | 

الآية السادسة: قوله تعالى: # سبح لله ما في ألسَّمْوْتِ وما في 


)١(‏ لما رواه البخاري (۲۹۹۳)ء عن جابر رضي الله عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبرنا 
وإذا نزلنا سبحنا» وسيأتي في (۲/ 04). 


۳0۹4 


ر لَه الماك وله المد وهر عل كل من عع قَدِر» [التغابن: .]١‏ 
بع وبا 000 
و(سبح) تتعدى بنفسها وتتعدى باللام : 
- أما تعديها بنفسها؛ فمثل قوله تعالى: # ووا يا 
ورسولوء ونع زرده ونو روه وشوه بره وَأصِيالا» [الفتح : ۹]. 
- وأما تعديها باللام؛ فهي كثيرة؛ فكل السور المبدوءة بهذا 
قال العلماء: وإذا أريد مجرد الفعل؛ تعدت بنفسها: 
ال ال م 
8 وفسبحوه4 ؛ فمعنى # وشَيحوة4؛ أي : تقولوا: سبحان الله! 
وإذا أريد بيان القصد لاسر تعدت باللام» 9 ضيح 


فاللام هنا بين كمال الإرادة من الفاعل» وكمال الاستحقاق 


الحال. 


8 التسبيح نشال الحال؛ فهو عام : © وإن 00 سي 
وء [الإسراء: .]٤٤‏ 


ا( 


۳۰ 


منه الكافر؛ فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه» ولهذا يقول تعالى: 
9 سحل الله عا شروت € [الحشر: 77]» ٭ سْبَحَنَ أله عا 
[الصافات: ۹١٠]؛‏ فهم لم يسبحوا الله تعالى ؛ لأنهم 
أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به. 

فالتسبيح بلسان الحال يعنى: أن حال كل شىء فى السماوات 
والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن 
النقص» حتى الكافر إذا تأملت حاله؛ وجدتها تدل على تنزه الله 

وأما التسبيح بلسان المقال؛ فيعنى ١‏ : أن يقول : سبحان الله . 

٠‏ وقول لقا الاير لائىر 

هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية ) وسبى ۳ دکر معناها» 5 

سيم مده صفة سلبية؛ لن معناها؛ :: ا 


يصفور 0 


الآية السابعة والثامنة: وقوله: # تارك الى رل اران عل عَبَدِهء 


واس ۶ے Er.‏ صر و رر 
لیکو للعدلميت دبا ٭ اذى لم ملك لسوت والارض ور يذ ود داو 


3 مرو 1 


وكين الثاني كلق مطل عر رد تقييرا# [الفرقان: ١‏ - ۲]. 

$ تبارك4؛ , بمعنى : تعالى وتعاظم . 

٭ و8 ألَذِى برل اران عل عبرو 4 : هو الله عز وجل . 

# وقوله: ‏ ألفرقان)؛ يعني به: القرآن؛ لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» وبين المسلم والكافر» وبين البر والفاجرء وبين الضار 
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والنافع» وغير ذلك مما فيه الفرقان؛ فكله فرقان. 

# عل عبد : محمد عليه الصلاة والسلام» فوصمه بالعبودية 
في مقام التحدث عن تنزيل القران عليه» وهذا المقام من أشرف 
مقامات النبي ميا . 

ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه؛ 
كما هناء وكما في قوله: الد ينه الى رَلّ عل عَبَدِو الكتبٌ 4 


9وَإِن كنم في ريب هنا لتا عل عبتا 4 [البقرة: ۲۳]» ووصفه 


بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج» فقال: # سحن الى سر 
يِعَبَدِو للا مى مسجد أَلْكَرَارٍ 4 [الإسراء: ١]ء‏ وقال فى سورة 
النجم : « اوی إل عبرو ما أ 4 [النجم : ٠‏ ]؟ مما يدل على أن 
وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالاً؛ لأن العبودية لله هى حقيقة 
الحرية؛ فمن لم يتعبد له؛ كان عابداً لغيره. 
مر قال ابن القيم رحمه الله : 
هرَبوا من الرّق الذي خلقوا له وَبُلوا برق التّمْس والسَيْطان 
و «الرق الذي خلقوا له»: عبادة الله عز وجل . ظ 


و ابلوا برق النفس والشيطان»: حيث صاروا أرقاء لنفوسهم› 
وأرقاء للشيطان؛ فما من إنسان يفر من عبودية الله؛ إلا وقع في 


2 


عبودية هواه وشيطانه؛ قال الله تعالى: # أفْرَءَيتَ من أتخذ لهم هونة 
)١(‏ «الكافية الشافية» لابن القيم بشرح أبن عيسى (557/17). 


11 


وأضله سه عل عار [الجائية : “77] . 


* قوله: ليك نكميس بيبا 4: اللام هنا للتعليل» 
والضمير في »4 عائد على النبي عليه الصلاة راللام ! ل 
أقرب مذكورء ولأن الله تعالى قال: ##لِنُنَذِرَ بي [الأعراف: ۲]ء 
وقال تعالى: ادرک بے ومر م يكم 4 [الأنعام: 4١]؛‏ فالمنذر: 
الرسول عليه الصلاة 

# وقوله: « الى انك نأك کرت الاس + تقدم معتاها . 

# وقوله: 5 للا سبق 








کک ٌو 


3% ووی ل قور ا ا الخلق: الإيجاد على وجه 
معين . والتقدير: يمعنى التسوية أو ي القضاء في الأزل» 
والأول أصح» ويدل لذلك قوله تعالى: # لى ىرى [الأعلى : 
١‏ وبه تكون الآية على الترتيب الذكري والمعنوي» وعلى الثاني 
تكون الآية على الترتيب الذكري . 

ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية : 

أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل» وننزهه عن كل 
نقص» وإذا علمنا ذلك؛ ازددنا محبة له وتعظيماً. 

ومن ايتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم» وأنه مرجع 
العباد»ء وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور؛ فليرجع إلى 


رقص 


2وو سے لمك ارم 


القران؛ لأن الله سماه فرقاناً: # تَزْلَ الْفْرَيَانَ عل عَبَدِوء € [الفرقان: 

.]١ 

محبنا لرسول الله 4 حنيت کان عبدا لله قا قائماً بابلا الرسالة 
ونستميل انشا بم أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل؛ 

فلا نصدق بي دعوى للنبوة من بعذه؟ لقوله : # للعدلميت 2.4 ولو 

كان بعذه رسول؟ لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول. ولا كانت 

للعالمين كلهم . 


الآية الاح e‏ قوله: وها د اند ون رار واس a‏ 


معن ااه کل كم یا خا وكا بشم ع / بض سحن ألو عَم 
يصفورت به عللم اليب والكهلد فتعلل عم ١‏ د شرڪوت ‏ [المؤمنون: 


aN 

# ينفي الله تعالى في هذه الآية أن يكون اتخذ ولداء أو أن 
يكون معه إله. 

ويتأكد هذا النفي بدخول 8ايِنْ » في قوله: اين ري 
وقوله: من ِلهِ4؛ لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه 
تفيد التوكيد . ظ 

# فقوله: ما أمحَدَ أله من ور )؛ يعنى: ما اصطفى أحداً 
يكون ولداً له؛ لا عزير» ولا المسيح» ولا الملائكة» ولا غيرهم؛ 


1€ 


لأنه الغني عما سواه. 

وإذا انتفى اتخاذه الولد؛ فانتفاء أن يكون والداً من باب 
أ 

* وقوله: لايِنْإِلَةٍ4: ل إِلَو4؛ بمعنى: مألوه؛ مثل: بناء 
بمعنى : مبني » و بمعنى: مفروش؛ فالإله بمعنى المألوه؛ 
أ المعوة المتذلل له 

يعنى: ما كان معه من إله حق» أما الآلهات الباطلة؛ فهى 
ر الك لكونها باطلة؛ كانت كالعدم ؛ فصح أن يقال: ما 
كان مع الله من إله. 

* #إذا»؛ يعني: لو كان معه إله. 


ا ول 


0 « ذهب كل لم يمَاسَلقَ ولعلا بعضهم عل بعض € : ا هناك 
إله آخر يساوي الله عز وجل؛ لكان له ملك خاص ولله ملك 
خاص؛ يعني: لانفرد كل واحد منهم بما خلق؛ قال: هذا خلقي 
لي» وكذلك الآخر. 

وا يريك کل منهما أن م على اا كما جرت 
العادة؛ فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخرء 
وتكون المملكة كلها له» وحينئذ: 


ج 


إما ان يتمانعا» فيعجز كل واحد منهما عن الآخرهء وإذا عجز 
كل واحد منهما عن الآخر؛ ما صح أن يكون واحد منهما إلها؛ 
لآن الإله لا يكون عاجزا. 


۳٥ 


وإما أن يعلو أحدهما على الآخر؛ فالعالى هو الإله. 
يمكن أن يكون للعالم إلهان أبداً لأن القضية لا تخرج من هذين 
كما أننا يد إذا شاهدنا الكون علوي يه وستتلةة و 
ل مثلا : أن ا 00 تخرج من المغرب! والثاني 4 
رید 2 من e ew‏ ا بعيك جد ولا سيمأ أن 


55 أننا لا نشاهد الآن الشمس ا ll‏ مع هذا ونوا 
مع هذاء أو يوماً تتأخر لأن الثاني يونا تتقدم لأن الأول 
أمر الثاني بإخراجها؛ فلا نجد هذا؛ نجد الكون كله واحدا متناسباً 
متناسقاًء مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحدء وهو الله 

فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد؛ إذ 
لو أمكن التعدد؛ لحصل هذا؛ لانفصل كل واحد عن الثاني. 
وهب كل ا ا وعوقة إن أن مو ا هد الآخر 
وإما أن يعلو أحدهما الآخر؛ فإن كان الأول؛ لم يصلح أي واحد 
منهما للألوهية» وإن كان الثانى؛ فالعالى هو الإلهء وحينئذ يكون 
الإله واا 1 1 


فإن قيل: آلا يمكن أن يصطلحا وينفرد كل واخد بما حلق؟ 
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يسيم ارو اميه يوان 
الآخر 
ثم قال تعالى: « سحل ألو عَمَا يفوت *؟؛ أي : تنزيهاً 
كبا ا ا الذين يقولون في 
الله سبحانه ما لا يليق به. 
* * عدلم الْغَيْبٍ وَالشَّهِنْدَةٍ ©: الغيب: ما غاب عن الناس» 
والشهادة : ما شهده الاش 
2 فتعلل عمًا شروكوبت 4 : « فتَعدل #؛ يعني : ترفع 


وتفدس وتنزه . 
* «عمًا طركورت 4 : عن الأصنام التي جعلوها الهة مع 
الله تعالى . 


وفي هاتين الآيتين من صفات النفي: تنزه الله تعالى عن 
اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون» وعن الشريك له في الألوهية 
الذى أشرك به المشركون. 

وها القن كمال غناء ر كال ربربته والمعة. 

ونستفيد منهما من الناحية المسلكية: أن الإيمان بذلك يحمل 
الونسان على الإخلاص لله عز وجل . 

الآية الحادية عشرة: قوله: # فلا د مَضْرِيوأ لَه أ 


م 


مال إن أنه يلد 


1Y 


ع لس س یت 
t2‏ و 


وأنت ملاعمو [النحل: .]۷٤‏ 


# يعني: لا تجعلوا لله مثلاء فتقولون: مثل الله كمثل كذا 
وكذا! أو تجعلوا له شرا ف العنادة: ظ 

# 1د أنه يدر واحر لا خلترة 444 يمي أنه انه رال 
يعلم بأنه ليس له مثل» وقد أخبركم بأنه لا مثل له؛ في قوله: 
ل لس صنو نَى 45 [الشورى: ١١]ء‏ وقوله: ولم یکن لم 
كوا اڪ # [الإخلاص : [٤‏ وقوله : #هل تاك لم سما 4 


وقد يقال: إن هذه الجملة تتضمن الدليل الواضح على أن 

الله ليس له مثل» وأنها كضرب المثل في امتناع المثل؛ لأننا نحن 

لا نعلم والله يعلم؛ فإذا انتفى العلم عناء وثبت لله؛ فأين 
المماثلة؟! هل يماثل الجاهل من كان عالما؟ ! 

ويدلك على نقص علمنا: أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في 

اليوم التالي: وما تَدْرى شم بادا تَيب عدا ) [لقمان: ٤٣]ء‏ 

قل 


عبد 


وأن الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه : 9# و دلوتت عن الروح 
الروحمِنْ أَمَرِ رى [الإسراء: 86]. 

وما زال الفللاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه 
الروح» ولم يصلوا إلى حقيقتهاء مع أنها هي مادة الحياة» وهذا 
يدل على نقصان العلم في المخلوق» ولهذا قال تعالى: 9ومآ 


وتسم من لعلو إلاقيلا» [الإسراء: 86]. 


۳1۸A 


دح rs‏ 1 م 


نضريوا لله ا لامد 


أل 
تعالى: 9# 


CN 


4 


^ 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية: # فلا د 
إن الله يعار ونش لَانَلَمُنَ» [النحل: ٤۷]ء‏ وبين قوله تعا 


لوا له أنداد وان موت )ه [البقرة: ۲۲]؟! 


الجواب: أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية 
فيقول: فل جَجَمَلُوأ يِه أندَادًا ) في العبادة والألوهية ‏ انتم 
لمن ا 0 بدليل قوله: « تاا الَا 
عدوا رک ألَّذِى حَلَهَ ملین من نیک لمکم َون د لَذِى جَعلَ کک 
le‏ اه واد ین المآ مآ انج پو وی الله مرت ردا لک 


کے ر ر 


فلا لوا يو أندادا وان تعلمو بت [البقرة : ۲١‏ ۲۲]. أما هنا؛ 
ففي باب الصفات: 0 فتقولوا مثلاً: إن يد 
الله مثل يد كذا! وجه الله مثل وجه كذا! وذات الله مثل الذات 

أو يقال: إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية» ونفيه 
عنهم خاص في باب الألوهية؛ حيث أشركوا بالله فيهاء فنزلوا 
منزلة الجاهل . 

وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل ؛ 
حيث إنه لا مثيل له. 

أما الفائدة المسلكية التى تؤخذ من هذه الآية» فهى كمال 
تعظيمنا للرب عز وجل؛ لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له؛ تعلقنا به 
رجاء رفا وعظمناه. وعلمنا أنه لا يمكن أن يمائله سلطان ولا 
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ملك ولا وزير ولا رئيس »© مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاستهم 
ووزارتهم؛ لأن الله سبحانه ليس له مثل . 


الآية الثانية عشرة: قوله: # فل إتماعرم ري الفوکوش ما E‏ 
بطن وآ لام والبقى بير الح وأن رکا اله ما ی رل بو اطا وآن فووا عل آم 


مالا امون [الأعراف: ۳۳]. 

# « قل : الخطاب للنبي تكل؛ أي: قل معلناً للناس . 

2 # إِنّما # : أداة حصر » وذلك لمقابلة نحريم من جرع ما 
أحل الله. 

3 3# حرم که ؛ بمعنى : منع › وأصل هذه المادة (ح ر م( تدل 
على المنع› ومنه: حريم ال للأرض التي تحميه حوله؛ لآنه 


E 


الزنى؟ قال الله فيه: 8 ولا قرا الق إِنّمُ كان مَحِمَةٌ 4 
[الإسراء: 9]. 

وفي اللواط ؛ قال لوط لقومه: #أَمَأَنوْنَ ألَمَحِكَة# [الأعراف : 
1۸[ 

ومن الزنى أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة ا م 
1 مصاهرة؛ قال الله تعالى: # وَلَا وما تک ءَابآوْكم 


اسا إت قَدَ ست ِنَم كان َة وَمَقْنًا وسا لح 


۷*۰ 


[النساء: ؟؟]ء بل إن هذا أشد من الزنى؛ لأنه وصفه بثلاثة 
أوصاف : فأ حشة › ومقت › وساء سبيلا » وفي لزي وصمه الله 
بوصمين : : # ِنَم کان فحِسَّهُ وسا سيبلا [الاسراء: 1۴ 


* وقوله: لاما طهر تاوما بَطرّ4: قيل: إن المعنى ما 
ظهر فحشه وما خفي» وقيل: المعنى ما ظهر ان وما بطن 
عنهم؟ باعتبار فعل الفاعل» لا باعتبار العمل؛ أي: ما أظهره 
الإنسان للناس وما أبطنه . 

* قوله: #والوثم والبتى بعيْر ألْحَقّ4؛ يعني : حرم الإثم والبغي 

والإثم: المراد به ما يكون سبباً له من المعاصي . 

والبغي: العدوان على الناس؛ قال الله تعالى: ‏ إِنَمَاأَلسَّيلُ مَك 
مود الاس َو ى الأرض يكب أل [الشورى : .]٤١‏ 

* وفي قوله: « وَل بير الْحَقّ4 : إشارة إلى أن كل بغي فهو 
بغير حق» وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين: بغي بحق. 
وبغي بغير حق؛ لأن البغي كله بغير حق . 

وعلى هذا؛ فيكون الوصف هنا من باب الوصف الكاشف› 
ويسميها العلماء صفة كاشفة؛ أي : مبينة» وهي التي تكون كالتعليل 
لموصوفها. ظ ظ 
# قوله: # وأن سردا با ما ما لر رل بوء سلطا © : هذه معطوفة 

بي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به 











على ما سبق؛ يعني: وحرم ربي 


۳Y١ 


سلطاناً؛ يعني: أن تجعلوا له شريكاً لم ينزل به سلطاناً؛ أي: 
ححبجة » وفيت اة سلطانا + لأنها سلطة للمحتج بها. 

وهذا القيد: ٭ ما لر رل بو سلطا ): نقول فيه كما قلنا فى 
“9 والبتى بغير احق ؛ أي : أنه قيد كاشف؛ لأن كل من أشرك بالله؛ 
فليس له سلطان بشركه. 

# قوله: #وآن تقولا عل أ ما لا ملو )+ يعني: وحرم أن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ فحرام علينا أن نقول على الله ما لا 
نعلم» سواء کان فی ذاته أو أسمائه أو صماته أو أفعاله أو اشكامه: 

فهذه خمسة أشياء حرمها الله علينا. 


وفيها رد على المشركين الذين حرموا ما لم يحرمه الله . 

إذا قال قائل: أين الصفة السلبية فى هذه الآية؟ 

قلنا: هي : ل وأن شش روا يَألَهمَادبل پوه سَطدنا وآن فووا عل هم لا 
كه ؛ فالثنتان جميعاً من باب الصفات السلبية  :‏ ون شركرأي؛ 
كذلك؛ لكماله؛ فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا 

الفاتدة المسلكية من هذه الآية هى أن نتجنب هذه الأشياء 

وقد قال أهل العلم: إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت 
الشرائع على تحريمها. 
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ويدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب 
والسنة في الصفات وغيرهاء فإن الإنسان إذا حرف نصوص 
الصفات؛ مثل أن يقول: المراد باليدين النعمة فقد قال على الله ما 
لا يعلم من وجهين : 

الوجه الأول: أنه نفى الظاهر بلا علم . 

فهو يقول: لم يرد الله كذاء وأراد كذاء فنقول: هات الدليل 


على أنه لم يرد كذاء وعلى أنه أراد كذا! فإن لم تأت بالدليل؛ 
فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم. ) 
کو ل 

© استواء الله على عرشه: 

السشرجح: 

ذكر المؤلف رحمه الله ثبوت استواء الله على عرشه وأنه في 
سبعة مواضع من القران : 

الموضع الأول: قوله في سورة الأعراف: إت رک أله 

ای حَلقَ السَمنوْتٍ والأرض في َة يام نه ستو عل العش [الأعراف : 

.] 15 

ان خبر #إركت». 

< لق الوت وَالْأَرّسَ 4: أوجدهما من العدم على وجه 
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الإحكام والإتقان. 

٭ في َة يام 4: ومدة هذه الأيام كأيامنا التى نعرف؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكّرة» فتحمل على ما كان معروفاً. 

وأول هذه الأيام يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة , 

منها أربعة أيام للأرض» ويومان للسماء؛ كما فصل الله ذلك 
في سورة فصلت : 

< # فل أَتخ ی کمرو الى حى لر ف ومین ولو دہ أا 
ذلك رب آلعایین٭ وحمل فيا ری من هوه ورک فیا ودر فا فوا ن أي 
ايام سو سبلن 4 [فصلت : 9 - ١٠]؛‏ فصارت أربعة . م ستو 
اى ألما وھی دخان فَعَالَ ۵ا وللڈرض انت طوعًا أو گرا ااا أا طأبعينَ 
* فقضلهن سبع سَمُوَاتٍ فى ومین 4 [فصلت: .]١١ ١١‏ 

ي > 5 .102 م ا كين . چ 

٭ # أستوئ 4 ؛ بمعنى: علا. 
نعلم مادة هذا العرش؛ لأنه لم بود عن النبي عد حديث صحيح 
يبين من أين خلق هذا العرش› لکنا نعلم أنه اک المخلوقات التى 
تعرفها . 


فخماً لا نظير له. 


¥٤ 


وفى هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات». لكن 
المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة» وهي الاستواء على العرش. 

# وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على 
عرشه استواء يليق بجلاله ولا يمائل استواء المخلوقين. ‏ 

فإن سات ما معنى الاستواء عندهم؟ فمعناه العلو 
والاستقرار. 

وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني : الأول: علا . 
والثاني : ارتفع . والثالث : صعد . والرابع : استقر . 

لكن (علا) و(ارتفع) و(صعد) معناها واحد» وأما (استقر)؛ 

ودليلهم في ذلك : أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم 
تأت إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية ب (على): 

قال الله تعالى : # فَإِدَا أستويت أت ومن مَك عل فلك [المؤمنون : 
]. 


وقال تعالى: « وَجَعَلَ لَك ن الك وا انعو ما تبون ٭ سوا ل 
ظهوردء ثم تذ کرو زعم ری م ذا اويم يد [الزخرف: .]١7‏ 
# وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء» وقالوا: 


الا ےن عرس رر يرت مره 
ايف 


معنى . * ثم أستوى عل أَلْمرّشٍ * [الأعراف : [of‏ يعني : ثم استولى 


واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب : 


Vo 


- أما الدليل الموجب؛ فقالوا: إننا نستدل بقول الشاعر : 
قد اسْتَوَى بشْرٌ على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

(يشير): ابن مروان» (استوى)؛ يعني : استولى على العراق. 
به استوى على العراق؛ يعنى علا على العراق! لا سيما أنه فى ذلك 
الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها. 

- أما الدليل السلبي؛ فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو 
ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش» وهذا مستحيل» واستحالة 

ولزم فك .ذلك أن يكون ج أن استواء شيء على شيء 
بمعنى علوه ه عليه يعني أنه جسم . 

ولزم أن يكون منوا لان المستوي على الشيء يكون 
جدود إدا استويت على البعير ؟ فأنت محدود فى منطقة معينة 
رر ها وغل ماود شا 

هذه الأآشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن 
الاستواء بمعنى العلو والارتفاع . 

# والرد عليهم من وجوه: 

أولاً: تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا 
عليه» والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به 


۳۷٦ 


وخالفوا الظاهر. ولو كانوا يرود خلااف ظاهره؛ لنقل إلينا ؛ فما 
منهم أحد قال: إن (استوى) بمعنى (استولى) أبداً. 

ثانياً: أنه مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن مادة الاستواء إذا تعدت 
ب (على) ؛ فهى بمعنى العلو والاستقرار» هلا ظاهر اللفظط. وهذه 
مواردها في القرآن وفي كلام العرب . 

ثالثاً : أنه يلزم عليه لوازم باطلة : 

| - يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات 
والآرضن اس مسرلا على عع أن الله شرل حال رت 
والارض في سح يار نه أسسوى عل الْمرشٍ 4 [الأعراف : ]. و( 
تفيد الترتيب» فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات 
والأرض لغير الله. 

۲ - أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا بعد 
مغالبة! ولا أحد يغالب الله. 
CE‏ الفخلريت اف سياه 

۳ - من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول: إن الله استوى 
على الأرض والشجر والجبال؛ لآنه مستول عليها. 

وهذم لوازم باطلة › وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 


)0( 1 ب هذا الت إلى نفيل بن حبيب» قاله عندما أنزل الله على أصحاب الفيل 
النقمة» «تفسير ابن كثير» (007/5). 
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وأما استدلالهم بالبيت؛ فنقول : 


١‏ - أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله» ولن يجدوا إلى 
ذلك سبيلة”". 

۲ - من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير 
اللسان؟ لاه كل فول ستدل به علي الل العربية بيعل ير الل 
العربية فإنه ليس بدليل؛ لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت 
الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف اللسان» وهذا فيه احتمال 
أنه بعد تغير اللسان . 

۳ - أن تفسيركم «استوى بشر على العراق» ب (استولى) تفسير 
تعضده القرينة» لأنه من المتعذر أن بشراً يصعد فوق العراق 
فيستوى عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة فلهذا نلجأ 
إلى تفسيره ب (استولى) . ظ ظ ظ 

هذا نقوله من باب التنزل» وإلا؛ فعندنا في هذا جواب آخر: 
أن نقول: الاستواء في البيت بمعنى العلو؛ لأن العلو نوعان: 

١‏ - علو حسي؛ كاستوائنا على السرير. 

۲ - وعلو معنوي؛ بمعنى السيطرة والغلبة. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير 
واحد من أثمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم 
أنه لو احتج بحديث رسول الله وه لاحتاج إلى صحتهء فكيف ببيت من الشعر لا 
يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة» «مجموع الفتاوى» .)١577/0(‏ 


TVA 


فيكون معنى «استوى بشر على العراق»؛ يعني : علا علو غلبة 
وقهر. 


لعلو أن يكون الله 





وأما قولكم: إنه يلزم من تفسير الاستواء ب 





فجوايه : كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة ار ِب ؟ 5 
حق» ويجب علينا أن نلتزم به» ولكن ال کا الشاً 
هذا من لازم 0 الله ورسوله؛ لأنه قد مجم نا“ فإذا ‏ 
تلمك انه لازم؟ ف 








م 

إن أردتم به آنه ليس لله ذات قتصف بالصفات اللازمة لها 
اللائقة بها؛ فقو لكم باطل؛ لآن لله ذاتا حقيقية متصفة بالصفات» 
وأن له وجها ويدآ وعيئاً وقدماًء وقولوا ما شئتم من اللوازم التي 
هي لازم حق . 











وإن أردتم ي الجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسماً: 
الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك؛ فهذا 
عمسم على الله © ققى لبسو بلاز 6 من القو ل بأن أستو اء لله على العر س 














فجو ابه أن نقول بالتم 





ل : ماذا تعتون بالحد؟ 





إن أردتم أن يكون محدوداً؛ أي: يكون مبايناً لل 


۳۷۹ 


عنهم ؟ كما تكون أرض لزید وأرض لعمر ؛ فهذله محدودة منفصلة 
عن هذه وهذه منفصلة عن هذه؛ فهذا حق ليس فيه شيء من 
النقص . 

وإن أردتم بکونه ووا أن العرش محيط به؛ فهذا باطل» 
وليس بلازم؛ فإن الله تعالى مستو على العرش» وإن كان عز وجل 
أكبر من العرش ومن غير العرش» ولا يلزم أن يكون العرش محيطا 
به» بل لا يمكن أن يكون محيطاً به؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعظم 
من كل شيء وأكبر من كل شيء » والأرض جميعا فبضته يوم 

وأما قولهم: يلزم أن يكون محتاجاً إلى العرش . 

فنقول: لا يلزم؛ لأن معنى كونه مستوياً على العرش: أنه 
فوق العرش» لكنه علو خاصء وليس معناه أن العرش يقله أبدا؛ 
فالعرش لا يقله والسماء لا تقله › وهذا اللازم الذي ادعيتموه 
ممتنع ؟ لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل» وليس بلازم من 
الاستواء الحقيقي؛ لأننا لسنا نقول: إن معنى # استوى عل العش ؛ 
فوقهم مينر مني [الحاقة: .]١117‏ وتحمله الملائكة الآن» لكنه ليس 
حاملاً لله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجاً إليه 
ولا مفتقراً إليه. وبهذا تبطل حججهم السلبية. 

#+ وخلااصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه: 


الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص . 


۳۸۰ 


انياً: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. 

الثاً: أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوى) بمعنى 
(استولى)» والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال. 

رابعاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة : 


-امنها: أن يكون العرش قبل لق السماوات والأرض ملكا 
لغير الله. 

أن کل (استولى) کے فى القاله أن هال مال نی 
الله وبين غيره» فاستولى عليه وغلبه. 

- أنه يصح أن نقول ‏ على زعمكم -: أن الله استوى على 
الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير؛ لأنه (استولى) على 
هذه الأشياء؛ فإذا صح أن نطلق كلمة (استولى) على شيء؛ صح 
أن نطلق (استوى) على ذلك الشيء؛ لأنهما مترادفان على زعمكم . 

فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل . 
مذهب الأشاعرة» وينكر استواء الله على العرش» بل وينكر علو 
الله بذاته؛ قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» وهو الآن 
على ما كان عليه. وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش ؛ 
يعني . كان ولا عرش »2 وهو الآن على ما كان عليه ؛ إذا: لم يستو 
على العرش . فقال له أبو العلاء الهمذانى: يا أستاذ! دعنا من ذكر 
العرش والاستواء على العرش - يعنى : لآن دليله سمعي » ولولا أن 


۳A1 


الله أخبرنا به ما علمناه - أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجذ في 
و ما قال عارف قط: يا ألله! إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب 
لعلو. فبهت أبو المعالي. وجعل يضرب على 5 حيري 
الهمذاني» حيرني الهمذاني! وذلك لأن هذا دلا 


الموضع الثاني : فى سورة يونس ؟ قال الله لعا # نر 1 











آله الى حَلَقَ لسوت لاض في سِنَةِ يا نه ترا عل اعرش [يونس: 
7 . 

نقول فيها ما قلنا في الآية الأولى. 

الموضع الثالث: في سورة الرعد قال الله تعالى: اله الى 


کا و ی سے ر 7رر 2د 


رع اموت يبر مهاستو عل امرش [الرعد: ۲]. 


© رفع لوت عير عم : ٠‏ # غير عر #: هل يعني: ليس لها 
عمد مطلقا؟ أو لها عمد لكنه غير مرئية لنا؟ 





فيه خلاف بين المفسرين؛ فمنهم من قال: إن جملة 
را صفة ل # عر #؟ آي : بغير عمد و لكم» ولها عمد 
غير مرئية. ومنهم من قال: إن جملة روا 4 جملة مستأنفة؛ 
معناها: ترونها كذلك بغير عمد. وهذا الأخير أقرب؛ فإن 
السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية» ولو كان لها عمد؛ 
لكانت مرئية في الغالب» وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض 
المخلوقات الجسميّة لحكمة ٠‏ 


TAY 


٠ 

٠١ 

١١ 
9 


3 وقوله: # ثم ستو اعرش : هذا الشاهد» ويقال في 


الموضع الرابع: في سورة طه قال: ## الرَحمن على العرشر 


استوی# [طه: 5]. 


- # قدم # عل الْمَرشٍ4 وهو معمول ل« أسْتَوَى» لإفادة الحصر 
والتتخصيص وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يسكو على شىء سوق 
العو . 
* وفي ذكر #الرَحْمْنُ © إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته 
موصوف بالرحمة . ظ 


الموضع الخامس: في سورة الفرقان قوله: ثم أستوئ عَلّ 
العرشٍ الرحملن) [الفرقان: 59]. 

9 امن : فاعل # أستوو» . 

الموضع السادس: في سورة الم السجدة قال: « أله ايى 
خلق السَمنواتٍ والارض وما هما فى سِنَّةَ أَيَامِ ند أستوى على العرش 4 
[السجدة : [٤‏ 

* نقول فيها مثل ما قلنا في آيتي الأعراف ويونس» لكن هنا 
فيه زيادة: # وما بدسهما 4 ؛ يعني : بين السماء والأرض» والذي 
بينهما مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات 
والأرض» وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا کالشمس ) 


د 
سس 
م 


ص 


TAY 


الموضع السابع: في سورة الحديد قال: هو الى حَلَقَ 
لسَمْوات وا ارس ف سِنَةِ أا نُهأسَيَوَى عَلَ | مش [الحديد: .]٤‏ 

فهذه سبعة مواضع ؛ كلها بذكو الله تعالى فيها الاستواء 
معدى ب 9# ع1 4 . 

# وبعد؛ فقد قال العلماء: إن أصل هذه المادة (س و ى) 
تدل على الكمال #الَدِى حلق ضَوَّى» [الأعلى: ؟]؛ أي: أكمل ما 

ثم ھی على أربعة أوجه فى اللغة العربية : معدأة ب(إلى). 
ومعدأة ب(على). ومقرونة بالواو» ومجردة. 

- فالمعداة ب (على) مثل : # أسْتوئ عل العش [الحديد: ٤]ء‏ 
ومعناها: علا واستقر. 

- والمعداة ب(إلى): مثل قوله تعالى: # ثُمَّ ستو إل السَسمَاءٍ 
فَسوَّبهنّ سَبَعَ سَمَوتٍ4 [البقرة: ۲۹]. 

فهل معناها كالأولى اة ب (على)؟ 

منهم من قال: إن معناهما واحد» وهذا ظاهر تفسير ابن 
جرير رحمه الله؛ فمعنى # أسَتوئ إِلَاَلسَمَآءِ4؛ أي : ارتفع إليها . 
فمعنى : استوى إليها؛ أي : قصد إليها قصداً كاملا وأيدوا 


TA 


وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله؛ ففسر قوله: « تم سوئ إِلَ 
َلسَمَءِ #؛ أي: قصد إلى السماء» والاستواء ها هنا مضمن معنى 
القصد والإقبال؛ لأنه عدي ب (إلى). ١.ه.‏ كلامه. 


والمقرونة بالواو؛ كقولهم: استوى الما 1 والخشبة ؛ 
بمعنى : تساوى الماء والخشبة. 


- والمجردة؛ كقوله تعالى: #ولما بلغ أسْدَّمْ وأستَوئ * 
[القصص : ».]1١5‏ ومعناها: كمل . 


ىه . 


+ 


إذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى: علا؛ فها هنا سؤال» 
وهو: إن الله خلق السماوات» ثم استوى على العرش؛ فهل 
اة ادل :ذلك لسن عا 

فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص 
من مطلق العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص به» والعلو 
شامل على جميع المخلوقات؛ فعلوه عز وجل ثابت له أزلاً وأبداً 
لم يزل عالياً على كل شيء قبل أن يخلق العرشء ولا يلزم من 
عدم استوائه على العرش عدم علوه» بل هو عال» ثم بعد خلق 
السفاواك وار غا عل قاضا على 'العرين. 

فإن قلت : نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات 
والأرض ليس مستوياً على العرش» لكن قبل خلق السماوات 
والأرض؛ هل هو مستو على العرش أو لا؟ 


YAO 


فالجواب: الله أعلم بذلك . 

فإن قلت: هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات 
الفعليه أو الذاتية؟ 

فالجواب: أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته› 
وكل صفة تتعلق بمشيئته؛ فهى من الصفات الفعلية. 

© إثبات علو الله على مخلوقاته : 

الشرح: 

ذكر المؤلف رحمه الله فى إثبات علو الله على خلقه ست 
ايات . 

الآية الأولى: قوله: # يلعيسى ِب مُتَوَوِيك ورافعك إل * [آل 
عمران : [00٥‏ , 

2 ا اسن بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا أب» 
ولهذا ينسب إلى أمه. فيقال: عيسى بن مريم . 

* يقول الله : # إن متوفيك 4 : ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال : 

القول الأول: # مُتَوَؤيلَتَ»؛ بمعنى : قابضك» ومنه قولهم: 


القول الثانيى: # مُتَوَيِيكَ #4 : منيمك؛ لأن النوم وفاة؛ كما 


5 ر ست سے سر سے ی مهو سر سے ا صر رر م هه 
قال تعالى: # وهو الى يتَوَفَحَكُم بالل ویعلم ما جرختم بألنهارٍ ثم 


ےک دہ کھج ر 4 ور رع 


عشم فيه ليقضۍ أجل مَسَمى* [الأنعام: .]1١‏ 


A٦ 


القول الثالث: أنه وفاة موت: # متَوويلت»: مميتك» ومنه 
قوله تعالى : ¥ أله ينوق الان حِينَ مَوْيَهَسَا4 [الزمر: .]٤١‏ 

والقول بأن # مويك )€ متوفيك بمعنى مميتك بعيد؛ لأن 
عيسى عليه السلام لم يمت» وسينزل في آخر الزمان؛ قال الله 


سے 
ور و 


تعالى  :‏ وَإِن من آهل الک کی إلا ومن بو قبل موب [النساء: ۹١٠]؛‏ 
أي: قبل موت عيسى على أحد القولين» وذلك إذا نزل في آخر 
الزمان. وقيل: قبل موت الواحد؛ يعنى: ما من أحد من أهل 
الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة؛ امن 0 حتى وإن كان دير :١‏ 
وهذا القول ضعيف . 

بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم» فنقول: إنه يمكن أن 
يجمع بينهماء فيكون قابضاً له حال نومه؛ أي أن الله تعالى ألقى 
عليه النوم» ثم رفعه» ولا منافاة بين الأمرين. 

قوله: #8 وَرَافْمَكَ إل : الشاهد هنا؛ فإن 8 إل تفيد الغايةء 
وقوله  :‏ ورافعك إ4 : يدل على أن المرفوع إليه كان عالياً» وهذا 
يدل على علو الله عز وجل . 

فلو قال قائل: المراد: رافعك منزلة؛ كما قال الله تعالى : 


سے سر ل ص لإا سس رم نسم 
# وجيهافى الديبا والآخرَة ومس الْمقَرَبِينَ4 [آل عمران: 46]. 


قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأن الرفع هنا عدي بحرف يختص 
بالرفع الذي هو الفوقية؛ رفع الجسد» ولیس رفع المنزلة . 


# واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو 


TAY 


معنوي» وعلو ذاتي : 

١‏ أما العلو المعنوي؛ فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة؛ 
أي: بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة؛ كلهم يؤمنون بأن الله 

۲ - وأما العلو الذاتى؛ فيثبته أهل السنة» ولا يثبته أهل 
البدعة؛ يقولون: إن الله تعالى ليس عالياً علوًا ذاتياً. 

# فنبدأ أولاً بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى 

الذاتي» فتقول : 

إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوًا ذاتيّاً بالكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة: 

أولاً: فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله؛ فتارة بذكر 
العلو» وتارة بذكر الفوقية. وتارة بذكر نزول الأشياء مر يوه 
ؤثارة بذكر صعودها إليه» وتارة بكونه في السماء. . 


»]۲٠١ فالعلو مثل قوله: وهو لعل ألْعظِيم * [البقرة:‎ )١ 
.]١ : سيج سر ريك ألَْملّ 4 [الأعلى‎ 
و الفو فية : 0 وه القاهر فوقَ عِبَادِوء % [الأنعام : ۸ أ‎ (۲ 
ونزول الأشياء منها؛ مثل قوله: + ير لامر وت الما إل‎ )۳ 
...]9 إا ن رل َلذَّكرَ 4 [الحجر:‎ # »]١ ايض %# [السجدة:‎ 
. وما أشبه ذلك‎ 





ر 


AA 


1) وصعود الأشياء إليه؛ مثل قوله: إِلْهِ يصَعَدُ الحم اليب 
والعمل ألصّللم َعم » [فاطر: ١٠]ء‏ ومثل قوله: « تع 


المكتيكة الزىئ ليد [المعارج: .]٤‏ 








ثانياً: وأما السنة فقد تواترت عن النبى ييه من قوله وفعله 
وإقراره: ظ 
)١‏ فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 


فجاء بذكر العلو والفوقية»› ومنه قوله ليد : ااسبحان ررى 
الأعلى"''. وقوله لما ذكر السماوات؛ قال: «والله فوق 


ال | 


وجاء بذكر أن الله فى السماء؛ مثل قوله كَللِ: «ألا تأمنونى 


ع اع 1 0 زهرة 


() رواه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(؟) رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيده /1١(‏ 20744 واللالكائي في «شرح السئةة 
(506).» والطبراني في «الکبیر» (۹/ ۲۲۸)» وقال الهيثمي في «المجمع» :(AT/1)‏ 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
0و أ الشيخ في كتاب «العظمة» (۲۷۹). والدار مي في «الرد على الجهمية 
() وقال الذهبي في «العلو»: إسناده صحيح . «مختصر العلو» (/5) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري »)470١(‏ ومسلم (٤۱۰۹)؛‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 





A۹ 


۲) وأما الفعل؛ فمثل فمثل رفع أصبعه إلى السماء» وهو يخطب 
سك e‏ ايم ر Ce‏ فإن 
عليه الصلاة والسلام : «ألآ هل بلغت؟». قالوا: نعم. «ألآ هل 
بلغت؟». قالوا: نعم . «ألاً هل بلغخت؟». قالوا: نعم. وكان يقول: 
«اللهم! ا ي إلى السا ام .ويكتها إلى الا 

ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء. 

۳) وأما التقرير؛ فإنه في حديث معاوية بن الحكم رضي الله 
عنه؛ أنه أتى بجارية يريد أن يعتقهاء فقال لها النبى كَكلِِ: «أين 
الله؟». قالت: فى السماء. فقال: «من أنا؟». قالت: رسول الله. 
قال : «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)”5) 

فهذله جارية لم تتعلم › والغالب على الجواري الجهل . لا 
سيما وهي أمة غير حرة» لا تملك نفسهاء تعلم أن ربها في 
السماء» وضلال بني ادم ينكرون أن الله ين السماء» ويقولون: إما 


ا" 
(۲) تقدم تخريجه (ص80)» وهو عند مسلم. 


۳۹۰ 


مكان!! 


فهذه 0 أدلة الكتاب والس 


الثا: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف على أن الله 
تعالى بذاته في السماء» من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» إلى 
يومنا هذا. 


نقول: إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها 
والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها 


ولهذا لما قال شيخ الإسلام: «إن السلف مجمعون على 
ذلك»؛ قال: «ولم يقل أحد منهم: إن الله ليس في السماءء أو: 
إن الله في الأرض» أو: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل ولا منفصل» أو: إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه». 

رابعاً: وأما دلالة العقل؛ فنقول: لا شك أن الله عز وجل 
إما أن يكون في العلو أو في السفل» وكونه في السفل مستحيل؛ 
لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له 
العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام؛ فإذا كان السفل 
مستحيلا ؛ كان العلو واجبا. 


۳۹۱ 


وهناك تقرير عقلى آخرء وهو أن نقول: إن العلو صفة كمال 
باتفاق العقلاء» وإذا كان صفة كمال؛ وجب أن يكون ثابتاً لله؛ 
لأن كل صفة كمال مطلقة؛ فهي ثابتة لله. 

وقولنا: «مطلقة»: احترازاً من الكمال النسبي» الذي يكون 
كمالاً في حال دون حال؛ فالنوم مثلاً نقص» ولكن لمن يحتاج إليه 
ويستعيد قوته به كمال. 

خامساً: وأما دلالة الفطرة: فأمر لا يمكن المنازعة فيها ولا 
المكابرة؛ فكل إنسان مفطور على أن الله فى السماء» ولهذا عندما 
يفجۇك الشيء الذي لا تستطيع دفعه» وإنما تتوجه إلى الله تعالى 
بدفعه؛ فإن قلبك ينصرف إلى السماء حتى الذين ينكرون علو 
الذات لا يقدرون أن ينزلوا يديهم إلى الأرض . 

وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها. 

حتى إنهم يقولون: إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن 
الله في السماء؛ كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود 
عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس» 
فلما خرج؛ رأى نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها نحو 
السماءء تقول : 

«اللهم! إنا خلق من خلقك» ليس بنا غنىّ عن سقياك. 
فقال: ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة غيركم"'. وهذا إلهام فطري . 


.)08 تقدم (ص‎ )١( 


۹۲ 


فالحاصل أن: كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة . 

والله؛ لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك؛ لعلموا أن الله 
فى السماء بدون أن يطالعوا أي كتاب؛ لأن الأمر الذي تدل عليه 
ا يهاس :إلى وة اكب 

# والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون: لو كان فى 
العلو بذاته؛ كان في جهة» وإذا كان في جهة؛ كان دوا 
وجسماً» وهذا ي | ظ 

والجواب عن قولهم: «إنه يلزم أن يكون محدوداً وجسما»؛ 
نقول : 

أولا : لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات› 
ولو جاز هذا؛ لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله 
بمثل هذه العلل العليلة . 

فإذا كان الله أثبت لنفسه العلوء ورسوله يك أثبت له العلوء 

والسلف الصالح أثبتوا له العلو؛ فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول: 
لا يمكن أن يكون علو ذات؛ لأنه لو كان علو ذات؛ لكان كذا 
وكذا. 

ثانياً: نقول: إن كان ما ذكرتم لازماً لإثبات العلو لزوماً 
ا فلنقل به؛ لان لازم كلام الله ورسوله حق؛ إذ أن الله 
تعالى يعلم ما يلزم من كلامه. فلو كانت نصوص العلو تستلزم 
معنىّ فاسدا؛ لبینه» ولكنها لا تستلزم معنى فاسدا. 


۳4۹۳ 


ثالثاً: ثم نقول: ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا 
بخيلكم ورجلكم فيها. 

ارون لحد أن شا ن :الميخلوقات حل .الله ٠‏ قينا 
باطل ومنتف عن الله» وليس بلازم من إثبات العلو لله أو تريدون 
بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث 
المعنى» ولكن لا نطلق لفظه نفياً ولا إثباتاً؛ لعدم ورود ذلك . 

اا الجسم؛ فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه 
جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف 
عن الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون 
بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث 
المعنى» لكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا؛ لما سبق . 

وكذلك نقول في الجهة؛ هل تريدون أن الله تعالى له جهة 
تحيط به؟ فهذا باطل» وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون 
جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تعالى . 


ص ره ما سور ص هد 


الآية الثانية : قوله: « بل رشع آل ا4 [النساء: مه .]١‏ 


# بل »: للإضراب الإبطالي؛ لإبطال قولهم: 8 إا مَل 
الب عنس ا ا راو و ی ر 
افوا یی نى کل م ا کم بد ين عار لا باع الین وما کاو قينا بل َة 
أ یھ وان آنه عا سکیا [النساء: /اه١ 1‏ ۸٥۱]؛‏ فكذبهم الله 


3 و f‏ ل 2 مسر ايه وخ 
بقوله : 9# وما قثلوه يقمنا: بل رفعه الله ليه . 


4۹٤ 


رر م 


والشاهد قوله : « بل هة ألَإد4؛ فإنه صريح بأن الله تعالى 
عال بذاته ؛ إد الرفع إلى الشيء يستلزم علوه. 

الآية الثالثة: قوله: 8 لله يصع الكلر ألطيّب وَالْعَمَلُ ألصدلح 
ترفَعة* [فاطر: .]٠١‏ 

+ إل : إلى الله عز وجل . 

# يصعد الكل اليب 4 : و الک4 هنا اسم جمع ٠‏ مفر ده 

كلمة» وجمع كلمة كلمات» والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرّب 
بها إلى الله؛ كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل؛ فهي كلمة طيبة› 
إلية أيضاً. 

فالكلمات تصعد إلى الله» والعمل الصالح يرفعه الله» وهذا 
يدل على أن الله عال بذاته؛ لأن الأشياء تصعد إليه وترفع . 
الآية الرابعة: قوله: # هلمن أبن لى صن را لع ايلع آلْأسَسب 
تا سمت فَأَطَّعَ إل له مو سول و وای كدوك زب 4 [غافر: ۳ 


سے 


د اسي 
e‏ 


هامان وزير فرعون» والآمر بالبناء فرعون . 
* 9# صرجا» ؛ أي : بناء عالياً. 


> تزعو ص 


* ل لعل أَبَلْمْ الأسبدب# أسَببَ السّمَوتِ4 ؛ يعني : لعلي أبلغ 
الطرق التي توصل إلى السماء . 


۹0 


ل اطع لل له م سى ؛ يعني: أنظر إليه» وأصل إليه 
مباشرة؛ لأن موسى قال له: إن الله في السماء. فموه فرعون على 
قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه ثم يقول: لم أجد 
أحداء ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم؛ يقول: إن موسى قال: 
إن إلهه في السماء» اجعلونا نرقى لنراه!! تهكماً. 

وأياً كان؛ فقد قال: « وني لَأتلَدُمُ ذبا 4؛ للتمويه على 
قومه» والا؛ فهو يعلم أنه صادق» وقد قال له موسی : # لقدعلمتَ 
ما رل هنول إلارث السَّموات والارض بَصَارَ 4 [الإسراء: 7١٠]؛‏ فلم 
يقل: ما علمت! بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام و(قد) 
والقسم. والله عز وجل يقول في آية أخرى: « جحد رهاواستيفتتها 


le. 2. دورو‎ 


اشم لما وم4 .]١5 ll‏ 

# الشاهد من هذا: أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على 
إله موسى يدل على أن موسى بيه قال لفرعون واله: إن الله في 
السماء. فيكون علو الله تعالى ذاتيّاً قد جاءت به الشرائع السابقة. 

الآية الخامسة والسادسة: قوله: دامر دين لاد ايو 
یکم آلازص كا مور : آَم اينع من في السَمَكِ أن برل عَلْيَكُمْ حَاصِبَا 
سَتَحَلمُونَ كي ذر4 [الملك : .]١7- ٠١‏ 

اا ا و ار ل لكنه كنّى عن نفسه 
بهذا؛ لکن ما - 0 4 وَأنة و » قادر e‏ 

« فإذاه تمور» ؛ أي : تضطرب . 


۳۹ ٦1 


والجواب: لا نأمن والله! بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت 
معاصينا أن تخسف بنا الأرض . 

ارات الى سموتيا: الان انهياوا ارضاء بواهيانا 
لارو وا اه ذلك هي نفس التي هدد الله بها هناء لكن 
يأتون بمثل هذه العبارات و | الأمر على البسطاء من الناس. ‏ 

* آم لنت 4؛ يعني: بل أأمنتمء و(أم) هنا بمعنى (بل) 
والهمزة. ظ 

# ل أن يُرْسِلَ يكم حَاصِبا 4: الحاصب عذاب من فوق 
يحصبون به؛ كما فعل بالذين من قبلهم؛ كقوم لوط وأصحاب 
الفيل» والخسف من تحت . 

فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت؛ قال الله تعالى : 
$ دعلا ديدي هم ن رسلاو حاو اويه ر مدن اة 
ويهر من فتاه الأرضت وهر اغا [العتنكبوت: ٠5]؛‏ 
ا أنواع من العذاب . 

وهنا ذكر الله نوعين منها: الحاصب والخسف. 


ر 


والشاهد من هذه الآية هو قوله: من في السملء» . 


لكن ها هنا إشكال» وهو أن (فى) للظرفية؛ فإذا كان الله فى 


۳4۹۷ 


قلت: الماء في الكأس؛ فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء! 
فإذا كان الله يقول: #ء ٤نم‏ من في اسما ؛ فهذا ظاهره أن السماء 
محيطة بالله» وهذا الظاهر باطل» وإذا كان الظاهر باطلاً؛ فإننا 
نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله؛ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر 
الكتاب والسنة باطلا . 

فما الجواب على هذا الإشكال؟ 

قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين : 

اما ان تجعل السماء بسن العلوة والسماء بم الع 

وارد في اللغة» بل في القران؛ قال تعالى : ا َه فسَالَتَ 
ودي بقدرها € [الرعد 11۷ والمراد :الما الغلوة: أن الما 
ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظ. 
والسحاب في العلو بين السماء والأرض» كما قال الله تعالى: 
© وَالسَّحَابٍ الْمسَخَر بين لتم وَالْآَرَضٍ4» [البقرة: .]٠١٤‏ 

فيكون معنى # مَن ف سمو ؛ أي : من في العلو. 

ولا يوجد إشكال بعد هذا؛ فهو في العلوء ليس يحاذيه 
شيء» ولا يكون فوقه شيء. 

؟ - أو نجعل (في) بمعنى (على)؛ ونجعل السماء هي 
السقف المحفوظ المرفوع؛ يعني : الأجرام السماوية» وتأتي (في) 
بمعنى (على) في اللغة العربية» بل في القران الكريم» قال فرعون 
لقومه السحرة الذين امنوا: ل يللدم في جد الل * [طه : 


۳4۹۸ 


١/ا]؛‏ أي : على جذوع النخل. 
فيكون معنى # مف لسَّمَآةِ»؛ أي : من على السماء . 
ولا إشكال بعد هذا. 
فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 
وَهْوَ لد فى السَمَك له وف الأرْضِ إِلَة» [الزخرف: 84]» وقوله: 
وف لاض بعلم سرك وَجَهَرَكُم4 [الأنعام: *]؟! 


أما الآية الأولى؛ فإن الله يقول: # وَهْوَأَلَرِى في السَمَهِ إله وذ 
الأ إل » e [A٤ e‏ هنا لالوهيته يعني أن 
الجدرنة ومكة؟ رنيو أنمة ىن واحدة سيماة نهنا 0 
وسلطته؛ فالله تعالى ألوهيته فى السماء :وف الا رضي وأما هو عز 
وجل ففي السماء . 

أما الآية الثانية : # وهو أله فى السَمنوات وف الْأرض »* [الأنعام : 
۳ فنقول فيها كما قلنا في التي قبلها: # وَهْوَأشَه 4؛ أي: وهو 
الإله الذي ألوهيته فى السماوات وفى الأرضء أما هو نفسه؛ ففى 
الما 'فيكون: المع + هو المالوه فى السماؤات: المالوة فى 
الأرض؛ فألوهيته فى السماوات وفى الأرض . 

فتخريج هذه الآية كتخريح التي قبلها . 

وقيل: المعنى: # وهو آله في َلسَمْوّتِ 24 ثم تقف» ثم تقرأً: 


۳۹۹ 


ر 


وف الارض عل سر كم جرک * [الأنعام : ۳[ أي أنه نفسه في 
السماوات» ويعلم سركم وجهركم في الأرض؛ فليس كونه في 
السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض 
' وهذا المعنى فيه شيء من الضعف؛ لأنه يقتضي تفكيك الآية 

وعدم ارتباط بعضها ببعض» والصواب الأول: أن نقول: # الله في 
السَّموتِ وف الْأَرْضٍِ #؛ يعنى أن ألوهيته ثابتة فى السماوات وفى 
لأرض» فتطابق الآية الأخرى . 

من الفوائد المسلكية فى هذه الآيات : 

أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شىء؛ فإنه يعرف 
مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه. وحينئد يخافه ويعظمه. وإذا 
خاف الإنسان ربه وعظمه؛ فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع 


المحرم . 


© إثبات معية الله لخلقه : 

الشرح: 

شرع المؤلف بسوق أدلة المعية؛ أي: أدلة معية الله تعالى 
لخلقه» وناسب أن يذكرها بعد العلو؛ لأنه قد يبدو للإنسان أن 
هناك تناقضاً بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد» فكان من 
الما جا أن يذكر الآيات التى تثبت معية الله للخلق بعد ذكر 
العا 1 ظ 


وفي معية الله تعالى لخلقه مباحث : 

* المبحث الأول في أقسامها : 

بامعية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين : عامة» وخاصة. 

والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص» ومقيدة 
بوصف . 

- أما العامة؛ فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر ٠‏ 

وفاجر. ودليلها قوله ال وشو میک انما كته 4 [الحديد:٤].‏ 

أ أما الخاصة المقيدة بوصف؛ فمثل قوله تعالى: # إِنَّ أ 
مع الین أتَعوأوَكرينَ هُم وت 4 N‏ 

ب- وأما الخاصة المقيدة بشخص معين؛ فمثل قوله تعالى 
عن نبيه : #8 د فول جه لا رن إت أله معا © [التوبة : 
١‏ وقال لموسى وهارون: إت ممَحكُما سمح وار » [طه ٠‏ 
]1 


وهذه أخص من المقيدة بوصف 
فالمعية درجات : عامة مطلقة. وخاصة مقيذدة بو صف »2 
0 


ها كان هاما . 


فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسمعاً 


وبصراً وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعية الخاصة 
بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. 

* المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم 
الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني 
ربوبيته؟ 

أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون: إنها كناية عن 
العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك» فيجعلون معنى 
قوله: #وَهْوَ مَك 4؛ أي: وهو عالم بكم سميع لأقوالكم بصير 
بأعمالكم قادر عليكم حاكم بينكم. . . وهكذاء فيفسرونها بلازمها. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها 
على حقيقتهاء وأن كونه معنا حق على حقيقته» لکن ليست معيته 
كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في 
مكانه؛ لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه؛ فهو معنا 
وهو عال على عرشه فوق كل شيء» ولا يمكن باي حال من 
الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. 

وعلى هذا؛ فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو. 

والمولف .عفد “لها فصلا خاصا سيان انه إن شنا الله 
ال راه ل اة بين الل وال لان الله ال لس ك 
شيء في جميع صفاته؛ فهو علي في دنوه» قريب في علوه. 


. انظر بدايات الجزء الثاني‎ )١( 


وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلاً بالقمر؛ قال: إنه 
يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء وهو موضوع في السماء» وهو من 
أصغر المخلوقات؛ فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق. 
الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء» وهو فوق سماواته؟! 

وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث 
احتجوا على أهل السنة» فقالوا: أنتم تمنعون التأويل» وأنتم 
تؤولون في المعية؛ تقولون: المعية بمعنى العلم والسمع والبصر 
والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك . 

فنقول: إن المعية حق على حقيقتهاء لكنها ليست على 
المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم؛ بأنه مع الناس في كل مكان 
وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم . 

# المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو من 
الصفات الفعلية؟ 

ب أهنا المعية العامة؛ فهي ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
حيطا اا غل ونر وا وغير ذلك من معاني ربوبيته . 

- وأما المعية الخاصة؛ فهى صفة فعلية؛ لأنها تابعة لمشيئة 
الله CEOS SS‏ 
لنا أن الرضى من الصفات الفعلية لأنة مقروق بت اذا وحن 
السبب الذي به يرضى الله؛ وجد الرضى» وكذلك المعية الخاصة؛ 


إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها فى شخص؛ كان الله معه. 

* المبحث الرابع في المعية: هل هى حقيقية أو لا؟ 

ذكرنا ذلك» وأن .الاه من فسرها باللازم. وهو الذي 
لا يكاد یری الإنسان سواه. ومنهم من قال : هي على حقيقتها. 
لكنها معية تليق بالله» خاصة به. 

وهذا صريح كلام المؤلف هنا فى هذا الكتاب وغيره. لكن 
تصان عن الظنون الكاذبة؛ مثل أن يظن أن الله معنا فى الأرض 

# المبحث الخامس فى المعية : هل بينها وبين العلو تناقض؟ 

الجواب : لا تناقض بىنهما ؛ لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسهء ولو 
كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. 

الوجه الثاني: أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض؛ 
أصلاً إذ من الممكن أن يكون الشيء عالياً وهو معك» ومنه ما 
والقطب معنا ونحن نسيرء مع أن القمر والشمس والقطب كلها في 
السماء؛ فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية فى المخلوق؛ 
فاجتماعهما في الخالق من باب أولى . 

أرأيت لو أن إنساناً على جبل عال» وقال للجنود: اذهبوا إلى 
مكان بعيد فى المعركة» وأنا معكم» وهو واضع المنظار على 


2 


بين يديه» وهو بعيد عنهم؛ فالأمر ممكن في حق المخلوق؛ فكيف 
لا يمكن في حق الخالق؟ ! 

الوجه الثالث : أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق؛ لم 
يكن متعذراً في حق الخالق؛ لأن الله أعظم وأجل» ولا يمكن أن 
تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين ؛ لظهور الان بين الخالق 
والميكلوق» 

والرسول ا يقول في سفره : «اللهم أنت الصاحب في 
السفر» والخليفة في الأهل”''؛ فجمع بين كونه صاحباً له وخليفة 
له في آهله» مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن» لا يمكن أن 
يكون شخص ما ضاحباً لك فى السفر وخليفة لك فى: أهلك. 

وثبت في الحديث الصحيح”"©: أن الله غ نوجل يفول إذا 
قال المصلي : « الكمد يورب العدلميت؟ . احمدني عبدي2. 

ل 
کمن مص هرل : #الحمد لَه رب العدلييت»! . 


وكم من مصاً e e‏ الد لله رب 
العدلييت». والثاني يقول : 5 ياك نعبد وباك تی4 
وكل واحد منهما له رد؛ الذي «الحمد لله رب 


0 ا ودعو انق عمر ری الله ا 
(۲( رواه مسلم (796)؛ عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


0 


لعل 4: يقول الله له: «حمدني عبدي». والذي يقول: 
¥ ا وناك فْتَعِيت»: يقول الله له: «هذا بيني وبين 
عبدي نصفين». . 

إا کن أذ يكون: الاما ا وهو علن عركة ق السماء 
00 ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان؛ إلا من أراد أن يعت الله 
بخلقه» ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق. 

ونحن بيّنا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية» 
فإن تبين ذلك. وإلا؛ فالواجب أن يقول العبد: امنت بالله 
ورسوله» وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله» ولا يقول: 
كيف يمكن؟! منكراً ذلك! 

إذا قال: كيف يمكن؟! قلنا: سؤالك هذا بدعة» لم يسأل 
عنه الصحابة. وهم خير منك» ومسؤولهم أعلم من مسؤّولك 
وأصدق وأفصح وأنصح» عليك أن تصدق» لا تقل: كيف؟ ولا 
لم؟ ولكن سلم تسليماً. 


شه . 


+ 


تأمل في الآية؛ تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه 
وتعالى : ل خلق السَمُوتٍ وَالْأرصَ فى سِنَةِ ايام مه أستوئ 4 . #ا عام ميلج في 
رض 4 فكذلك ضمير # وهو مع 4؛ فيجب علينا أن نؤمن 
بظاهر الآية الكريمة» ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تق تقتضى أن 


يكون الله معنا في الأرض» إل عو معنا مع سواه على ار 


هذه المعية؛ إذا امنا بها؛ توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. 
ولهذا جاء في الحديث: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت)2©0, ٠‏ 
أما آهل الحلول؛ فقالوا: إن الله معنا بذاته فى أمكنتناء إن 
معهم في السوق!! والذين فى الحمامات الله معهم في الحمامات! ! 
مأ نرهوه عن الأقذار والآنتان وأماكن اللهو والرفث! ! 
# المبحث السادس: في شبهة القائلين بأن الله معنا في 
أمكنتنا والرد عليهم : 
شبهتهم : يقولون: هذا ظاهر اللفظ : # وهو میک 4 ؛ لأن كل 
الضمائر تعود على الله: هو ألَزى حلق). نے أسَوى 4. ل« يَعَلٌ 4. 
#وهو مک 4 [الحديد: ٤]ء‏ وإذا كان معنا؛ فنحن لا نفهم من 
المعية إلا المخالطة أو المصاحبة فى المكان!! 
والرد عليهم من وجوه: 
أولاً: أن ظاهرها ليس كما ذكرتم؛ إذ لو كان الظاهر كما 
ذكرتم؛ لكان في الآية تناقض: أن يكون مستوياً على العرش» وهو 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد »25١ /١(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (2407» وأبو نعيم في الحلية (5/ )١75‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (؟5١١٠).‏ 
وقد ورد الحديث بلفظ : «تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان» رواه 
البيهقى في «السنن» (5/ 96). وابن 5 عاصم في «الاحاد والمثاني» .)٠١55(‏ 


والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )7519/١(‏ بسند صحيح؛ كما في «السلسلة الصحيحة» 
.)٠١5(‏ 


مع كل إنسان في أي مكان! والتناقض في كلام الله تعالى 
مستحيل . 

ثانياً: قولكم: إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو 
المصاحبة في المكان»! هذا ممنوع؛ فالمعية في اللغة العربية اسم 
e‏ وهي اوس مدلولا مما زعمتم؛ فقد تقتضي 
الاختلاط» وقد تقتضي المصاحبة في المكان» وقد تقتضي مطلق 
المصاحبة وإن اختلف المكان؛ هذه ثلاثة أشياء : 


0 المعية الى ي ضى المخالطة: أن يقال: اسقوني 
۲ - ومثال المعية التي تة : تقتضى المصاحبة في المكان : قولك : 


وجدت فلاناً مع فلان e‏ 


۳ _ ومثال المعية التي لا تت تقتضى الاختلاط ولا المشاركة في 
المكان: أن يقال : فلان مع جنوده. 17 كان هو في غرفة القيادة. 
لكن يوجههم. فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان . 

ويقال: زوجة فلان معه. وإن كانت هي في المشرق وهو في 
المغرب. 

فالمعية إذاً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما 
هو ظاهر من شواهد اللغة: مدلولها مطلق المصاحبة» ثم هي 
بحسب ما تضاف إليه . 


فإذا قيل: 8 إِنَّ أله مَمَ الِب أَتَقوأ 4 [النحل: ۱۲۸]؛ فلا 


يقتضي ذلك لا اختلاطاً ولا مشاركة في المكان» بل هي معية لاثقة 


الثاً: نقول: وصفكم الله بهذا! من أبطل الباطل وأشد 
متمدحاً؛ أنه مع علوه على عرشه؛ فهو مع الخلق» وإن كانوا أسفل 
كه فإذا جعلتم الله في الأرض؛ فهذا نقص . 

إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان. وأنتم تدخلون 
الكنف ؛ هذا أعظم النقص» ولا تستطيع أن تقوله ولا لملك من 
ملوك الدنيا: إنك أنت في الكنيف! لكن كيف : تقوله لله عز وجل؟ ! 
وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟ ! 

رابعاً: يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهماء 
وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجرّتاً» كل جزء منه في مكان . 
وإما أن يكون متعدداً؛ يعنى: كل إله فى جهة ضرورة تعدد 
الأمكنة. ظ 

خامساً: أن نقول: قولكم هذا أيضاً يستلزم أن يكون الله 
حال فى الغلق > کل کان ف الى فال قعالق فته وصار 
هذا سلما لقول: اها وة الوحود: 

e e‏ ر 
يستتاب » ويبين له الحق› فان رج 7 e‏ 


۹ 


2 وهذه آیات المعية : 


سے صر سر رصح 


الآية الأولى: قوله تعالى: « هو الى حَقَ أَلسَّمْوتٍ ولاس ذ 
سنأ َم أستوا على الم ش يع الج في الْارْضٍ وَمَا ع اا 
وما يعر فما ها وشو مةئ این ما م وا املو بصي 4 [الحديد: 5]: 
والشاهد فيها قوله: #وشو مک أيْنَ ما كحم 4 وهذه 0 
المعية العامة؛ لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطانا 
وسمعاً وبصراً وغير ذلك من معاني الربوبية . 
الآية الثانية: قوله : «ا ما کوت من رى كَلدَةِ إلا هو رابع بهم وا 
مَس إل هو سَادِسْهُمٌ A‏ ا 


رو مر رةه 2 د د 


غ ااا ا إن الله بحل سى نَء عليم 4 [المجادلة : ۷]. 

* قوله: ل ما يحكوث 4 : «يحكوث #؛ تامة يعني: ما 

# وقوله: من وی تلد 4 : قيل : إنها من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف› ااا من ثلاثة نجوى» ومعنى © ری که + | 
متناجين . 

: ډ وقوله: © إلا هو رَابِعَهُمَ > ولم يقل: إلا هو ثالثهم؛ لآنه 
من غير الجنسء وإذا كان من غير الجنس ؛ فإنه يؤتى بالعدد 
التالى» أما إذا كان من الجنس؛ فإنه يؤتى بنفس العددء انظر إلى 
قوله تعالى عن النصارى: لد كر لذن فَالُوَأ إت آله تالت 
لحو 4 [المائدة: »]۷٣‏ ولم يقولواة :ثالث اثنين؟ لآنة من الجتس 
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١ 


6٠ 


على زعمهم! فعندهم كل الثلاثة الهة. فلما كان من الجنس على 
زعمهم ؛ قالوا فيه: ثالث ثلاثة 

* قوله: «وَلَاحَمْسَةٍ إِلَاهْوَ سَاوِسمُم » ذكر العدد الفردي ثلاثة 
وخمسة» وسكت عن العدد الزوجى» لكنه داخل في قوله : E:‏ 
ادق من ذلك : الأدنى من ثلاثة اثنان» ول کر 


كثر# من خمسة» ستة 


ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض؛ إلا والله 
عز وجل معهم . 

وهذه المعية عامة؛ لأنها تشمل كل أحد: المؤمن» والكافرء 
وار واا جره تضاف الإحاطة بهم علماً وقدرة وسمعاً وبصرا 
وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك . 

+ وقوله: م نهر EEL‏ يعنى: أن هذه 
المعية تقتضي إحصاء ما عملوه؛ فإذا كان يوم القيامة ؛ نبأهم بما 
عملوا؛ يعني: أخبرهم به وحاسبهم عليه؛ لأن المراد بالإنباء 
لازمه» وهو المحاسبة» لكن إن كانوا مؤمنين؛ فإن الله تعالى 
يحصي أعمالهم» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم"''. 

# وقوله عز وجل : 8 إِنَ الله يكل تَىْءِعَلِيمُ4 : كل شيء موجود 
أو معدوم» جائز أو واجب أو ممتنع» كل شيء؛ فالله عليم به. 


000( تقدم تخريجه /١(‏ 2)707 وهو فى الصحيحين . 


5١١ 


وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم» وأن علم الله يتعلق 
بكل شيء» حتى بالواجب والمستحيل» والصغير والكبير» والظاهر 
والخفي . 

الآية الثالثة : قوله : ¥ لرن إت أله مَعسَا» [التوبة: .]4٠‏ 


# الخطاب لأبي بكر من النبي كَلِ؛ِ قال الله م « إل 


کش تكد تمسر أ ار الي كمروا اف اشن إِذْ هما 
ف المار إذ يقول لمو لام رة إمك اله مسا[ القوبة : 4[ 


ا 


د أولا : نصره حين الإخراج و8 إذأحن ره لذن حكفروا» . 
# ثانياً: وعند المكث فى الغار # إِدْهْمَاف آلتار4. 


+ الغا“ عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار: 
5 ل لار رن 


فهذه ثلاثة مواقع بَيّن الله تعالى فيها نصره لنبيه بيا . 


وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم؛ يقول أبو بكر: «يا 
رسول الله! لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ لأبصرنا»"''؛ يعني: إننا على 
خطر؛ كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر: 3 امد رة 
[الشعراء: ١1]ء‏ فقال: « كلا نمی رق سرن 4 [الشعراء : ] 
وهنا قال النبي بي لأبي بكر رضي الله عنه: # لا حَحَرَّنَ ١‏ 
مع مَعَنََا # . فطمأنه» وأدخل الأمن في نفسهء وعل 






)١(‏ رواه: البخاري (7507), ومسلم (۲۳۸۱)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


١*7 


« إنك لمعا . 

# وقوله هنا: «لاتَحَرَّنْ4: نهي يشمل الهم مما وقع وما 
سيقع ؛ فهو صالح للماضي والمستقبل . 

والحزن: تألم النفس وشدة همها 

# إت أله معا : وهذه المعية خاصةء مقيدة بالنبي كل 
وبي بکر » وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر 
والتأييد . 

وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب 
الغار» والحمامة وقعت على باب الغار» فلما جاء المشركون» وإذا 
على الغار حمامة وعش عنكبوت» فققالوا: ليس فيه أحد؛ 
فانصرفوا'؟. فهذا باطل !! 

الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافياًء 
«لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ ا 


1١‏ نسبه الهيثمي في «المجمع» (07/5) للبزار والطبراني وقال: «وفيه جماعة لا 
أعر فهم )» ورواه أبن ف في «الطبقات» «(Y۹ / ١):‏ وانظر «(الضعيفة» للألباني 


)١١7(‏ فقد ضعفه. 


۳ 


المهم أن بعض المؤرخين ‏ عفا الله عنهم ‏ يأتون بأشياء 
غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل . 

الآية الرابعة: قوله: « إت مڪ ا أسمع وار 4 [طه: ٤١‏ ]. 

* هذا الخطاب لموسى وهارون» لما أمرهما الله عز وجل 


بي صر ثرا سب 


أن يذهما إلى فرعولن؟ قال : # اذهبا إل فرعو ِنَم طَمن ؛ فقولا | و 


6 علد یدک أو سوا د قا لا رسا حاف أن يفرط علا أن يطعن د قال لا سنا 
إننى ممحكما امم وار [طه: ٤۳‏ -55]. 


۹ 


+ فقوله : © أسمع وأ » : جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه 
المعية الخاصة» وهو السمع والرؤية» وهذا سمع ورؤية خاصان 


تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قالا عنه: إِنَا 


ضاف ل أو أن رطن . 
الآية الخامسة: قوله: إن أله مع لَدِينَ ) 
سنوت [النحل : 178]. 


هذه جاءت بعل قوله: : ورو 6ات تاين متشو 


رس سس ص د 


سي 


كا وَل كه 


لين صب لَه حبر دير * وَأضِيرٌ وما صَإرْلَك إلا لله ولا رن 


لهد وا الك فو كات [النحل : ٦‏ 7؟ .]١‏ 


رب اجات بال ا ج بيد می باب قر وبأكثر ظلم 
ا إحسان» ولهذا قال : 3 إن لَه مح لذبن اتقو وَالَذِينَ 


- والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة: كل من كان من المتقين 


٤ 


المحسنين ؛ فالله معه. 

هذا يكمر الا بالفسة: للحالة المسلكية: الخرض .على 
الإحسان والتقوى؛ فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه. 

الآية السادسة: قوله: #واضيرواً إِنَّ لَه مَمَ الصّديرِيت 4 
[الأنفال: 55 ]: 

سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة اللهء وحبسها عن 
معصية الله» وحبسها عن التسخط على أقدار الله؛ سواء باللسان 
أو بالقلب أو بالجوارح . 

وأفضل أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله» ثم عن معصية 
الله لأن فيهما اختياراً: إن شاء الإنسان فعل المأمورء وإن شاء لم 
يفعل» وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما تركه» ثم على أقدار الله؛ 
لأن أقدار الله واقعة شئت أم أبيت؛ فإما أن تصبر صبر الكرام وإما 

والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه» أما من 
فرشت له الأرض و وصار الناس ينظرون إلى ما يريد؛ فإنه لد 
بد أن يناله شىء من التعب النفسى أو البدنى الداخلى أو 
الخارجى . 

ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر 
والصبر . 


فالشكر؛ كان يقوم حتى تتورم قدماهء فيقول: «أفلا أكون 


عبدا ين 
من اليهود والمنافقين › ومع ذلك ؛ فهو صابر. 
الآية السابعة : قوله: # ڪم من فة فكةر قليلة عت فة 


رخ وو 


حكثيرة بدن الله وَأَسَّه مع ألصَكديرنَ4 [البقرة: 14 ؟]. 

*# # كم #4 : خبرية» تفيد التكثير ؛ يعنى : فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة عدة مرات» أو فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة 
متعدده ) لك لا بحولهم ولا بفوتهم › بل بإدذن الله أي : بإرادته 
وقدرته. 

أصحاب بدر خرجوا لغير قتال» بل لأخذ عير أبي سفيان» 
وأبو سفيان لما علم بهم؛ أرسل صارخا إلى أهل مكة يقول: 
أنقذوا عيركم» محمد وأصحابه خرجوا إلينا يريدون أخذ العير. 
والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش» فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها 
وخيلائها وبطرهاء يظهرون القوة والفخر والعزة» حتى قال أبو 
جهل : والله؛ لا نر جع حتى نمدم وا فنقيم فيها ثلاث ؛ ننحر 
الجزور. ونسافى الخمور. وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب ؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو في الصحيحين. 


فلا يز الون :يننا و1 , 

فالحمد لله؛ غَنَّا على قتله هو ومن معه! 

كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة وألف. كل يوم ينحرون من 
الإبل تسعاً إلى عشرء والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه 
ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا" معهم سبعون بعيراً وفرسان فقط 
يتعاقبونها» ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا 
وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قليب من قلب بدر خبيثة . 


سے 27و ر سر 


ذا« حكم بن فكت ية عَبَتَ فة حكيرة بدن اله وال مع 
أْلصَديرينَ »؛ لأن الفئة القليلة صبرت» # واه مع الصَديرنَ #؛ 
صبرت كل أنواع الصبر؛ على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى 
ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد. 
3 الست . 

انتهت ايات المعية» وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل 
في تقريرها . 

فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا؟ 


أولا : الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شیء» وأنه مع علوه 


)۱( روأه أبن جرير الطبري 1/0( عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

,2 رواه سعد بن منصور من مرسل أبن اليمان عامر الهوزني› ووصله الطبراني 
والبيهقى من وجه اجر عن أبى أيوب الأنصاري؛ كما قال الحافظ في «الفتح» 
(۹/۷). 


۷ 


ثانبا: آنا إذا علا ذلك راما به فان ذلك برجب لا كمال 
مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرناء 
ولا يجدنا حيث نهاناء هاو ثور عة لمن امن وله المعية . 

© إثبات الكلام لله تعالى : 

الشرح : 

ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى 
وأن 8 من كلامه تعالى . 

لآية الأولى والثانية: قوله: ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله حًا * 


بي عم 


[النساء: /41]» # وَمَنَ أَصَدَقٌ من أله قيللا* [النساء: .]١77‏ 


وَمَنّ4: اسم استفهام بمعنى النفي» وإتيان النفي بصيغة 
الاستفهاء أبلغ من إتيان النفي مجرداً؛ لأنه يكون بالاستفهام مشرباً 
معنى التحدي؛ كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثاء وإذا 
كنت تزعم خلاف ذلك؛ فمن أصدق من الله؟ ظ 
# وقوله: ‏ حَدِيتًا4 و قبلا : تمييز ل « أَصَكَقٌ4 . 
وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من: قوله: 
© أَصَدَّقُ4؛ لأن الصدق يوصف به الكلام» وقوله: 8 حَرِيثًا»؛ 
لأن الحديث هو الكلام» ومن قوله في الآية الثانية. # قِيلَا #؛ 
يعنى: قولا» والقول لا يكون إلا باللفظ . 


1۸ 


ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل» وأن كلامه حق وصدق» 
ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. 

الآية الثالثة : قوله: وَإِدْ قال أله مَِعِيسَى أَبْنَ مرجم € [المائدة : 
.]١ ١75‏ 

3# 3 #يلعِيسَى4: مقول القول» وهي جملة من حروف: 

ففى هذا إثبات أن الله يقول» وأن قوله مسموع» فيكون 
بصوت » وأن قوله كلمات وجمل › فيكون بحرف. 

ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله يتكلم بكلام 
حقيقى متى شاء» كيف شاع بما شاء» بحرف وصوت.». لا يماثل 
أصوات المخلوقين . 

(متى شاء»: باعتبار الزمن . 

«بما شاء»: باعتبار الكلام؛ يعني: موضوع الكلام من أمر أو 
نهي أو غير ذلك . 

(كيف شاء ) ؛ يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه 
وتعالى. 
الدليل على هذا من الآية الكريمة ##وَإِدْ قال أله يلعسى أبن 
م € : هذا حروف . ظ 


رو کر کے 


6 


لا يمائل أصوات المخلوقين؛ لأن الله قال: 8 ليس كسد 

تف ومو اميم اد4 [الشورى: .]١١‏ 
الآية الرابعة: قوله: #8 وَتَمّتَ کلمت ريك دا رعذلا [الأنعام : 

.]١6 

2 8 کلمت 4 ؛ بالإفراد. وفى قراءة (کلمات)؛ بالجمع»› 
ومعناها واحد؛ لأن # كِمَت4 مفرد مضاف فيعم . 

تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين: الصدق 
الحكم» ولهذا قال المفسرون: صدقاً في الأخبار» وعدلاً في 
الأحكام . 

فكلمات الله عز وجل فى الأخبار صدق لا يعتريها الكذب 
و من الوجوه. وفي الأحكام عدل لا جور فيها بواجه من 
الونجوة. 

هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل. إذاً؛ فهى أقوال؛ لأن 
القول هو الذي يقال فيه: كاذب أو صادق 

الآية الخامسة: قوله: « َكَل َه مُوسَى ليما [النساء : 
.]١ 5‏ 


)1١(‏ انظر «تفسیر أبن كثير» (؟559/5؟). 


5 


# أله : فاعل ؛ فالكلام واقع منه. 

٭ #تكليمًا *#: مصدر مو کل» والمصدر لو شير 
الكاف ؛ قال العلماء: إنه ينفي احتمال المجاز. فدل على أنه 
كلام حقيقي؛ لان المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. 

ارات لو :قلنك” جاء زيد. فيفهم أنه جاء هو نفسه» ويحتمل 
أن يكون المعنى: جاء خبر زيد» وإن كان خلاف الظاهرء لكن إذا 
اكت فقلت: جاء ريك تة أو اء ريد زنك انف احتمال 
المجاز. 

فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت 
سمعه» ولهذا جرت بينهما محاورة؛ كما في سورة طه وغيرها. 

الآية السادسة: قوله: « مَنْهُم ن کم ا4 [البقرة: 07؟7]. 

* ينهم#؛ أي: من الرسل . 

2 لمن کہ اه » : الاسم الكريم ا € فاعل کلم 
ومفعولها محذوف يعود على # من والتقدير: كلمه الله. 


الآية السابعة: قوله: # وما جاء موسى لميقيتا وكلْمم ريم 4 


.]١57 [الأعراف:‎ 

2 أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته › وذلك لأر 
الكلام صار حين المجىء» لا سابقاً عليه» فدل هذا على أن كلامه 
يتعلى - سيك 5 

فيبطل به قول من قال: إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس» 


<۲۱ 


وإنه لا يتعلق بمشيئته؛ كما تقوله الأشاعرة . 


# وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو 
الذي كلم الله» وحرف قوله تعالى: # وکلم اه مُوسى لیما 4 
إلى نصب الاسم الكريم ؛ لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا 


57 روفوم ل ر ر رو در 
الآية الثامنة: قوله: # ونديته من جانب الطور الاين وقريله يجيا 4 


[مريم : ]. 


سر س رو س ر 


# ل وندينه#: ضمير الفاعل يعود إلى الله» وضمير المفعول 
يعود إلى موسى؛ آي: نادى الله موسى . 

#٭ و« : حال وهو فغیل بمعنى مفعول؟ أى + مناجی. 

والفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة تكون للبعيد 
والمناجاة تكون للقريب وكلاهما كلام . 

وكون الله عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة داخل في قول 
اسلف «كيفة ثناء), 

فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة كان 
الكلام ا ظ 

الآية التاسعة: قوله: * ود تادى رَبك مومع أن أن اَلَو الطَدلِمِينَ * 
[الشعراء: .]٠١٠١‏ 


* # وَإِذْ ناد ؛ يعنى : واذكر إذ نادى . 


c۲ 


# والشاهد قوله: « ريك مُوموج*: فسر النداء بقوله: « آنآ 
الوم الظلبين» . ْ 
فالنداء يدل على أنه بصوت» و9 أَنِ نت الْقَوَمَ الظللمين# : يدل 

الآية العاشرة: قوله : # وَتَادَسهُمَارَيهُما آل أنكُمَاعن يلكا السّجرَة4 
[الأعراف : 1 

د # وتادنهما» : ضمير المفعول به يعود على ادم وحواء . 

1 رص س ے ورک د ر ص ع 

# أل أك ماعن تلكا الجر * : يقرر أنه نهاهما عن تلكما 
الشجرة» وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل» وأن كلام الله 
بصوت وحرف» ويدل على أنه يتعلق بمشیئته؛ لقوله: ألم 
كمف ان هذا القر ل بعد اله فنكون متعلقا ال 

الآية الحادية عشرة: قوله: $ وبوم ادم قيفو مادا حر 
الْمرَسَلِين» [القصص : 06" ]. 

يعنى . واذكر 0 يناديهم › وذلك يوم القيامة. والمنادي هو 

بو و 

الله عز وجل : #فيقول4 . 

وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين: النداء والقول. 

وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام 
حفقيفى» متى شاء» بما شاء» كيف شاء» بحرف وصوت مسموع» 

وهذه هى العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة. 


EY 


© إثبات أن القرآن كلام الله : 
الشرجح: 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على أن القران كلام 
الله . 


وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل 
اة وحصل بها شر كثير على آهل السنة» وممن أوذي في الله 
قال فيه بعض العلماء: «إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام (أو 
قال : نصره) بأبي بكر يوم الردة» وبال مام جيك يوم الميحنة)7 ١‏ . 

والمحئة: هو أن المأمون عفا الله عنا وعنه أجبر الناس على 
أن يقولوا بخلق القران» حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا 
لم يجيبواء وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر» وصاروا 
يتأولون : 

- إما بأن الحال حال إكراه» والمكره إذا قال الكفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان؟ فإنه معفو عنه. 

- وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره؛ يتأولون» فيقولون 
مقا القرات:والقوراة و الات ولور هاه مكلوق ...وهو رتاول 


2 


اصابعه. 


000 قاله على بن المدينى. فيما رواه عنه الحافظ عبد الغنى المقدسى فى كتابه ((ممحنة 
الإمام أحمد بن حنبل» (ج۳۱)» وانظر: «سير أعلام النبلاء» .)١193/11١(‏ 


٤ 


أما الإمام أحمد ومحمد بن وح رحمهما الله؛ فأبيا ذلك 
وقالا: القران كلام الله منزل غير مخلوق. ورأيا أن الإكراه في هذا 
المقام لا يسوغ لهما أن يقولا خلاف الحق؛ لأن المقام مقام 
جهادء والإكراه يقتضى العفو إذا كانت المسألة شخصية؛ بمعنى : 
أن تكون على الشخص نفسه. أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة 
الله ؛ فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل . 

لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت: إن القران مخلوق» ولو 
بتأويل أو لدفع الإكراه؛ لقال الناس كلهم: القران مخلوق! وحينئذ 
يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه» لكنه صممء 
فصارت العاقبة له» ولله الحمد. 

المهم أن القول في القران جزء من القول في كلام الله على 
المعتزلة وأهل السنة؛ صار الناس يفردون القول في القران بكلام 
عاد ْ 

والمؤلف رحمه الله من الآن ساق الآيات الدالة على أن 
القرآن كلام الله في يات متعددة. 

الآية الأولى: قوله: ا وَإنْ أحد س المشركيرت أسْتَجَارَك اجره 
حى سمح كلم ألو [التوبة: :]١‏ 

د # أحل * : هذه اسمء و(إن): أداة الشرط» والاسم إذا 
ولى أداة الشرط؛ فقد ولى أداة لا يليها إلا الفعلء» فاختلف 


فقال بعضهم : إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعذه » وعليه 
يكون ےد فاعل لفعل محذوف» والتقدير: وإن استجارك أحل 
من المشركين؛ فأجره» ومثلها: 8 إذَا ألمَاء آَنتَقّتَ* [الانشقاق: ١]؛‏ 


ف # أَلسََآهُ# : فاعل لفعل محذوف» والتقدير: إذا انشقت السماء . 


القول الثاني: وهو قول الكوفيين وهم في الغالب أسهل من 
البصريين: أن # أَحَدُ» فاعل مقدم» والفعل (استجار) مؤخرء ولا 
حاجة للتقدير. 

والقول الثالث: أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في 
القرآن كثيراً يدل على عدم امتناعه» وعلى هذا القول يكون الاسم 
الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعاًء فيكون # أحد : 
مبتدأء ول أستجارك# : خبر المبتداً. 

والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من أقوال النحويين؛ فهو 
المتبع» حيث لا مانع شرعاً من ذلك . 

* قوله: #استجارك #؛ أي: طلب جوارك» والجوار: 
بمعنى العصمة والحماية. | 


* «حقٌ يسْمَمَ 4: حى 4: للغاية؛ والمعنى: إن أحد 
استجارك ليسمع كلام الله؛ فأجره حتى يسمع كلام الله؛ أي : 
القران» وهذا بالاتفاق. 


وإنما قال: ا فَأجِرَهُ حى سمح كم ألو 4؛ لأن سماع كلام الله 


ص 


عرز وجل سؤر ولا بد کا قال تعالى :2 إن ق درك ای لمن كان لم 


۲٦ 


سے 


قب أل السَّمْمَ وهو سه ید4 [ق: ¥(« وكم من إنسان مع کلام 
للا فرظ أن رن هة افا 
وقوله: كلم أله 4 : أضاف الكلام إلى نفسه» فقال : 
« كلم أَنو4. فدل هذا على أن القرآن كلام الله» وهو كذلك. 
## وعقيلة أهل السنة والجماعة في القران؛ يقولون: إن 
القران كلام الله منزل» عير موف منه بدأ وإليه يعود. 
- قولهم: «كلام الله»: دليله: قوله تعالى هنا: # اجره حَقَّ 
َسْمَعَ كلم أو [التوبة: 7]» وبما يأتي من الآيات : 


- وقولهم #فرلةة وللدة ل ب بر رمان اذى 
1 اس 


ر و سے سے 


أنزل شه الْمَرءَانَ 4 [البقرة : هم ]2 وقوله ا أن 


القذر * [القدر: .]١‏ وقوله : aN‏ 
وراه يا5 [الإسراء: .]٠١5‏ 


- وقولهم: «(غیر مخلوق»: دليله: قوله تعالى: « ألا له اليلق 
وَآلْأَسُ4 [الأعراف: ٤٠]؛‏ فجعل الخلق شيئاً» والأمر شيئاً آخر؛ 
لأن العطف يقتضي المغايرة» والقران من الأمر؛ بدليل قوله 
تعالى : ٭ وَكَدَِكَ اوتا ایک ركان أمرنامَا كت ری ما اكب ولا لايم 
وکن جَعَلْئَهُ ورا دی ہے من ما من يبّاوئاً € [الشوری : 57]؛ فإذا كان 
القرآن أمراء وهو قسيم للخلق؛ صار غير مخلوق؛ لأنه لو کان 
مخلوقاً؛ ما صح التقسيم. وهذا دليل سمعي 


ما الدليل العقلى ؛ فنقول : القرآن كلام الله والكلام ليبس 


% 
۷ 
03 
فس‎ ١ 
١ 
حل عي‎ 
EN 
4ت‎ 
66 سم‎ 
ag ١ - 


غينا فا بنفسها سے کون اتا من الل ول كان هيدا قات 
بنفسها بائنة من الله؛ لقلنا: إنه مخلوق› لكن الكلام صفة للمتكلم 
به» فإذا كان صفة للمتكلم به» وكأن من الله؟ كان عير مخلوق ؛ 
لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة ظ 
والايتهانء لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة؛ لكانت مجرد ' 
أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناها؛ كما . 
يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها. 

وقولهم : (امنه بدأ) ؛ ا هو الذي ابتداً به » وتكلم به 
أولا. 

والقران أضيف إلى الله» وإلى جبريل» وإلى محمد كله : 

مثال الأول: قول الله عز وجل: لا جره حَقَّ يمسْمَمَ كلم لَه 4 
[التوبة: »]١‏ فيكون منه بداً؛ ا من الله جل جلاله» ومنه: 
حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص . 

ومثال ES‏ إلى جبريل -: قوله تعالى : #8 إِنَّهِ لقول 
رسول وو ذى فَوَوَعِندَؤى العش مک [التكوير: .]٠١ - ١9‏ 


ومثال الثالث ‏ إضافته إلى محمد عليه الصلاة باه 58 


قوله تعالى: « ِنَم قول رسول كريم # وما هُوَيقَوَلِسَاعرٍ * [الحاقة: ٤٠‏ _ 
٤١‏ لکن E‏ إليهما لأنهما يبلغانهء لا لأنهما ابتدأاه. 


- وقولهم : «وإليه يعود»: في معناه وجهان: 


C۸ 


الأول: أنه كما جاء في بعض الآثار: يسرى عليه في ليلةء 
فيصبح الناس ليس بين أيديهم قران؛ لا في صدورهمء ولا في 
مصاحفهم» يرفعه الله عز وجل'''. 

وهذا - والله أعلم - حينما يعرض عنه الناس إعراضاً كلياً؛ لا 
يتلونه لفظاً ولا عقيدة ولا عملا؛ فإنه يرفع؛ لأن القران أشرف من 
أن يبقى بين يدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقد رونة قدره» 

| - والله أعلم ‏ نظير هدم الكعبة في آخر الزمان"؛ حيث يأتي 
0 من الحبشة قصير أفحج أسودء يأتي بجنوده من البحر إلى 
المسجد الحرام» وينقض الكعبة حجراً حجراء كلما نقض حجرا؛ 
مده للذي يليه... وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في 
البحرء والله عز وجل يمكنهم من ذلك» مع أن أبرهة جاء بخيله 


)١(‏ لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «لينزعن القرآن من بين أظهركم» يسري 
عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال» فلا يبقى في الأرض منه شيء4» ورواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير شداد 7 معقل وهو ثقة. كما في «مجمع 
الزوائد» (۷/ »)۳۳١‏ وقال ابن حجر سنده صحيح لكنه موقوف «فتح الباري» 
(۱۱/۱۳)» وقد صح مرفوعاً نحوه من حديث حذيفة» رواه ابن ماجه وقوى إسناده 
الحافظ في «الفتح» (۳١/١١)ء‏ وانظر «الصحيحة» للألباني (۸۷). 

(۲) لما رواه الإمام أحمد (۲/ )۲۲١‏ عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من 
كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمداته ومهوله»» وعند 
البخاري (١١۹١٠)ء‏ ومسلم (۹٠۲۹)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»» وانظر كتاب العام 
الساعة» للشيخ يوسف الوابل (ص١77).‏ 


۹ 


ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد؛ لأن الله علم 
أنه سيبعث هذا النن) وتعاد إلى المسجد هته وعظمته. وکر فی 
5 الزمان لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام» وإذا 
أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت نهائيًاً؛ فإنه يسلط عليه هذا 
الرجل من الحبشة؛ فهذا نظير رفع القران. والله أعلم. 

الوجه الثاني: في معنى قولهم: «وإليه يعود»: أنه يعود إلى 
الله وما ؛ أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله فيكون المتكلم 
بالقران هو الله عز وجل» وهو الموصوف به. 

ولا مانع من أن نقول: إن المعنيين كلاهما صحيح . 

هذا كلام آهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. 

* ويرى المعتزلة أن القران مخلوق» وليس كلام الله! 

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: ۾ الله حل ڪل سىء وهو 
عل کل سی سىء ود يل [الزمر: 57ل والقران شيء؛ فيدخل في عموم 
قوله: # ڪل سي ءِ 8% ولا ما ت e‏ خالی ومخلوق› والله 
خالق. وما سواه مخلوق. 

* والجواب من وجهين : 

الأول: أن القران كلام الله تعالى» وهو صفة من صفات 
الله وصفات الخالق غير مخلوقة. 

الثاني : أن مثل هذا التعبير # ڪل س ۶ € عام قد يراد به 
الخاص ؛ مثل قوله تعالى عن ملكة ا « وأوټيٽ من ڪل سى 4 


۰ 


[النمل: 7]» وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء؛ 
مغل ملك سلبان 

+ فإن قال قائل : هل هناك فرق كبير ين قزلا إنه منزل» 
وقولنا: إنه مخلوق؟ ظ 

فالجواب: نعم؛ بينهما فرق كبير» جرت بسببه المحنة 
الكبرى في عصر الإمام أحمد. 

فإذا قلنا: إنه مُتَدّلَ. فهذا ما جاء به القران؛ قال الله تعالى : 
١‏ بَارَكَ ازى برل الفرقان عل عَبَدِو > [الفرقان * .]١‏ 

وإذا قلنا: إنه مخلوق. لزم من ذلك : 

أولاً: تكذيب للقرآن؛ لأن الله يقول : # وَكَدَلِكَ ونا إليَكَ روا 
من أقرنا 4 [الشورى: ١٥ء‏ کو الله ال مرخ إلى الرسيول 
عليه الصلاة والسلام» ولو كان مخلوقاً؛ ما صح أن يكون موحى؛ 
فإذا كان وها لزم ألا يكون e‏ لن الله هو الذي تكلم به. 

ثانياً: إذا قلنا: إنه مخلوق؛ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت 
مخلوقة؛ لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة؛ كما خلقت 
السفسين على صورتهاء والقمر على صورنه» والنجم على 
صورنه... وهكذاء ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا 
استخباراً؛ فمثلاً: كلمة (قل) (لا تقل) (قال فلان) (هل قال فلان) 
كلها نقوش على هذه الصورة» فتبطل دلالتها على الأمر والنهي 


١ 


والخبر والاستخبار» وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئا . 

ولهذا قال ابن القيم في «النونية»: «إن هذا القول يبطل به 
الأمر والنهى؛ لأن الأمر كأنه شىء خلق على هذه الصورة دون أن 
يعتبر مدلوله» والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد 
ظ مدلوله. وكذلك الخبر والاستخبار». 

ثالثاً: إذا قلنا: إن القرآن مخلوق» وقد أضافه إلى نفسه 
إضافة خلق؛ صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه 
كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق مخلوق» وبهذا التزم أهل الحلول 
والاتحاد؛ حيث يقول قائلهم : 
کل كلام کے ارد کا عا و 

وهذا اللازم باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

فهذله ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق . 

والوجه الرابع: أن نقول: إذا جوّزتم أن يكون الكلام ‏ وهو 
جميع صفات الله مخلوقة؛ إذ لا فرق؛ فقولوا إذاً: سمعه مخلوق» 
وبصره مخلوق . . . وهكذا. ظ 

فإن أبيتم إلا أن تقولوا: إن السمع معنىّ قائم بالسامع لا 


22320 الت لابن عربي ١‏ وقد ذكره في کتابه «الفتوحات المكية» ,)١١4/(‏ انظر : 
«منهاج السنة» لشيخ الإسلام .(TVT/۲)‏ 


۲ 


يسمع منه ولا يرى». بخلاف الكلام؛ فإنه جائز أن الله يخلق 
أصواتا في الهواء فتسمع! ! 

قلنا لكم: لو خلق أصواتاً في الهواء» فسمعت؛ لكان 
المسموع وصفاً للهواءء وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه؛ فكيف 
تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟ ! 

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القران باطل» 
ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لكان 
ذلك كافياً. 


سے اسر ع ا 


ع چ س کر ہے ي ساح لا أ ف ام 
الآية الثانية: قوله: # وقد كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ عون كلام الله ثم 


رے ہے ۸ ہر م ر سس ار 


يحرفونة من بع ي ماعقلوه وشم بعلمو 4 [البقرة: .]۷١‏ 
* هذا في سياق قوله تعالى: « #افتطمعون أن يُؤْمبُوا کک ؛ 
يعني : لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم؛ أي: اليهود. 
الى ح برا 5 
2 # فرق ينه : طائفة منهمء وهم علماؤهم . 


کر مر 


2 #سْمَعُونَ كلم اللو 4 : يحتمل أن يراد به القران» وهو 
ظاهر صنيع المؤلف» فيكون دليلاً على أن القرآن كلام الله. 
ويحتمل أن يراد به كلام الله تعالى لموسى حين اختار موسى 
سبعين رجلا لميقات الله تعالى» فكلمه الله وهم يسمعون» فحرفوا 
كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولم أر الاحتمال 
الأول لأحد من المفسرين. 


وأيَاً كان؛ ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع» والكلام 


A 


صفة المتكلم» وليس شيا بائناً منه؛ فوجب أن يكون القرآن كلام 
الله لا كلام غيره : 


ص لوو 


* ثم رفوت من بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمَّ يتكمورت 4: 
# رون4 : أي : يغيرول معنأه. 


ل مر ے3 


# وقوله: من بعد مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُورت 4 : هذا أشد في 
قبح عملهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى: أن يحرفوا الشيء 
من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون 
له؛ لأن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد 
العقل والعلم . 

الآية ا يي ل يدوت أن يدلو كم ) اق اا 

كنل قا من قل 4 [الفتح : 1]. 

# في هذه الآية إثبات با و 6 
« پریڈوت أن یلوا کک م اَل د قل أن 5 يَعْوْمَا وتا حكَدَالِكم ا 
قبل 4 : 

والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله لهم: سیول 
المخلفوت إا أَنطَلَفَسُمَ إل مانم لتأخدوها ذرويا َد ¢4 [الفتح : 
]4 فهو لاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين › 
للذين غزو في الحديبية. وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط ؛ فلا حق 


لهم فيها. 


(٤ 


*# وفى الآينة: اقا إثبات القول لله تعالى؛ لقوله: 
ہے و 


كنل قات أله من قبل . 


ا رر 


سے رھت رس ع کر ص م 

الآية الرابعة: قوله: ‏ واتل مآ أوى لَك من تاب ريك لا 
ممل لكلميه4 [الكهف: ۲۷]. 

رس و سر ص أ 1 

# قوله: # ما أوى إِليّك»#؛ يعنى: القران» والوحى لا يكون 
إلا قولاً؛ فهو إذاً غير مخلوق. 
لآنه هو الذي تكلم به» أنزله على محمد ية بواسطة جبريل 
الأمين. 


دل لكلمليه #؛ يعنى: لا أحد يبدل كلمات اللهء أما 
الله عز وجل؛ فيبدل اية مكان اية؛ كما قال تعالى: # وَإِذَا بَدَنَآ 


م 


م سو EE‏ زو 


ءايه ڪات ءاي وال آعم يما يرف الوا إا 
أ كار ر لايعامود# [النحل : .]٠١١‏ 
0 # وقوله: الا مُبَيَلَ لِكَلِمَيهء 4: يشمل الكلمات الكونية 
والشرعية : 

- أما الكونية؛ فلا يستثنى منها شيء» لا يمكن لأحد أن يبدل 
كلمات الله الكونية : 


إذا قضى الله على شخص بالموت؛ ما استطاع أحد أن يبدل 
ذلك . ظ 


إذا قضى الله تعالى بالفقر؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 


(0 


إذا قضى الله تعالى بالجدب؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 


وکل هذه لأر التي تحدث في الكون؛ فإنها بقوله؛ لقوله 
تعالى : © نّم ام د كينا أن نتن أذ کک * [يسن : 
1۸۲[ . 


أما الكلمات الشرعية؛ فإنها قد تبدل من قبل آهل الكفر 
والنفاق» فيبدلون الكلمات: إما بالمعنى» وإما باللفظ إن 
استطاعواء أو بهما. 


# وفي قوله : « لك لِكلِميِهِء * دليل على أن القران كلام الله 
الآية الخامسة : قوله : 00 إن هلدا الْقَرَْانَ يقص 


الى هم فيه سلو [النمل: .]۷١‏ 

# الشاهد قوله: # يمَص#» والقصص لا يكون إلا قولاً ؛ فإذا 
كان القران هو الذي يقص؛ فهو كلام الله؛ لأن الله تعالى هو الذي 
قص هذه القصص؛ قال الله سبحانه وتعالى: # من تفص عي 


TEE‏ رس له را ع ا 


خسن التصص يما أو إِليِكَ هذا الْقَرَءَانَ © [يوسف: ۳]» وحينئذ 


د د عاد 
و2 يت يت 


<۳٦ 


© إثبات أن القران مرل من الله تعالى : 


الضشرعح: 
ذكر المؤلف رحمه الله الآيات التى فيها أن القران منزل من 
00 


لآية الأولى: قوله: # وهذا كتنب أله مارك © [الأنعام : 


يما 


.] ١6 
وَهدَا»: المشار إليه القران.‎ # * 

# # كب #4؛ أي: مكتوب؛ لأنه مكتوب في | 

2 لس : ي مكتوب ؛ نه مكتوب في للوح 
المحفوظ. ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة» ومكتوب في 
المصاحف التى بأيدينا. 

# وقوله: # ميارك 4 ؛ اى ذو بركة. 

فهو مبارك؛ لأنه شفاء لما في الصدورء إذا قرأه الإنسان 
بتدبر وتفكر؛ فإنه يشفي القلب من المرض› وقد قال الله تعالى : 

ْم لمران ماهو شقا وة رمن [الإسراء: 87]. 

مبارك في اتباعه؛ إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة . 

مبارك فی اا العظيمة ؛ ققل جاهد المسلمون به بلاد 
الكفر؛ لأن الله يقول: یدھم بي حِهَادًا كيرا 4 [الفرقان : 
6 والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القران حتى 
ملكوهاء ولو رجعنا إليه ؟؛ لملكنا مشارق الأرض ومغاريها» كما 
ملكها أسلافناء ونسأل الله ذلك . 
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مبارك في أن من قرأه؛ فله بكل حرف عشر حسنات7) 
فكلمة (قال) مثلاً فيها ثلاثون حسنة» وهذا من بركة القرآن؛ فنحن 
نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة ايات وجيزة من كلام الله عز 
وجل . 

والحاصل: أن القران كتاب مبارك؛ فكل أنواع البركة حاصلة 
بهذا القرآن العظيم . 

# والشاهد في قوله: # أله . 

وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه . 

الآية الثانية: قوله: « لو آلا هذا لقان عل جل ارام خَسْعًا حم 

دعا من 2 


حَسَيَة آله [الحشر: ١؟].‏ 
# الجبل من أقسى ما يكون» والحجارة التي منها تتكون 


الجبال هي مضرب المثل في القساوة؛ قال الله تعالى: # ثم قَسَتّ 
کے سر و سل .ربق لھ لی س 


لوثم منْ بعد بعد ذلك فهى كالحجارة أوأشد قسوة € [البقرة : 5 /ا]ء ولو نزل 


هذا القرآن على جبل ؛ لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعاً من خشية 
الله . 


)٥٥١ /١( والحاكم‎ »)۳٠۹١( واللفظ له» والدارمي‎ )591١( لما رواه الترمذي‎ )١( 
وصححه» وأبو نعيم في «الحلية» (777/5)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
عن النبي بي : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء‎ 
لا أقول الم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف».‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ 


EA 


+ *9 خلشعا4 ؛ أ ذليلاً : 

* ومن شدة خشيته لله يكون ‏ مُتَصَدعَا» يتفلق ويتفتق . 

وهو ينزل على قلوبناء وقلوبنا - إلا أن يشاء الله - تضمر 
وتقسو لا تتفتح ولا تتقبل . 

فالذين امنوا إذا نزلت عليهم الآيات؛ زادتهم إيماناء والذين 
في قلوبهم مرض؛ تزيدهم رجساآً إلى رجسهم؛ والعياذ بالله! 

ومعنى ذلك: أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجساً 
إلى رجسهاء نعوذ بالله من ذلك! 

وهذا القرآن لو أثزل على جبل؛ لتصدع الجبل وخشع؛ 
EN‏ أنزل عليه من كلام الله. 

وفي هذا دليل على أن للجبل اخساسا لا يخشع 
ويتصدع» والأمر كذلك» قال النبي ييا في أحد: «هذا أحد جبل 
يحبنا ونحبه)"''. 

وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القران» 


والذي يرفعون دائماً عَلَمَهُم مستدلين بهذه الآية: 8 فَوَجَدَا فا جِدَارًا 


و ل 


برد أن ينقضٌ4 [الكهف : ۷۷]؛ يقول: كيف يريد الجدار؟! 


فنقول : يا سبحان الله! العليم الخبير يقول: برد أن 


نه . 


6 


ل ل 
وه 


نفص ؤانت تقول لا يريد! أهذا معقول؟ 
فليس من حقك بعد هذا أن تقول : كيف يرید؟! 
وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا: هل نحن أوتينا علم كل شيء؟ 
فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً . 


ل ل 


فقول من يعلم الغيب والشهادة: « برد أن ينقضّ »4 : لا يسوغ 
لا أن نعترض عليه» فنقول: لا إرادة للجدار! ولا يريد أن ينقض ! 

وهلا عن ,مفاسك لار ا القران . 

أليس الله تعالى يقول: و کے ا القن و ر 

سىء إلا سیخ يرو وک لا فقون ذد ا [الإسراء: ٤٤]؛‏ هل 
a‏ 

يقول: سی له 6 : اللام للتخصيص ؛ إذا؛ هي مخلصة» 


وهل يتصور إخلاص بلا إرادة؟! إذاً؛ هي تريد» وکل شيء يريد؛ 
لأن الله يقول: ‏ ونين سَوْءِإِلَاضيَمُ4. وأظنه لا يخفى علينا جميعاً 
أن هذا من صيغ العموم؛ ف(إن): نافية بمعنى (ما)» وين 
شىء : نكرة في سياق النفي» 8 سحيو فيعم كل شيء. 

فيا أخي المسلم! إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقران؛ فاتهم 
نفسك؛ لأن الله أخبر أن هذا القران لو نزل على جبل لتصدع. 
وقلبك يتلى عليه القران» ولا يتأثر. 


2 


ص عر لس جا صل سے 


الآية الثالثة والرابعة والخامسة: قوله: 00 دنا امه 
ر ڪات ءايه وال ااا قالوا اا بل ا کرش کک 
بعلمو # فل تلم روح المد من ريلك يالى 22 لزت ءامو 
وَهدى ور ملين وَلْقَدَ E‏ 
کاٹ الْذِى يلْحِدُورت إل أَعجَبَىٌ ودا لِسَان رٹ میٹ 
[النحل: .]٠١١-_ ٠١١‏ 

* قوله عز وجل: ‏ ولا بدا ءايه ڪات ءَايَةُ4 : قوله: 
© بدأنآ4؛ أي : جعلنا آية مكان آية . 


وهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى : #7 مانسح 
ِنْءَايَةِ ِتأت حي مآ أو ينْيهاً» [البقرة: .]٠١5‏ 

فالله سبحانه إذا نسخ آية؛ جعل بدلها آية» سواء نسخها 

2 ايامرف هذه جملة اعتراضية» 
بدل الآية ليس سفهاً وعبثاء بل هو صادر عن علم بما يصلح 
الخلقء فنبدل آية مكان آية؛ لعلمنا أن ذلك أصلح للخلق وأنفع 
ظ وفيها أيضاً فائدة آخری› وهي أن هذا التبديل ليس من عمل 
الرسول عليه الصلاة والسلام» بل هو من الله أنزله بعلمه. وأبدل 
اية مكان اية بعلمه» وليس منك أيها الرسول. 


720 - 


قال تعالی : ودا تل عَلَتْهمْ ءَايَاننَا بت قال ررح لا بَرجُونَ 
لِمَآءَنا أت بِمَرءَانٍ عير هذا أو ادي [زيونس: ١١]؛‏ فماذا کان 
الجواب؟ كان الجواب بأن أجاب عن شيء من كلامهم وترك شيئاً 
فقال تعالى: ل ل ما کرٹ إن أن ارام ين لای يي [يونس : 
٥‏ ولم يقل: ولا آتي بقران غيره. لماذا؟ لأنه قد يأتي بتبديل 
من عنده» وإذا كان لا يمكنه تبديله؛ فالإتيان بغيره أولى بالامتناع . 

فالمهم: أن الذي يبدل اية مكان ايةء سواء لفظها أو 
حكمهاء هو الله سبحانه. 

# قوله: « الوألكما أت مفتر : الجملة جواب ل وَإذا). 

* قوله: إِنَّمَآ أت : الخطاب هنا لمحمد يله . 

# قوله: ممت 4؛ أي: كذاب» بالأمس تقول لنا كذاء 
واليوم تقول لنا كذاء هذا كذبء. إنما أنت مفتر !! 

لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية هو قول 
سفه» ولو أنهم أمعنوا النظر؛ لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي باية 
مكان اية هو الله سبحانه» وذلك يدل على صدقه يَكِ؛ لأن الكذاب 
يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه الأول؛ لأنه يخشى أن 
يطلع على كذبهء فلو كان كاذباً كما يدعون أن ذلك من علامة 
الكذب؛ ما أتى بشيء يخالف الأول؛ لأنه إذا أتى بشيء يخالف 
الأول على زعمهم تبين كذبه بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على 
صدقه بلا شك . 


۲ 


#+ ولهذا قال هنا: # بل أ کرش لا بعلمو 2# وهذا إضرات 
إيطالى ؛ معئأه : بل ل 15-7 ولكن أكثر هم لا يعلمون. ولو ظ 
أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بُدلت اية مكان اية فإنمًا 
ذلك دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. 

م 9 0 20 1 و 2 ساس 

* قوله تعالى: # قل نزلم روح المد من ريلك بالق 4 : 
ووج الا € نهو جربل «ووصنه بالك لطوازته من الشيانة 
عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال في آية أخرى #8 ِنَم لقول رسول كرد 
2 زی فو عند وى امرش کن شاع مين [التكوي : ۱۹ ١١‏ ]: 

2 قوله: % من ريلك 4# : قال : # من ريل ولم يقل : من 
رب العالمين؛ إشارة إلى الربوبية الخاصة؛ ربوبية الله للنبي عليه 
الصلاة والسلام» وهي ربوبية أخص الخاصة . 

وقوله: بلق » : إما أن يكون وضنا للتادل أو للمنزول به. 

فإن کان زا للنازل ؟ فمعناه: أن نزوله حى » ولیس 
بكذب . 

إن ان وف المترول ب ا ما ا فهو ك 

قال الله تعالى : # وَبآلحَي أنزلته وباي رل [الإسراء: ١٠٠]؛‏ 
ال عه وما ل ا فن سدق 

* قوله: # ليشت ألذِبت امنأ 4: هذا تعليل وثمرة 
عظيمة »› کت الان اوا كن ويمكنهم من الحق› ويقويهم عليه . 
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9 ر عر حرس لح سر 
2 قوله: « وهدى وشتری للْمَسَلِمِينَ 4 ؛ ا هدى يهتدون 


ها 


به» ومنارا يستنيرون به» وبشارة لهم يستبشرون به. 


بشارة؛ لأن من عمل به واستسلم له كان ذلك دلیلا على 
أنه من آهل السعادة. 

قال الله ا َم عن أل ون و دة اى ج 
سى [الليل : ه ‏ ۷ 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير 
والثبات عليه والإقبال عليه . 

يفرح؛ لأن هذه بشارة له؛ فإن الرسول بيه لما حدّث 
أصحابه؛ قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار». قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: «لا؛ 
املو فكل ميسو لها خلن لهك ثم قرأ: * اما من أعطئ وان وَصَدَّقَ 
باس بد الى لير ى د وَأمَّا م من خل وأسمَعْو :لد و َكب باس د مسرو لِلْعسرَئ € 
[الليل: .»']٠١ _ ٠‏ 

فإذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالهداية» 
والتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير؛ فأبشر؛ فإن في 
هذا دليلاً على أنك من أهل اليسرى» الذين كتبت لهم السعادة. 

ولهذا قال هنا: # وهدى وَسترين للْممُلمِينَ» . 


سے ييا 


)۱( رواه: البخاري (£۹4٤57‏ ومسلم (YTV)‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله 


* قوله: وَلْمَدَ تلم أنه لورت انما ممه 7 € قال 
# ولقد تعلم» ٠‏ ولم يقل : لقد علمنا؛ لأن قولهم هذا يتجدد. فكان 
التعبير بالمضارع أولى من التعبير بالماضي؛ لأنه لو قال: لقد 
علمنا؛ لتبادر إلى ذهن بعض الناس أن المعنى: علمنا أنهم قالوا 

وسبب نزول هذه الآية أن قريشاً قالت: إن هذا القرآن الذي 
سد E gE‏ د ا i‏ 
الله ! أعوذ بالله! ! 

ادّعوا أنه كلام البشر! والعجيب أنهم يدّعون أنه كلام البشرء 

# وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى : کاٹ ایی 
لد ورت et‏ بدي 57 e‏ ا يميلون؛ 

4 هو بر لا يفصح بالكلام» وإن كان عربيّا؛ 
والعجمي بدونل همزة هو: المتسوات إلى العجمء وإن كان يتكلم 
بالعربية . 

فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لا يفصح بالكلام 
العربي . 

< وأما القرآن؛ فإن الله قال فيه: #اوَهِدًا لسا حر 


فالقران کلام عربي» وهو ا الكلام» كيف يأتي من هذا 
الرجل الأعجمي› الذي لسانه لا يفصح بالكلام؟ ! 

والشاهد هو قوله: © وا اء E EE‏ وقوله: ¥ قل 
رام روح المد من ريل 24 وقوله : # وهدذًا ان عرف 

وكل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من 
علذه . 

والمؤلف ترك الآية التى بعدها؛ لأنه ليس فيها شاهد. 
ولكنها مفيدة؛ فنذكرها: قال تعالى : « إن لذت لا شورس ابت الله 
لاي آله وَلَهُمَ عَذَاتُ اليم * إِنَّمَا یری الْكَزِب ادن لا دمو 


و POE‏ [التحل : الا 


ومعنى هذه ا أن اللكة ا يۇ منول ات الله لا يهديهم 
الله ولا ينتفعون باياته» والعياذ بالله؛ فالهداية مسدودة عليهم . 
وهذه الحقيقة فيها فائلة عير وهي . أن من لم يؤمن بايات 
الله لا يهديه الله. 
ومفهوم المخالفة فيها: أن من امن بايات الله؛ هداه الله. 
مثال ذلك: أننا سسب يك بالآيات ؛ لم يهتد لبيان 
فى العلء ؟! 


فقول امن دا ادا انت بات رل عحقيقة علج أن هذا 
ليس بمستحيل : لأنه في جانب الله عز وجل» ولا يماثله شيء . 

ظ ونجد من يقول في قوله تعالى : #جِدَارا یرد أن يتفض قَأَهَامَة» 
[الكهف: /ا/ا]: كيف يريد الجدار؟ 

E 

وهذله قاعدة ينبغى أن تكون اساسية عند » وش اس تدا 

والذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله» ويبقى القرآن 
عليهم عمىّ ‏ والعياذ بالله ‏ ولا يستطيعون الاهتداء به» نسأل الله 
لنا ولكم الهداية. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 

نستفيد أننا إذا علمنا أن هذا القران تكلم به رب العالمين؛ 
أوجب لنا ذلك تعظيم هذا القران» واحترامه» وامتثال ما جاء فيه 
من الأوامر» وترك ما فيه من المنهيات والمخحذورات» وتضديق ما 


جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن مخلوقاته السابقة 
واللاحقة 


© إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة : 

الشرج : 

ذكر المؤلف رحمه الله ایات إثبات رؤية الله تعالى . 

مه مه وو ور يم . ر ر 

ألاية الأولى : قوله : وجوه يَوْميلٍ تَاضِرة ± | ل ر 4 [القيامة : 
LTA YT‏ 

# قوله: “و وجوه يَوْمَيِذٍ 4 ؛ يعني بذلك : اليوم الآخر. 

* قوله: #8 تَضِرة #؛ أي: حسنةء من النضارة؛ بالضاد» 
وهي : الحسن» يدل على ذلك قوله تعالى : و ذلك الوم 
وهم رة وسرو 4 [الإنسان: ١١]؛‏ أي: حسناً في وجوههمء 
. وسروراً في قلوبهم. 

3 قوله : إل رها نَاظرة 46 : 9 ناظرة # ؛ بالظاىى من النظر. وهنا 
عدي النظر ب (إلى) الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من الوجوهء 
والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين ؛ بخلااف النظر الصادر من 
القلوب؛ فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر ؛ فهنا صدر اجر 
الوجوه إلى الرب عز وجل؛ لقوله: # إل ريا». 

فتفيد الآية الكريمة : أن هذه الوجوه الناضرة الحسنة تنظر إلى 
ربها عز وجل» فتزداد حسنا إلى حسنها. 

وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه 
الله عز وجل ؛ لكونها نضرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله . 

ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يُرى بالأبصار. 


€۸ 


وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. 

واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف. واستدلوا أيضا 
بالأحاديث المتواترة عن النبي بي والتي نقلها عنه صحابة كثيرون 
ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون''' كثيرون» ونقلها عن التابعين 
من تابع التابعين كثيرون. . . وهكذا. ظ 

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة؛ لأنها في كتاب الله 
تعالى وفي سنة رسوله َيه المتواترة 

وأنشدوا في هذا المعنى : 
ما تواترَ حَديتْ مَنْ كدب وَمَنْ بَتَى لله بيا واحْمّسَبْ 
وَوُوْنَةٌ شفاعَة وَالحَؤْض وَمَسْحُ شُمَّيْنِ وهذي بَمْض 

فالمراد بقوله: «ورؤية»: رؤية المؤمنين لربهم . 

وأهل:السثة والجماعة يقولوق© إن النظر هتا بالبضير فة 

ولا يلزم منه الإدراك؛ لأن الله تعالى يقول: « لا ثڌرڪۀ 

لَبْصَرٌ © [الأنعام : ١‏ كما أن العلم بالقلب أيضاً لا يلزم منه 

الإدراك؛ قال الله تعالى: # ولا حيطوت بدء عِلَّمًا © [طه: .]١٠١‏ 

ونحن نعلم ربنا بقلوبناء لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته» وفي 


(۱) انظر: شرح السنة» للالكائي (ص١۷٤)»‏ و«الشريعة» للآجري (ص١560),‏ 
و«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد (۲/۷). وكتاب «الرؤية» للإمام الدارقطني» 
و«حادي الأرواح» لابن القيم .)25١5(‏ 


۹ 


يوم القيامة نرى ربنا بأبصارناء ولكن لا تدركه أبصارنا. 
الآية الثانية : قوله: # على الأرابك يظرُونَ» [المطففين: 5؟7]. 
* #الْأرَآيكِ »: جمع أريكة» وهي السرير الجميل المغطى 


بما يشبه الناموسية . 


* لا يَظُرُونَ#: لم يذكر المنظور إليه» فيكون عامّاً لكل ما 
يتنعمون بالنظر إليه . 
وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: # تَعْرِفٌ فى 


ل ی 
»۰ 


وَجُوههم نَْرَة اليم © [المطففين: ١٤۲]؛‏ فسياق الآية يشبه قوله: 


زع وو يس 


.ر مه راص ص ر 
وجوه ومین ناضرة ± إل ریا ناظرة 4# ؛ فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون 
بالنظر إليه. 


ومنه النظر إلىقرناء السوء يعذبون في الجحيم؛ كما قال 
وکا ترابا وما آنا دونه قال ؛ ا لأصحابه : ¥ هل انسر ملعو : 
# هَل #: للتشويق. . . يطلعون على ماذا؟! على هذا القرين» 
« طلم اء ف سوه جير 4!! أعوذ بالله! رآه في سوائها؛ أي: في 
أصلهاء وقعرها... سبحان الله! هذا في أعلى عليين» وهذا في 


أسفل سافلين» وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة! 


لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنياء هناك ينظر 
الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة ألفي عام» ينظر أقصاه كما ينظر 
أوناة) من كمال النعيم ؛ لن الإنسان لو كان نظره كنظره فى الدنيا؟ 


0٩ 


ما استمتع بنعيم الجنة؛ لأنه ينظر إلى مدى قريب» فيخفى عليه 
شيء كثير منه. 

اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين» فراه في سواء 
الجحيم . 

قال يخاطبه : # اله إن كدت مون »» وهذا يدل على أنه كان 
دائماً يحاول أن يضلهء ولهذا قال: #إإن كدت ¢؛ يعني: إنك 
قاربت» و #إن* هذه المخففة لا الثقيلة» « وولا يْعَمَهُ رق لكت من 
الْمُحَصَرِينَ# أفَمَّا ن تن إلى آخر الآيات [الصافات: 55 -08]. 

ال إن الان اقا يمارون في مثل هذا؛ كيف يكون في 
أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه فى أسفل مكان؟ ! 

ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر؛ كالأقمار الصناعية» 
والتليفونات التليفزيونية... وغير ذلك؛ يرى الإنسان من خلالها 
من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد. 

مع أنه لا يمكن أن نقيس ما فى الآخرة على ما في الدنيا. 

2 إذا؛ ينظَرون 6 : عامة : ينظرون إلى الله وينظرون ما لهم 
من النعيم» وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب . . 

إذا قال قائل: هذا فيه إشكال!! كيف ينظرون إلى أهل النار 
ينكتون عليهم ويوبخونهم؟ ! ظ 

فنقول: والله؛ ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة فى الدنيا 
من العذاب والبلاء والمضايقة! ! 


قال تعالى : إا ديت لبْرمُوا كوأ می َر “انوأ یشک 4 : 
ر2 يضحكون ؛ سواء في مجالسهم› أو معهم ء 0 وَإِذا مروا هم امون 
23 وَإِذَا أَنقَلُوا إل أهلهم انقلبوا فُكهين 4 ؛ أي : انقلبوا مشتعمين بأقوالهم. 

راص 2 كو و و ل سا ترس صر م سم ص 5 رک رو صر 
ودا رأوهم قالوا إن ولاه َصَآلُونَ . . . 4!! قال الله تعالى: # كاو 
اين ءامنوا من الْكفار يضحک ن عل آلذرابك يرود . . . © [المطففین : ۲۹ 
- ١۴]؛‏ ينظرون إليهم وهم - والعياذ بالله - في سواء الجحيم. 

إذا؛ يكو ن هذا من تمام عدل الله عر و جل ع بأن جعل هؤلاء 
الذي كانوا يضايقون في دار الدنياء جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله 
الآية الثالثة: قوله: « #لِلَدِينَ أَحَسَنُوا سى وَزِيَادَةٌ © [يونس: 
ْ5»]. اا 

4 وا للسي4 : مبتداً مؤخر» وهي الجنة . 

# #وزيادة€: هي : النظر إلى وجه الله. 

هكذا فسره النبي بية؛ كما ثبت ذلك في «صحيح مسل 
وغيره. 

- ففى هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك» 


)١(‏ رواه مسلم )١18١(‏ عن صهيب رضي الله عنه. 


Eo 


وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله» وهى زيادة على نعيم الجنة . 


إذاً؛ فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة؛ لأن جنس 
النعيم في الجنة نعيم بذل؟ أنهار وثمار» وفواكه. وأزواج 
مطهرة... وسرور القلب فيها تبع» لكن النظر إلى وجه الله نعيم 
قلب» لا يرى أهل الجنة نعيماً أفضل منهء نسأل الله أن يجعلنا 


غيرها أبداء ولهذا قال: #وزيادة)؛ أي: زيادة على الحسنى . 


الآية الرابعة : قوله: َم ايساو َِاوَكدينَامرِيدُ4 [ق: 0"]. 


* قوله: # لم تَاينَآءُونَ ها ؛ أي: في الجنة كل ما يشاؤون. 
رسول الله! أفى الجنة خيل؟ فإنى أحب الخيل. فقال: «إن 
يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساًء من ياقوتة حمراءء 
تطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت». وقال الأعرابي: يا رسول 
الله! أفى الجنة إبل؟ فإنى أحب الإبل. قال: «يا أعرابى! إن 
لك الله الح ات دافا اعت ك رلت فك 


)١(‏ رواه الإمام أجمد (7"67/5). والترمذي 2)١5057(‏ وأبو نعيم في زياداته على 
«الز ۴ لابن المبارك (١۲۷).ء‏ والبغو ي في اشرح السنة» (547890) عن بريدة 
الأسلمي رضي الله عنه. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (405). 


to 


فإذا اشتهى أي شيء؛ فإنه يكون ويتحقق. حتى إن بعض 
العلماء يقول: لو اشتهى الولد لكان له ولد؛ فكل شىء يشتهونه 
فهو لهم. 

ب 5 . ےہ را صا حت سه م 2 برو اسم مع جو وع Cr‏ ر 

قال تعالى : #وفيها ما متهيو الأنفس ولذ الأعيت وتم فيها 
خَدِيدُوت# [الزخرف: .]۷١‏ 

* وقوله: # وَلِدَيَامَزِيدٌ4؛ أي : مزيد على ما يشاؤون . 

بی أن الأنننان إذا آشاء شيعا ؟ مط ناه :و عط راد 
كما جاء في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولاًء يعطيه 
الله عز وجل تخا ا ويقول : رضيت . يقول له: «لك 
مثله وعشرة أمثاله» . فهو أكثر مما يشاء. 

وفسر المزيد كثيرٌ من العلماء بما فسر به النبى كلل الزيادة. 

فتكون الآيات التى ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله تعالى 
رعا 

وهناك آية خامسة استدل بها الشافعى رحمه الله» وهى قوله 
تعالى في الفجار: * كلا لم عن ريم ومين ْج 4 [المطففين : 
065]. 


ووحه الدلالة أنه ما حجب هو لاء فی الغضب؛ إلا ا أولتك 


(1) رواه مسلم (۱۸۸) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


0٤ 


في الرضى؛ فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله؛ فأهل 
الرضى يرون الله عز وجل . 
يكن مزية لذكر هؤلاء. ظ 

وعلى هذا؛ فنقول: الآيات خمس› ويمكن أن نلحق بها 
قول الله تعالى: « لا تُدَ ركه الأبصررٌ وهو يدرك الْأَبصر» [الأنعام : 
١7‏ ؛ على ما سنقرره في الرد على النفاة إن شاء الله . 

2 فهذا قول آهل اة في رؤية الله تعالى وأدلتهم. وهي 
ظاهرة جلية› لا يتكرها إلا جاهل أو مكابر. 

* وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة 
عقلية متداعية : 


أما الأدلة السمعية : 


فالأول: قوله تعالى : 8 لماجا مُومكئ لقنا وَكلُمَمُ ريم کال رب 


۾ e‏ اس ع س مرم ت مر م 7 ص 
ارفج أنظر ليت قال أن رن ولك آنظر ل الْجَبَلٍ ِن أسَتَفرٌ محكاتم 
ری کر تن جع ر سس بيه 


2 م ص ےر ر ص و ص 0 سد هه ى م 
فسوف ترٺني فلما يحل ريم للجبل جعم دكا وحر موس صَعِقًا 4 
[الأعراف: .]١57‏ 


ووجه الدلالة أن (لن) للنفي المؤبدء والنفى خبرء وخبر الله 
تعالى صدق › لا يدخله ال لنسخ . 


£00 


والرد عليهم من وجوه: 

الأول : منع كون (لن) للنفي المؤبد؛ لآنه مجرد دعوى : 

قال ابن مالك في «الكافية» : 
وَمَنْ رأى التي بِلَنْ مُوَبَداًٌ فَقَوْلَهُ أَرْدْدُ وَسواهُ فَاعْضدا 

الثاني: أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله 
الرؤية في الآخرة؛ وإنما طلب رؤية حاضرة؛ لقوله: # أرفه أنظر 
إِلتِلُْ؛ أي : الآن. فقال الله تعالى له: # لن تَرستي#؛ يعني: لن 
تستطيع أن تراني الآن» ثم ضرب الله تعالى له مثلاً بالجبل حيث 
تجلى الله تعالى له فجعله دكاًء فقال: وَلكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ِن 

سَتَفَرٌ محكائم فسوف ترسف ٠€‏ فلما رأى موسى ما حصل للجبل؛ 
علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله وخر صا ليولا راف 

ونحن نقول: إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة؛ لأن 
الحال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل؛ كيف وقد قال 
النبي يي عن ربه عز وجل: «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)7'' . 

ا رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة؛ لأن الناس في ذلك 
اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في 
الدنيا؛ كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري 
للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم . 

الوجه الثالث: أن يقال: استحالة رؤية الله في الآخرة عند 


(۱) سبق تخريجه ص(181). 
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المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصاً في حق الله تعالى! 
کا اون فم ااك وا كرد مول عر الويف الو 
دائراً بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه أو الاعتداء في 
TT‏ م ا 
مستحيل في حق الله» وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسى 
فيما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه!! وهذا غاية الضلال! 

وبهذا الوجه يتبين أن في الآية دليلاً عليهم لا دليلاً لهم . 

وهكذا؛ كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به 
على باطل أو نفي حق فسيكون دليلاً على من أورده» لا دليلاً له. 

الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى : قوله تعالی : ل 
تُدَرِكهُ الأَبْصَدُ وهو درك الأبصرٌ وهو اليف َل 4 [الأنعام : 
۳[ 


والرد عليهم: أن الآية فيها نفي الإدراك» والرؤية لا تستلزم 
الأذواك؟ .الا تر أن الرجل وى الخ ول خط بها إدواى؟! 

فإذا أثبتنا أن الله تعالى يُرى؛ لم يلزم أن يكون يدرك بهذه 
الرؤية؛ لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. 

ولهذا نقول: إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية؛ 
لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعمء ولو كان الأعم منتفياً؛ 
لوجب نفيه» وقيل: لا تراه الأبصار؛ لأن نفيه يقتضي نفي 


مه 


الأخص. ولا عكس › ولآنه ؛ لو كان الأعم منتفياً ؛ لكان نفي 


0¥ 


الأخص إيهاماً وتلبيساً ينره عنه كلام الله عز وجل . 

وعلى هذا؛ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم . 

* وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية؛ فقالوا: لو كان الله يرى؛ 
لزم أن يكون جسماًء» والجسم ممتنع على الله تعالى؛ لأنه يستلزم 
التشبيه والتمثيل. 

والرد عليهم: أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون 
جسماً؛ فليكن ذلك» افق القن إل الأ بالل ي 
ا لأن الله تعالى يقول: « لیس کیل می٠‏ وهو لَوِيعٌ 
لْْصِير 4 [الشورى: .]١١‏ 

على أن القول بالجسم نفياً أو إثباتاً مما أحدثه المتكلمون. 
وليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. 

وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة» 
فحرفوها تحريفاً لا يخفى على أحد» وليس هذا موضع ذكرهاء 
وهي مذكورة في الكتب المطولة. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 


أما في مسألة الرؤية؛ فما أعظم أثرها على الاتجاه 
المسلكي؛ لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب 
هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها رخيصة عنده؛ وكل شيء 
يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل؛ لأنها غاية 
كل طالب» ومنتهى المطالب . 


0۸ 


فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عياناً بالبصر؛ فوالله لا 
تساوي الدنيا عندك شيعا . 


فكل الدنيا ليست بشىء؛ لأن النظر إلى وجه الله هو الثمرة 
المرام من كل شيء . 

فإذا علمت هذا؛ فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا؟! 

والجواب: نعم ؛ أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون دق 

وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم» لكن الإيمان بها 
يسوق الإنسان سوقاً عظيماً إلى الوصول إلى هذه الغاية؛ فهو يسير 
فأصله ميسرء وإذا وجد الحرج تيسر ثانية» وإذا لم يمكن القيام به 
أبداً سقط ؛ فلا واجب مع العجز» ولا حرام مع الضرورة. 

ج عاد اد 

© قال المؤلف رحمه الله : اجون يكب حار تين 
وَمَنْ تَدَبّرَ القُوَآنَ طالباً للهُدَى؛ تبي له طريق الحَقّ) . 

# قوله: «وهذا الباب»: الإشارة هنا إلى باب الأسماء 
والصفات . 

قوله: اف كتاب الله كثير»: ولذلك؛ ما من آية من كتاب 
الله؛ إلا وتجد فيها غالبا اسماً من أسماء الله أو فعلاً من أفعالهء 
أو حكماً من أحكامه» بل لو شئت لقلت: كل آية في كتاب الله 


05 


فهي صفة من صفات الله؛ لأن القران الكريم كلام الله عز وجل ؛ 
€ لل اية منه؛ فهي صفة من صفات الله عز وجل . 

*# وقوله: «ومن تدبر القران) : تدبر الشيء؛ معناه: التفكر 
فيه» كأن الإنسان يستدبره مرة ويستقبله أخرى؛ فهو يكرر اللفظ 

فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل» وأما النية؛ فهي أن يكون 
«طالياً للهدى) مله ؛ فليس قصده بتدبر القرآن أن ينتصر لقوله» أو 
أن يتخذ منه مجادلة بالباطل» 0 قصده طلب الحق؛ فإنه سوف 
تكون ال نول الو ف ا َه طريق الحق» . 

وما أعظمها من نتيجة! ! 

لكنها مسبوقة بأمرين: التدبر» وحسن النية؛ بأن يكون 
الإنسان طالباً للهدى من القرآن؛ فحينئذ يتبين له طريق الحق . 

والدليل على ذلك غدة آباث 4 مني : 





قول الله تبارك وتعالى : وارلا ل الڪ َلاس مان 


إل [النحل: .]٤٤‏ 

وقال تعالى : # كتنث أرلته إلك ميرك ل روأ ايده ولمتذكر ولوا 
الاب [ص: ۲۹]. 

وقال تعالى: ‏ أفلو يد 
[المؤمنون: 18]. 


وقال تعالى: # ولقد د 


وا 


4 


نا لرا لِلذَّرْ فهل من مُدَكرٍ © [القمر : 


IY 


++ والآيات فى هذ کیرد اتدل على آنا من تیر القر انب 

لكن بهذه النية»ء وهي طلب الهدى منه ؛ لا بد أن يصل إلى 
النتيجة» وهي تبين طريق الحق . 

أما من تدبر القران ليضرب بعضه ببعض» وليجادل بالباطل» 
ولينصر قوله؛ كما يوجد عند أهل البدع وأهل الزيغ فإنه يعمى عن 
الحق والعياذ بالله : 

لأن الله تعالى يقول: # هو الى أَنرْلَ عَليْكَ الكتبّ ونه ايت 
تكمات هن أ أل كب وکر مهد كم لدي ب فى ويم َع تيعو ما َه 
مه ابتعاء الْوْمََةٍ دک ری تا 1 : إلا ال وَاَلرسِحُوْنَ في الهأ € 1ال 
س ۷ على تقدير (أما)؛ أي: وأما الراسخون في العلم؛ ف 
« یوون ءامنا پو کل يِنْ عِندِ ري [آل عمران: ۷]ء وإذا قالوا هذا 
القول؛ فسيهتدون إلى بيان هذا المتشابه» ثم قال : وما يدك إل ولوأ 
آلا لب 1ال عمران: ۷]. 


م ھە ورور 0م سے ص م ت رم 
وقال تعالى: # قل هو لِأَذم ے اموا فدئىف وَشِما» والزی ل 
ورز رع رک رک رو 0 م ر 
هنوت ف ءاذَانهم وقر وهو ابه عم ی اوک ادۆت من کان بيد # 


.]٤٤ (أفصلت:‎ 


1 
دح ين يت 
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نهرس الموضوعات 


=. © © 0 © HG GD HG G&G HH EE GOG Gg Hd GO HG GOG KG GHG dA #00 OG GOG © 4 © © 
© G&G G&G @©G ® ® O SG SMSO GG هو‎ 6 HS dG GG 4G 4G 0G dG OG EGG EG 4G E #4 % 


4G GO HG EGO GHG dD GCG Gg EGG GO hd dG GD Gg GE GAG Gg EG dG GG Gg %‏ © هم ان هه ه* 


القسلم الأول: توحيد الربوبية RECALLS CL aS‏ 


القسم الثاني : توحيدل الألوهية ا ا و ل TENCE‏ 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات TT‏ 


المراد بالرسول RIL E as‏ 
المراد بالهدى ودين الحق ONE TTT TET‏ 
المراد بالظهور O O E‏ 
مناسبة كفى بالله شهيداء لقوله: #ليظهره على الدين كله» . 
معنى شهادة لا إله إلا الله ا 0100 


Ea 


معنى شهادة محمد عبده ورسوله Ea‏ 
معنى اله وصحبه ا ل ل EO TET‏ 
قوله: «وسلم تسليماً مزيداً) ا 00 
إعراب كلمة أما بعد ا O‏ 
معنى الاعتقاد : في اللغة والاصطلاح ET‏ 
تعريف الفرقة الناجية TOTES‏ ااا 000 
معنى أهل السنة والجماعة اي ا يك 
أركان الإيمان ا 0000 
الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور ES‏ 
الإيمان بوجود الله والأدلة عليه NS O es‏ 


دلالة الشرع 211111111111110( 
الإيمان بالملائكة TE PP 110000 TITTY‏ 


تعريف الملائكة: لغة واصطلاحاً .., ا 
الإيمان بالكتب سي ا ا و NADIE‏ 
الإيمان بالرسل N oooy‏ 


نوح أول الرسل E‏ 
ادم أول الأنبياء ههه ها هده ههه هاها هو واه هاه هاف ه.ا م هاو ها و ها وا مه 


lS OEE ECA AER GUESS GSES محمد َو اخرهم‎ 


٤ 


الويمان بالبعث بعد الموت والاأدلة عليه E cisco‏ 
الويمان بالقدر خيره وشره ا ور و 5 
وصف القدر بالشر والجواب عليه VE CSE‏ 
الريمان بما وصف الله نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله .. ۷۲ 
الج الأول الإيجان اروت ية TT‏ 
المبحث الثاني : إن صفات الله من الأمور الغيبية Ee‏ 


المبحث الثالث: إننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ... ۷۷ 


الميحث الرابع : وجوب إجراء النصوص الواردة على ظاهرها VY‏ 
المبحث الخامس: الكلام يشمل الصفات الذاتية والفعلية ... ۷۷ 


الصفات الذاتية نوعان: معنوية وخبرية VA Esen RES‏ 
السبب فى تسمية العلماء لها ذاتية وفعلية 3 VD CLEC‏ 


المبحث السادس : العقل لا مدخل له في الأسماء والصفات. . /٠١‏ 
العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع على سبيل 

الإجمال لا على سبيل التفصيل N a‏ 
ليس كل كمال للمخلوق يكون كمالاً للخالق ss ae‏ 
قوله : «وبما وصف به رسوله» ينقسم إلى ثلاثة أقسام RT‏ 


- الإقرار SONNE SEES‏ رانو با واو و و RE‏ 
قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل. . . » Sl‏ أله 
التحريف إما لفظى أو معنوي TEE TE‏ 000 1 لا اا اي NU‏ 


0 


السبب فى اختيار المؤلف كلمة التحريف دون التأويل ...ل لال 


معاني التأويل 23009 
الفرق بين التعطيل والتحريف ا ااا اا 
التفويض من شر أقوال أهل البدع ا I‏ 
العبارة الكاذبة لأريقة السلف أبنت زا التاق فت واک 
قالها بعض الأغبياء O SE ES O‏ 
الحيرة والشك التي وقع فيها أهل الكلام 0 
معنى التكيف NV OE OO E‏ 


أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله وأدلتهم لذلك ... ٩۷‏ 
معنى التمثيل كدككك 00 ET SINS I‏ 


التمثيل منتف سمعا وعقلاً وفطرة E E Ss‏ 
وجوه انتفاء التمائل بين الخالق والمخلوق من العقل باهر 
الدليل الفطري Es‏ ا ا 
س : هل هذه الأحاديث تفيد التمثيل؟ E EET‏ 
حديث : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر) A at‏ 
الإجابة على هذا الحديث من وجهين: مجمل ومفصل .... ٠١١‏ 
حديث: «إن الله خلق ادم على صورته» E‏ 
الإجابة على هذا الحديث من وجهين مجمل ومفصل م١٠‏ 
التغبير بالل أولى من التغبير بال ج نع ذا 
قوله: «بل يؤمئون بأن الله سبحانه #ليس كمثله شيء#» IY ae‏ 
قوله: #ليس كمثله شىء» EE SS ae‏ 
قوله: لل حترن عه ما وس الا ام اج و ب IV‏ 
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قوله: «ولا يلحدون. ..( ETE‏ ل ل ل 
أنواع الإلحاد ا د 57 


أنواع دلالات الاسم ا 00 


الإلحاد في آيات الله . ا ا ا MEE‏ 
التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات من وجوه . 
أيات الله تنقسم إلى قسمين : oy‏ 
القسم الأول: كونية O oy‏ ل 
معنى الإلحاد في ايات الله الكونية OSES)‏ 
القسم الثاني : شرعية 0 1 
معنى الإلحاد في ايات الله الشرعية ل 


قوله: «ولا يكيفون ولا يمثلون. . .» 00000 
قوله: «لأنه سبحانه» اطغ 
قوله: «ولا سمي ولا كفء به ولا ند له» ESTEE‏ 
قوله: «ولا يقاس بخلقه» OL‏ ل 
أقسام القياس ا ا SCE‏ 
قوله: «فإنه أعلم بنفسه» O‏ 
وجوب قبول ما دل عليه الخبر؛ إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة 
والأدلة على ذلك O O‏ 
قوله: «ثم رسله صادقون. . .» ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1ك 
تصديق الله لرسله بالقول والفعل ا RES‏ 
قوله: «بخلاف الذين يقولون. . .» TTT TT‏ ا 


1۷ 


قوله: «ولهذا قال سبحانه: #سبحان ربك رب العزة#» . 
قوله: «فسبح بنفسه عما وصف به المخالفون. ..) ...... 


قوله: اوهو سبحانه قد جمع فيما وصف. . ٠.‏ : كا يك Ri‏ 
الصفات سما اه صمات مشتة وصفات منمية ان اد و ل هه د او ا 


الم أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل ss‏ 


الصفات تنقسم إلى ثلاثة تة أقسام 5" 
الطريق لإثيات الصفات .. ET‏ 
لا يرد النفي في صفات الله إلا على 
سبيل الخصوص لسبب e‏ 


6G © O 0ه‎ EG DBD EBD EG EBED GG © 0# 0# 0 © © 


6 BD GD O GG YD KG 4G 4G OG DOD GGG» OQ» 


سيل الوم | او على 


GCG GEC HW GOGO GCG YG GG GG GOGO © O #0 ©‏ 0ه و00 ه» 


قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 


المرسلون) ... ا م ا 


معنى العدول RE RRS‏ ل ال ني 


كل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق 


ويجب الإيمان به كنا د ROR a‏ 


a“. © G4 ©G #000 GOGO #0 © ا‎ GGG #0 ® 


الأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيه العلماء 50 
الطريق لمعرفة شرائع الآنبياء السابقين ا قو ركه E‏ جه اد كذ انوك ب ندا مادا بل 


قوله: «فإنه الصراط المستقيم. . .) 


قوله: «صراط الذين أنعم الله عليهم. . ( 


نعم الله عامة وخاصة TT‏ 
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» GO SES GO GO HSA ESE GOGO GOG GG © BBD © © 


تعريف الصالحين 
قوله: «وقد دخل في هذه الجملة. . .» 
الكلام على سورة الإخلاص 


سبب نزولها 


GG GO GS GG KE HH O OO BH d4 GG oO GCG dg GG ® 4 ®‏ و GG BG a‏ © © اه 


معنى لم يلد ولم يولد 
سوزه ة الإخللاص اشتملت على صفات ثبوتية وات ف ۳ 


قوله: «وما وصف به نفسه في أعظم آية) 
الدليل على أن آية الكرسي أعظم اية 
تفسير اية الكرسي 
شروط الشفاعة وفائدتها 
الكرسي موضع قدمي الله عز وجل 


الله بذاته 


قوله : ا ا 


© 0 GG اه 0م«‎ @a © © 


© © هش« اظط O,‏ 


9 . ٠* BY مه اهمه‎ GD GG GO GG GEESE GaGa BD 0 4G © ¢ 


» © OD اله ظط‎ OG GO HS GO O HD GG TBH GOG KH © © 


GS GND bS gg HG © HG dG dG # Gg GG GY 0G ¢$ 3 © ” ¢‏ هه ان ىا ل © .ااه 


oS H HNH SG GG © SG © SG DBD GD GOG 4G Md © O GG GO GOG HG h GG GG gg @ ©‏ ه 


CCE E DOD GD © © GG #20 pg O © 0 4G © ©G GG © HAGA GD © ® © 


4G 49 G9 3 4 «‏ هه OSO GG GOG VO SG O SG RN RN N HOD‏ هات 


a. ® ® هم اه‎ CE RH GG ad GG SS GG ¢ ¢ 


٠. ٠. . و. آي‎ ٠. و‎ ٠. . 6© © ۰» e a . ٠ ٠. ٠. e ٠. لي‎ ٠. O GG FG. © 


من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من 


وقوله: #وهو العليم الحكيم» 


حكم الله إما كوني 


أو شرعي 


ثلاثة أقسام 


® © م م اه ٠.‏ 


Ou OG اه لهو‎ © 9G اه‎ HH CGO SS 5S 9G ال‎ GOG 6G 4G © ©» 


۹ 


أنواع الحكمة 
قوله: #العليم الخبير» 
صفة العلم والأدلة عليها 

الآية الأولى 


الآية الرابعة ET‏ 
مناقشة صاحب تفسير الجلالين 
صفة القوة والآدلة عليها 
الرزق قسمين: عام وخاص 
الفائدة المسلكية من الإيمان بصفة القوة والرزق 
قوله: #ليس كمثله شيء» 
أقسام السميع الذي بمعنى إدراك الصوت 
الفائدة المسلكية من هذه الآية 0000 
اختلاف عبارات النحويين في تخريج هذه الآية 
قوله: إن الله نعمًا يعظكم به. . .) 
إثبات السمع والبصر لله 


O. © S5 GO 4G GG © © © 


o. م0 5ه‎ © ¢ 
© OG 0G GD GD GG GG Gg dG GG 6G © © ®» 
o. GO BMD GO HGH GO GG 5K © 
SG GCG GO GO SD GS GD GG GOGO SBD OD HGH Gg Gg GG ®  »© 
O. © © GECE GG © GHG 6 6G Gg dG OG © GD GHG GG ®» 


© 0# © SG Gg bd GG YG # GG 4G ¢ GG gg 0g 4G 4G چ‎ ® 


۷۰ 


nua EGG GEG HEHE HD EE HKH BSB GG GOG Gg OG EG EA GOG Gg E GHG GG Gg OG BG # ® ¢ 


©» SBS SD GOGO HG ام‎ GG 4 4G EG Gg HG GO Gg dG 4G GG GG BDH #0 © © 


O SD GG HG GHG GD © GG BD Gg EG YH GG HG HG GG GG GG #0 «#0 © © ¢ 


u es © Gu dG GG GG 4G GG Gg E E E SG GG 4A 6G # 4G 4G GG 6 û4 4 4 # ®» 


O, GO 5SD GG © Gg #4 0 #© 


» GO هم‎ GOGO BG GD BSD #0 GOGO GEG EE © «0 #0 GG © 0 $ » 


©, O GS GE 5B »©# ¢ 


u. dG SN ® © © GD 9G © 


الآية الرابعة N ooo‏ 
تفسير قوله: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. . .% . 
أقسام الإرادة ا ا 0 


الفرق بين الورادتين SEE REED a na as‏ نت جه بود عا وا" لي لوا اذ بت 
ایات صمة المحبة OS EE DE E‏ ملفل إلا LEA EER Wh Ra ea‏ 


الآية الثالثة N‏ 


إضافة الشارح اية تاسعة في المحبة : 
«إواتخذ الله إبراهيم خليلاً) a‏ 
أسباب نيل محبة الله O E‏ 
الآثار المسلكية O O‏ 


۷١ 


الفرق بين الرحمة العامة والخاصة 000000000 
الآية الثالثة E LC‏ 
الآية الرابعة 9 200 
الآية الخامسة ةذ ز د 20000022 
الآية السادسة 17 
es ald‏ 00 
الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة SAS E‏ 
ما نستفيد من الناحية المسلكية لهذه الآيات 00 
صفة الرضى O O‏ 2100000 
ايات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض ....... 
الآية الأولى د00 0 00000 
مسألة هل القاتل يخلد في النار؟ 0 000 
مسألة إذا تاب القاتل هل يستحق الوعيد TT‏ 

هل للقاتل توبة .......... 0 
الآية الثانية 0-7-7-0 0 0 2300 
الآية الثالثة OER‏ 
هل يوصف الله بالحزن والندم 21000 
الآية الرابعة 21-3909986 
الآاية الخامسة ا ا OG‏ 
ايات صفة المجيء والاتيان 0 س5 
الآية الأولى ا TTT‏ 


V۲ 


الآية الثانية CER OS‏ 
الآية الثالثة 1 5252011010 
الآية الرابعة اا 00 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 00 

الآداتي: المسلكنة اباد من الا نمان س 
المجيء والإتيان لله تعالى 2000111 
يات صفة الوجه لله سبحانه TT OT‏ 
الآية الأولى I lo‏ 
SS a teba AD‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 00 52001 
ايات صفة اليدين لله تعالى د يي ACC‏ 
الآية الأولى LE OS‏ 


الآية الثانية 6 CLS‏ 
اليهود قبحهم الله يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب 

إبطال الله تعالى لدعوى اليهود TT TTT ETT‏ 
اليد جاءت مفردة ومثناة وجمعاً وكيفية الجمع بينها . . . . . . 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 5-5-0 TTT‏ 
ايات صفة العينين لله تعالى 5100 
الآية الأولى: قوله: #واصبر لحكم ربك. . . »* 000 
الحديث دل على أن لله عينين اثنتين فقط . . . . . . . . 
الآية الثانية: قوله: #وحملناه على ذات ألواح . #0 


اع 


مخالفو أهل السنة والرد عليهم 


آيات صفة السمع والبصر لله تعالى 


الآية الأولى: قوله: #قد الله . . .4# 
و تويك 
السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين 


.له اه o‏ هم هه هج لمنلا هه GG‏ للم GO‏ جه CSGO‏ » 


السمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام 


الآية الثانية: قوله: #لقد سمع الله قول الذين. ..# .. 


الآية الرابعة: قوله: #إنني معكما أسمع وأرى. . . # 
الآية الخامسة: قوله: #ألم يعلم بأن الله يرى* 
الآية السادسة: قوله: #الذي يراك حين تقوم. . . # 


الآية السابعة: قوله: #وقل اعملوا فسيرى الله.. .8# .. 


ا ةم لاال 


اناك ف الم والكية: والسيكال لله ال 
الآية الأولى : قوله: #وهو شديد المحال# 


الآية الثالثة: قوله: #ومكروا مكراً ومكرنا مكراً. . . © . . 


الآية الرابعة: قوله: #إنهم يكيدون كيداً. . .4 


مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 


ما نستفيد من الناحية المسلكية 
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ايات صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة عسي O‏ 
الآية الأولى: قوله: #إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا» ۳۳۹ 
الآية الثانية : قوله: #وليعفوا وليصفحوا. . .4 ET orl‏ 
الآية الثالثة: قوله: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين»* .. ٠٤٤‏ 

أقسام العزة ب سو بو و وا LO‏ لق 
الآية الرابعة: قوله: #فبعزتك لأغوينهم أجمعين»* .... 407" 

ما نستفيده من الناحية المسلكية Rn‏ 

إثبات الاسم لله قوله: #تبارك اسم ربك ذو الجلال) .... ٠٤۹‏ 

انات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه OY oss‏ 

الآية الأولى: قوله: #فاعبده واصطبر لعبادته. . . # ... اوم 
الآية | الثانية: قوله: #ولم يكن له كفوا أحد» ا O‏ 
الآية الثالثة: قوله: #فلا تجعلوا لله أنداداك OF eases‏ 
الآية الرابعة: قوله: #ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً. . . 4 0 
ما نستفيده من الناحية المسلكية من الآيات OO cals‏ 
الآية الخامسة: قوله: #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ٠‏ 
ولدا» د00 00 
ما نستفيده من الناحية المسلكية لهذه الآية 00000 0Q‏ 
الآية السادسة: قوله: #يسبح لله ما في السموات. ...4 ٠٠۹‏ 
الآية السابعة والثامنة: قوله: #تبارك الذي نزل الفرقان» ٠٠٦١‏ 
ما نستفيده من هذه الآيات من الناحية المسلكية .... سدس 


الآية التاسعة والعاشرة: قوله: ##ما اتخذ الله من ولد. .4 4م 


ما نستفيده من الناحية المسلكية 1 E E‏ 


الآية الحادية عشرة: قوله : #فلا تضربوا لله. 
الآية الثانية عشرة: قوله: #قل إنما حرم e‏ 


الفائدة المسلكية من هذه الآية ‏ 1198 252ظ2 


استواء الله على عرشه اا اا اا O‏ 
الموضع الأول: في سورة الأعراف ... ا 


تقسير الان اء ف ال جه نميه r‏ 


تفسير الاستواء عند أهل التعطيل .. ل 
استد لال أهل العم 


SOR RES EE E الرد عليهم‎ 
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خلاصة رد أهل السنة والجماعة غل ا التعطيل ٠‏ 
الموضع الثاني : في سورة يونس ORO SEO‏ 
الموضع الثالث: في سورة الرعد 2 م E‏ 
الموضع الرابع : في سورة طه AE SEE E Eo‏ 
الموضع الخامس: في سورة الفرقان . 0000 


الموضع السادس: في سورة الم السجدة .. 5 
المو ضع السابع : فى الحديد 520000 ل ESE‏ 


أصل مادة ردس و ي) قا قد ES ONLI i RA an RÊ‏ 
أوجه هذه المادة ... لي ا لي N‏ ل ل 0 


كلا 


إثبات علو الله على مخلوقاته ا CU lal‏ 
الآية الأولى: قوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل ۳۸٦‏ 


ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال ..... Ailes an‏ 
العلو ينقسم إلى قسمين : علو معنو وعلو ذاتي ... ۳۸۷ 
أدلة أهل السنة على علو الله سبحانه الذاتى TTT‏ 
أولاً: الكتاب لل ل FAR‏ 
ثانياً: السنة FAQ 0 o.‏ 
الثاً: الإجماع ... yT‏ لس PAY‏ 
رابعا: العقل ......... PAN eee‏ 
خامساً: الفطرة E SE ٠‏ 
7 أهل السنة والجماعة والرد عليه ا 
الآية الثانية : قوله: #بل رفعه الله إل E cae‏ 


سور 


الآية الثالئة: قوله: #إليه يصعد الكلم الطيب. . .4 ... 4o‏ 
الآية الرابعة: قوله: ايا هامان ابن لی صرحاً. . .4 ... ٠۹۵‏ 
الآية الخامسة والسادسة: قوله: #أءمتتم من فى السماء)» ٠۹٦‏ 


إشكال حول #في* وجواب العلماء عليه as ٠...‏ ل 
الجمع بين قوله: #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إل 
وقوله: #وهو الله في السماوات وفي الأرض» ........ \ 
الفوائد المسلكية من هذه الآيات ........ ا 
إثبات معية الله لخلقه وفيه مباحث CE CIEE‏ 
المبحث الأو ل: فى أقشسامها' یي 01000 


المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو هى كناية ...... ٤٠۲‏ 


EVV 


المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو 


من الصفات الفعلية ا ااا 

المبحث الرابع : هل المعية هي حقيقة أو لا؟ E‏ 
المبحث الخامس : هل بينها وبين العلو تناقض 

والجواب عليه من وجوه E E‏ 

CEE OD A الوجه الأول:‎ 

CEE DENS SEES LS. : الوجه الثانى‎ 

الوجه الثالث : Ss‏ ل ا اموا اموي NO‏ 

المبحث السادس : في شبهة القائلين بأن الله معنا والرد GV.‏ 

ايات المعية ال ا اا ااا ااا 


الآية الأولى: قوله: #وهو معكم أينما كنتم . ...¥ 56 


الآية الثانية : ا اا ا 0 


الآية الثالثة: قوله: #لا تحزن إن الله معنا م CS‏ 
الآية الرابعة: قوله: : #إنني معكما أسمع وأرى» 2 
الآية الخامسة: قوله: #إن الله مع الذين اتقوا. ..» .. 4١5‏ 


الآية السادسة: قوله: #واصبروا إن الله مع الصابرين» . ٤٠١‏ 


الآية السابعة: قوله: #كم من فئة قليلة. . . » CT eases‏ 
الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا 000000 
إثبات الكلام لله تعالى E E a‏ ا 
الآية الأولى والثانية : قوله: #ومن أصدق من الله حديثاً» 
#ومن أصدق من الله قيلاً» NE CS E‏ 


الآية الثالثة : قوله: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم»# .. 4١9‏ 
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الآية الرابعة: قوله: #وتمت كلمة ربك» . 
الآية الخامسة: قوله: #وكلم الله موسى» 


سور 


$ 


يما 


عر 


00 السادسة: قوله: #منهم من كلم الله» 
ية السابعة : قوله : #ولما جاء موسى ليمقاتنا وكلمه ربه» ٤٤۱‏ 
الاية الثامنة: قوله: #وناديناه من جانب الطور» 
الآية التاسعة: قوله: إوإذ نادى ربك موسى» 


الآية العاشرة: قوله: #وناداهما ربهما» . . 


الآية الحادية عشرة: قوله : #ويوم يناديهم . ..# 


00 أن م 2 الله 


الآية الأولى: قوله: #وإن أحد 


QQ GE KEG GG ¢ 
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من المشركين استجارك4 


عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأدلتهم على ذلك . 


الدليل السمعي 
الدليل العقلي 


قولهم : «وإليه يعود» في معناه وجهان . 

مخالفة المعتزلة لأهل السنة والجماعة وأدلتهم والرد 
الآية الثانية : قوله: #وقد كان فريق منهم يسمعون 

كلام الله» 0/0100 
الآية الثالثة : قوله: #يريدون أن يبدلوا كلام الله . 


الآية الرابعة: قوله: : #واتل ما أوحي إليك. ..# 


الآية الخامسة: قوله: #إن هذا القرآن. . . 4 


إثبات أن القران منزل 


2 


a ec e i نور له‎ Cec يعد راق اله ده لهك‎ OD O E امال "زه‎ E لقن‎ Rp 
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الآية الأولى : قوله: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك# CTV Sts‏ 
الآية الثانية: قوله: #لو أنزلنا هذا القران. . . * ا 


الرد على المثبتين للمجاز CEE‏ 
الآية الثالثة والرابعة والخامسة: قوله: #وإذا بدلنا اية مكان 


أية. . . # LESS‏ 
ما نستفيد من الناحية المسلكية من هذه الآيات EV eens‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة . EE‏ 
الآية الأولى: قوله: #وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 8# ٤٤۸‏ 
الآية الثانية : قوله: #على الأرائك ينظرون* e‏ د CO‏ 


الآية الثالثة: قوله: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# .. ٤٥١‏ 
الآية الرابعة: قوله: #لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد» . ٤٥۳‏ 


إضافة الشارح لآية خامسة استدل بها الشافعي O ad‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة وأدلتهم مي OO‏ 

الدليل الأول والرد عليه من وجوه لي و 

الدليل الثانى والرد عليه CESS EEE‏ وي ا CO‏ 
أدلة نفاة E‏ ا لاقم 
فا دة التائجنة المسلكية ون هذه ااك در 600 . 
قول المؤلف: «وهذا الباب في كتاب الله كثير...» ..... ٤٥۹‏ 


فهرس الموضوعات م ا ا ذا 177 
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